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 مقدمة المؤسّسة

 مة المؤسّسةمقدّ 
 ٱ ٻ ٻ

 آله وعلى محمّد والمرسلين الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة لله الحمد

  . الطاهرين بينالطيّ 

 ومن القويم، الطريق إلى الإنسان يهدي الذي الإشعاع مصدر والمعرفة العلم إنّ 

 يتميّز فبهما المنشودة، ةالأبديّ  وسعادته  ةالحقيقيّ  غايته إلى يصل أن يمكنه خلالهما

 يسير ضوئهما وفي الصحيحة، الإنسان خيارات دتُُدّ  وبهما الباطل، من الحقّ 

 والمعرفة العلم أساس على بل أجله، من خُلق الذي الرشاد وطريق الهداية سبل  في

ڦ ڦ ڄ )  : بقوله عليهم واحتجّ   المخلوقات، سائر على الله فضّله

، (1)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 ،كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل

بم بى بي تج تح تخ تم ) ، إذاللهق بعضهم على بعض عند ويتفوّ 

 سعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كلّ ، وبهما تُ (0)(تى تي

 الخير.

 والأئمّة الأنبياء قدّمها التي الكبيرة التضحيات كانت والمعرفة العلم أجل ومن

 والانحراف، والظلام الجهل  منع هدفها كان جسام تضحيات ،^والأولياء

                                           
 . 51( البقرة: آية1)

 .11( المجادلة: آية0)
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 إلى كماله، إلى وهدفه، مبتغاه إلى الإنساني المجتمع إيصال غايتها كانت تضحيات

 المنشود الأنبياء هدف والمعرفة العلم فكان ويكون، يصل أن  يجب حيث

  : فقالوا المجتمعات تعلّم التي  الرسل إرسال بغية الله إلى وتوسّلوا لمجتمعاتهم،

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ )

ى ى ۉ ې ې ې ې )فكانت الإجابة: ، (1)(ڇ ڍ ڍ ڌ

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 العلم دون أنّ  يعني ما ،(0)(ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

   . العظيم والخسران المبين الضلال هو والمعرفة

لأنفسهم أيضاً، إذ طلبوا منه تعالى  ^ ومبتغاهم من اللهء الأئمّةبل هو دعا

 . (5)«وَاملأ قُلُوبَنا باِلْعِلْمِ وَالمعَْرفَةِ »بقولهم: 

ات س تلك الشخصيّ والمعرفة لا بدّ أن تُثمّن تلك التضحيات، وتُقدّ وبالعلم 

ت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون على علم التي ضحّ 

 وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.

 ؛حية والإيثارسيرة الجهاد والنضال والتض ^فهذه سيرة الأنبياء والأئمّة

لأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في 

ي لحلّ مشاكل جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصدّ  كلّ 

 المجالات وشؤون البشر.  كافّةالعصور والأزمنة والأمكنة، وفي  رّ مجتمعاتهم على م

أو وصي، فلكلّ منهم^  سنا لها لا يُستثنى منها أيّ نبيّ وهذه القاعدة التي أسّ 

ه يتفاوت الأمر بين سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلّا أنّ 

                                           
 .106( البقرة: آية1)

 .194( آل عمران: آية0)

 .082المصباح: ص، ( الكفعمي، إبراهيم5)
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نيطت بهم^، لمهام التي أُ ة والضعف، وهو أمر عائد إلى اأفرادهم من حيث الشدّ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ) بذلك في قوله: كما أخبر

 ،^الأنبياء يَر س   بقيّةك ليست ’الأكرم النبي فسيرة، (1)(ٺ ٺ ٺ

   في التفاوت أنّ  كما السابقين، الأوصياء يَر س   بقيّةك ليست ^الأئمّة سيرة أنّ  كما

 بقيةّ على الكساء أصحاب تفضيل في كما فيه، شكّ  لا امّ  بينهم فيما ^الأئمّة يَر س  

  .^الأئمّة

 والتضحية والجهاد والمعرفة العلم في القمّة الشخصيّة تلك ×الحسين والإمام

 فضلهم على النصوص  دلّت الذين الخمسة الكساء أصحاب أحد والإيثار،

 أجل من شيء كلّ  قدّم الذي ×الحسين الإمام المخلوقات، سائر على ومنزلتهم

 بتضحيته الذي ×الحسين الإمام ينطفئ، أن الله يأبى الذي  الرباني، النور بقاء

  .فبقينا وعرفنا، تعلّمنا

 الإنسان تعلَّم ،الوجود أركان ملأت التي العظيمة الشخصيّة هذه سيرة فمن

 الوقوف سبيل في والصبر والتحمّل  كالإباء الكريمة، حياته بها التي المثلى القيم

س التي ،العمليّةو المعرفيّة القيم من وغيرها الظلم، بوجه  الأعلام علماؤنا كرَّ

 بأمسّ  زالت ولا كانت مجتمعات إلى إيصالها أجل من أعمارهم وأفنوا  جهودهم

 بالثناء جديرة الأعلام  لبَ ق   من بُذلت التي الجهود وتلك القيم، هذه إلى الحاجة

 هذا لأجل ؛أعمارهم وزهرة ،أوقاتهم أغلى وأفنوا ،بوسعهم ما بذلوا إذ والتقدير؛

  .النبيل الهدف

 التي المعرفيّة الكنوز في والتنقيب البحث أبواب سدّ  يعني لا هذا أنّ  إلّا 

 سائر حياة في المعرفيّة  الجوانب عن فضلاً  ـ اللاحقة للأجيال ×تركها

                                           
 .035( البقرة: آية1)



01 ........................................................................................................   

 بالمقدار عليه الضوء يُسلّط لم ما الجوانب من منها بقي إذ ـ^ المعصومين

 امّ  أكثر هي: قلنا لو فيما الحقيقة نجانب لا بل بالقليل،  ليست وهي المطلوب،

ف، تُعرَف أن لها بدّ  فلا بكثير، علمائنا أقلام تناولته  على العمل من  بدّ  لا بل لتُعرَّ

 من يزيد ما وهذا للحياة، منهجاً  لتكون دة،متعدّ  زوايا من ودراستها فيها البحث

 المهمّة لهذه التصدّي أعباء تُمّل عليهم ويحتّم الديني،  بالشأن ينالمهتمّ  ةمسؤوليّ 

  .الحقّة الطائفة  ومراجع الدين علماء قدّمها التي المباركة للجهود استكمالاً  الجسيمة؛

 لتخصيص المقدّسة الحسينيّة للعتبة العامّة الأمانة بادرت المنطلق؛ هذا ومن

 الإمام شخصيّة حول العلميّةو  الفكريّة ومشاريعها جهودها من وافر سهم

 هذا بمسك الأساسوب الأولى بالدرجة المعنيةّ إنّها إذ المباركة؛ ونهضته ×الحسين

 نتيجة فكانت ة،القدسيّ  أروقتها ضمن بذرة زرع إلى فعمدت صي،التخصّ  الملف

 النهضة في التخصّصيّة للدراسات  الأنبياء وارث مؤسّسة إنشاء المباركة البذرة هذه

 تسليط مهمّة عاتقها على أخذت حيث المقدّسة، الحسينيّة للعتبة التابعة ،الحسينيّة

 ونهضته، ×الحسين الإمام شخصيّة على ـ العلميين والتحقيق بالبحث  ـ الضوء

 تمتّ متقنة، ةوآليّ  ،مبرمجة  ةخطّ  وفق الهادية، وكلماته العطرة، وسيرته ،المباركة

 ضمن عليها والعمل اعتمادها ليتمّ  الشأن؛ هذا في ينالمختصّ  على وعرضها دراستها

 المشاريع تلك من مشروع كلّ  فكان ،التخصّصيّة العلميّة المشاريع من  مجموعة

لًا بجانب   .المقدّسة الحسينيّة  النهضة في المهمّة الجوانب من متكفِّ

 جوانب بتمام والإحاطة الإلمام ـ قبل من غيرنا يدّع   ولم ـ ندّعي أن لنا ليس كما

 قصارى بذل أنفسنا على أخذنا قد أنّنا  إلّا  المباركة، ونهضته العظيم الإمام شخصيّة

 وإيصال ،×الشهداء سيّد خدمة سبيل في إمكانات من بوسعنا ما وتقديم جهدنا،

  .اللاحقة الأجيال إلى السامية  أهدافه
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 المؤسّسةفي  العلميّةالمشاريع 

سة بها قامت التي المتواصلة الدراسة بعد  المشاريع حول الأنبياء وارث مؤسَّ

 يُسلَّط لم التي المشاريع من كبيرة مجموعة  تُديد تمّ  الحسيني، المجال في العلميّة

 منها  ولكل   الوقت، نفس في وكبيرة كثيرة مشاريع وهي لها، يُراد كما عليها الضوء

 المشاريع اختيار تمّ  المؤسّسة في المعتمد اتالأولويّ  لجدول ووفقاً  القصوى، يتهأهّ 

 للتراث ةنوعيّ  نقلة تُقيق في إسهاماً  عليها العمل  يُعتبر والتي أهيّة، الأكثر العلميّة

  : هي المشاريع وهذه الحسيني، والفكر

 ل: قسم التأليف والتحقيقالأوّ 

 إنّ العمل في هذا القسم على مستويين: 

 أ ـ التأليف

 بالبحث تناولها يتمّ  لم التي الحسينيّة العناوين في بالكتابة القسم هذا ويُعنىَ

 التي القيِّمة النتاجات استقبال  يتم   كما. ذلك من حقّها تُعطَ  لم التي أو والتنقيب،

 العلمي، للتحكيم إخضاعها ليتمَّ  القسم؛ هذا في والباحثين العلماء قبل من أُلِّفت

فيها مع بالتوافق اللازمة التعديلات وإجراء العلميّة الملاحظات  إبداء وبعد  ،مؤلِّ

  .ونشرها طباعتها يتمّ 

 التحقيقب ـ 

العمل على  الحسيني، وقد تمّ  التراث وتنظيم وتُقيق جمع على قائم فيه والعمل

 نحوين:

 سواء  المجال، هذا في الكتب جميع ، ويشملالحسينيّةالتحقيق في المقاتل ل: الأوّ  

 المقاتل موسوعة: )عنوان وذلك تُت كتاب، ضمن أو مستقل   بكتاب   كانت التي

 لم التي الحسينيّة المخطوطات رصد على  القسم هذا في جار   العمل وكذا(. الحسينيّة
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مة، التي لم يطبع كثير وقد قمنا بجمع عدد كبير من المخطوطات القيّ  الآن؛ إلى تُطبع

 إلى الآن.  القرّاءولم يصل إلى أيدي  ،منها

 طباعتها لغرض ،المؤسّسة خارج تُقيقها تمّ  التي الكتب  استقبال الثاني:

 وبعد ،المؤسّسة في  العلميّة اللجنة قبل من العلمي مللتقوي إخضاعها بعدونشرها 

 المؤسّسة تقوم ،للنشر صلاحيتها وتأييد ،عليها اللازمة التعديلات إدخال

   .بطباعتها

 يالثاني: مجلّة الإصلاح الحسين

 الفكر وآفاق معالم بنشـر تهتمّ  ،الحسينيّة النهضة في متخصّصة يةفصلّ  مجلّة وهي  

 إبراز وكذلك وتراثها، الحسينيّة النهضة  تاريخ على الضوء وتسلِّط الحسيني،

 المباركة، النهضة تلك في ةوالأدبيّ  ةوالفقهيّ  ةوالاجتماعيّ  ة،الإنسانيّ  الجوانب

 الرصينة العلميّة تالمجلّا  بين الصدارة واحتلّت مجالها، في كبيراً  شوطاً  قطعت  وقد

  .الرصينة العلميّة بالبحوث الفكري  واقعنا إثراء في وأسهمت مجالها، في

 الحسينيّةعن النهضة هات بُ الش  : قسم ردّ الثالث

بُهات جمع على قائم القسم هذا في العمل إنّ   ×الحسين الإمام حول المثارة الش 

بُهات تلك  مظانّ  عتتبّ  خلال من وذلك المباركة، ونهضته  أو قديمة كتب من الش 

 فرزها يتم   ثُمَّ  ذلك، إلى وما ،ةتلفزيونيّ  وبرامج وندوات وبحوث ومقالات حديثة،

 علميّ  بأُسلوب عليها الرد   يتم   ثمّ  موضوعي، جدول ضمن وعنونتها  وتبويبها

ة في تُقيقي   .مستويات عدَّ

 ×من كلمات الإمام الحسين العلميّةالرابع: الموسوعة 

في × من كلمات الإمام الحسينمستخرَجة ة صيّ ة تخصّ وهي موسوعة علميّ 

مام من خلال جمع كلمات الإالعمل فيها مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون 

، والعمل العلميّةمن المصادر المعتبرة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات × الحسين
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بين كلمات  تمازج ات علميّة نظريّ على دراسة هذه الكلمات المباركة؛ لاستخراج 

العمل فيه على تأليف موسوعتين في آن واحد  وقد تمّ   ع العلمي.والواق× الإمام

 ة.ة والفارسيّ باللغتين العربيّ 

 ة لألفبائيّ ا الحسينيّةعار  المالخامس: قسم دائرة 

ونهضته المباركة من × وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين

وأماكن، وكتب، وغير  ،وبلدان ،أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام

دوائر المعارف هو معمول به في  ، كماةئيّ روف الألفباالحذلك، مرتّبة حسب 

شروط المقالة فيها كلّ ى تُراعَ والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، 

يقوم  ،، وقد أُحصي آلاف المداخلة وأُسلوب  حديث، مكتوبة بلغة  عصـريّ العلميّة

اب والباحثين تّ الكُ وضعها بين يدي ها، أو الكتابة عنالكادر العلمي في هذا القسم  ب

ها وإدراجها في الموسوعة بعد تقييمها ليقوموا بالكتابة عن ؛صاتهمحسب تخصّ 

 .العلميّةوإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة 

 ةالسادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعيّ 

إحصاء الرسائل والأطاريح  ل:الأوّ : مستويين علىلعمل في هذا القسم ايتمّ 

ة ، ومتابعتها من قبل لجنة علميّ الحسينيّةة التي كُتبتْ حول النهضة الجامعيّ 

، وإدخال التعديلات أو الإضافات المناسبة العلميّةمتخصّصة؛ لرفع النواقص 

ة خطّ والعنوان  ـ يضمّ  حسينيةّإعداد موضوعات  الثاني: .وتهيئتها للطباعة والنشر

في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل  العلميّةمن قبل اللجنة  ة ـبحث تفصيليّ 

  متناول طلّاب الدراسات العليا.وتوضع في ة، وأطاريح جامعيّ 
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 السابع: قسم الترجمة

إثراء الساحة العلميةّ بالتراث الحسيني عبر ترجمة ما  الهدف من إنشاء هذا القسم

ة إلى اللغات ة، ونقل ما كتب باللغة العربيّ أخرى إلى اللغة العربيّ كتب منه بلغات  

ترجمته أو ثمَّ للترجمة،  ة النتاجات صلاحيّ  إقرار ويكون ذلك من خلال الأخرى،

  إذا كانت الترجمة خارج القسم.ذلك الإشراف على 

 والإحصاء دصَ الر  ن: قسم الثام

المطروحة في جميع الوسائل  الحسينيّةفي هذا القسم رصد جميع القضايا يتم  

ة، والكتب، ات، والمواقع الإلكترونيّ في نشر العلم والثقافة، كالفضائيّ المتّبعة 

ات، وغيرها؛ ماّ يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأمُور المرتبطة ت والنشريّ والمجلّا 

بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم  الحسينيّةة بالقضيّ 

المؤسّسات  بقيّةالأقسام فيها، وكذا  بقيّةللمؤسّسة، ورفد  العامّةالسياسات 

 ةة أخباريّ ة شهريّ ويقوم هذا القسم بإصدار مجلّ  ى المجالات.في شتّ  العلميّةوالمراكز 

،  في كلِّ شهر اً وعالميّ  اً محليّ  الحسينيّةط الضوء على أبرز النشاطات والأحداث تسلّ 

 ة الراصد الحسيني.بعنوان: مجلّ 

 العلميةّ والملتقيات التاسع: قسم المؤتمرات والندوات

ة هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكريّ  يعمل

، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات الحسينيّةمتخصّصة في النهضة 

الواعدة، ليتمّ طرحها في جو  علميّ بمحضر الأساتذة والباحثين والمحقّقين من 

رين؛ تتمّ دعوة العلماء وذوي الاختصاص،  القيِّمة لطرح أفكارهم ورؤاهم والمفكِّ

من لديه  وكلّ  ،قينوكذا سائر الباحثين والمحقّ ، المؤسّسةفي  العلميّةعلى الكوادر 

وفق  الحسينيّةمن طرق قراءتهم للنصوص للاستفادة اهتمام بالشأن الحسيني، 

 لديهم.ة المعتمَدة الاستنباطيّ الأدوات 
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  التخصّصيّة الحسينيّةالعاشر: قسم المكتبة 

والباحثين في  القرّاءة تعمل على رفد صيّ تخصّ  حسينيّةهذا القسم مكتبة  يضمّ 

 المجال الحسيني على مستويين: 

تجمع التراث الحسيني المخطوط والتي  ،التخصّصيّة الحسينيّةكتبة أ ـ الم

سة والمطبوع، أنشأتها  ة في مجال نبياء، وهي تجمع آلاف الكتب المهمّ وارث الأمؤسَّ

صها  .تخص 

 حسينيّةة ونيّ بإعداد مكتبة إلكتر المؤسّسةب ـ المجال  الإلكتروني، إذ قامت 

 ت وبحوث. بين كتب ومجلّا  عنوانآلاف أكثر من ثمانية يصل العدد فيها إلى 

 الحادي عشر: قسم الإعلام الحسيني

 ة جهات:ع العمل في  هذا القسم على عدّ يتوزّ 

ــاحثين والأُ  ــماء والب ــرّاءولى: إطــلاع العل  المؤسّســةالكــرام عــلى نتاجــات  الق

اتهــا بمختلــف القنــوات اليّ وفعّ  المؤسّســةر أخبــار نشــاطات ـوإصــداراتها، ونشــ

 ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع. الإعلاميّة

ة في ، والصفحات والمجموعات الالكترونيّ الإعلاميّةالثانية:  إنشاء القنوات  

 .كافّةوسائل التواصل الاجتماعي 

المختلفة،  الحسينيّةعات ة في  الموضونتاج مقاطع مرئيّ الثالثة: العمل على إ

 ة.ة وحواريّ لة، وبصورة حلقات مفردة ومتسلسلة، فرديّ مختصرة ومطوّ 

ة، ومنشورات وملصقات إعلانيّ  حسينيّةالرابعة: إعداد وطباعة نصوص 

 ة.ة وثقافيّ علميّ  حسينيّة

والصفحات  الإعلاميّةكبر عدد مكن من القنوات أالخامسة: التواصل مع 

لتزويدها بأنواع  ؛ة  في وسائل التواصل الاجتماعيونيّ والمجموعات الالكتر

 الحسينيّةفي الموضوعات  وملصقاتة ومنشورات المعلومات  من مقاطع مرئيّ 
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ورد الشبهات،  ،والأخلاق ،والفقه ،والسيرة ،الشاملة للتاريخ ،المختلفة

 ات.والشخصيّ  ،والمفاهيم

 قسم الموقع الإلكتروني  عشر:ثانيال

صلكتروني إوهو موقع   سة ات وفعاليّ  إصداراتبنشر يقوم  ،متخصِّ مؤسَّ

الترويج لنتاجات أقسامها ونشاطاتها، ، وتهاوعرض كتبها ومجلّا وارث الأنبياء، 

الضوء على يسلِّط التي تقيمها، وكذا والملتقيات الندوات والمؤتمرات وعرض 

بالإضافة إلى ترويج المعلومة  .الإعلاميّةو العلميّةاتها اليّ ومجمل فعّ ، المؤسّسةأخبار 

الحسينيّة والثقافة العاشورائيّة عبر نشر المقالات المختلفة، وإنشاء المسابقات 

 الحسينيّة، والإجابة عن التساؤلات والشبهات.

 : قسم إقامة الدورات وإعداد المناهج عشر لثالثا

ة والتاريخيّ ة في المباحث العقديّ  الحسينيّةيتكفّل هذا القسم بإعداد الدورات 

، وكذلك إقامة دورات العلميّةولمختلف الشرائح والمستويات  ،ةوالأخلاقيّ 

ة كبيرة، وهي ، كما يضطلع هذا القسم بمهمّ الحسينيّةة في الخطابة ة ومنهجيّ تعليميّ 

 ستويات:على عدّة مة لمختلف الفئات  وتثقيفيّ وة تعليميّ  حسينيّةإعداد مناهج 

 .والدراسات العليا ةة الأوليّ ة للدراسات الجامعيّ يّ لاً: إعداد مناهج تعليمأوّ 

 .الحسينيّةة في الخطابة الثاني: إعداد مناهج تعليميّ 

 ة لمختلف شرائح المجتمع.ة عامّ الثالث: إعداد مناهج تعليميّ 

 ة.ة عامّ الرابع: إعداد مناهج تثقيفيّ 

 القسم النسويالرابع عشر: 

 في ةنسويّ  ةعلميّ  وبأقلام صمتخصّ  علمي كادر خلال من القسم هذا يعمل

ورفد  الحسيني، الفكر في المسلمة  المرأة دور تفعيل على والأكاديمي الديني الجانب

 ضمن والكاتبات الباحثات بتأهيل يقوم كماأقسام المؤسّسة بالنتاجات النسويّة، 
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  .والكتابة التأليف  في المعاصرة الأساليب وفق ة،تدريبيّ  عمل ورشات

 يالقسم الفنّ الخامس عشر: 

 تصدر التي الحسينيّة النتاجات وإخراج طباعة على قائم القسم هذا في العمل إنّ 

رة  ةإلكترونيّـ بـرامج خـلال مـن ،المؤسّسة عن   فنـيّ  كـادر عليهـا يُشرـف ،متطـوِّ

ص، ، الكتب والإصدارات، والملصقات الإعلانيّة غلفةأ تصميم على يعمل متخصِّ

ــ ــةات والمطويّ ــ العلميّ ــلوالثقافيّ ــاتو ة، وعم ــفحات اجه ــ الص  ة،الإلكترونيّ

 التـي الأخـرى الفنيّة الأمور وسائر وغيرها، والمسموعة ةالمرئيّ  الإعلانات  وبرمجة

  .المؤسّسة كافّة أقسام تُتاجها

  .تعالى الله شاء إن عليها العمل سيتمّ  أُخرى مشاريع وهناك

 

 كوثر كربلاء

وما زال  ،د دائماً لا ينتهي ولا يحدّ، فهو يتجدّ × الحسينإنّ عطاء نهضة الإمام 

نبعه الصافي يروي القلوب العطشى بالمعارف والعلوم والقيم والمبادئ الإلهيةّ، فهذه 

كما ويرتوي منه عامّة  ،وخواص الخواص ،النهضة كوثر عذب ينهل منه الخواص

 الناس كلّ بحسب سعيه وعمله وقدرته.

 عبد الله الجوادي الآمليكربلاء( لآية الله العظمى الشيخ كوثر وفي هذا الكتاب )

، تجد لطائف لخواص الخواص، ومعارف وعلوم للخواص، وقيم ومبادئ (دام ظله)

 لعموم الناس.

فتحدّث سماحته عن الحقيقة المطلقة، وعن الإنسان الكامل وعناصره الرئيسية، 

أخرى،  ةيتّها، ومواضيع كثيروما يرتبط بذلك، وعن رسالة الأمّة الإسلاميةّ وعالم

، وأنّ نهضته المباركة كوثر ومعين يمكن أن ×ة ارتباطها بنهضة الإمام الحسينوكيفيّ 

 ة.ة والعمليّ ستقى منه المعارف في مختلف المجالات العلميّ تُ 
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ة، وهي ة والفكريّ فهذا الكتاب عزيزي القارئ يخاطب مختلف المستويات المعرفيّ 

بعمقها، ولا  مة بطريقة لا تضّر عه بإيصال المعلومة القيّ تعكس قدرة مؤلّفه واضطلا

 تبقيها خارج متناول فهم عامّة الناس.

الساعدي الذي  عبد الواحد وفي الختام نقدّم الشكر والثناء للدكتور الشيخ حبيب

أخذ على عاتقه ترجمة هذا الكتاب في قسم الترجمة في مؤسسة وارث الأنبياء، وكذا 

شيخ محمّد الحلفي مسؤول قسم الترجمة في المؤسسة على مراجعة الشكر للدكتور ال

 الكتاب وإبدائه الملاحظات القيمّة.

 نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنَّه سميعٌ مجيبٌ.

 

 

 

 ة فياللجنة العلميّ
 سة وارث الأنبياءمؤسّ

 ةة في النهضة الحسينيّصيّللدراسات التخصّ
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 ٱ ٻ ٻ ٻ 

 نستعين اهيّ إو

 مقدّمة  
ما لا سيّ ـ  نبياءوالصلاة على الأ، هلهأكما هو  اً وسرمديّ  اً زليّ أ الحمد لله حمداً 

ما خاتم سيّ  لاـ  طه وياسين والسلام على آل، كما هم أهلها صلاة دائمةـ  خاتمهم

 . أعدائهم نتبرّ أ ومن بهم نتولّى ـ  #وصياء المهدي الموعودالأ

 لىإللوصول  مفيدة مٌ كَ ح  و، في سلوك الطريق الإلهي حكام نافعةأ للإسلام

هو لإيصال ما إنّ ، في الإسلام تاعالمعنوان طلق عليه وما يُ . المقصد وشهود المقصود

ورؤيته  نيل المقصودطلق عليه عنوان الشهود القلبي فهو لوما يُ ، لى المقصدإالمسافر 

هو المعرفة  المقصود الأعلىو ،الإلهيهو القرب  برزالمقصد الأو؛ بصيربقلب 

 . ة للهالشهوديّ 

، اللامتناهية لله ذاتلوا، ةالمطلق الحقيقة امتناع معرفة وضوح لىإوبالنظر 

مقالة  وفي كلّ  ،ما قيل أو يقال الذي يتمحور حوله الكلام في كلّ العنصرسيكون ف
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 المسموح نطقةالمو، طار الممكن من المعرفةالإمعلوماً وهو  ،مقدّ دّمت أو تُ قُ 

 . متناعالامنطقة والمستحيلة دائرة لا ال، بدخولها

الوصول ليس  نهضة كربلاء من دفاله نّ أيتضح مر لهذا الأ وبتحليل مختصر

ولا ، الأصغرالجهاد الصغرى و الهجرة ولا الاقتصار على، متناعلى منطقة الاإ

الانتصار على و محاولة الفوز ماوإنّ ، والجهاد الأوسط الهجرة الوسطىب الاكتفاء

مام الإ هذا الهدف السامي قد نالو، الهجرة الكبرى والجهاد الأكبر مستوى

ولا ، ×م من هجرتهعظهجرة أ حدلأ يتيسّر  لابحيث ، صوره بأكمل× الحسين

 . ×هن جهادعظم مأ حظى أحد بجهاد

الأقسام  تفسيرمن أجل من معرفة الله و والممكنة ورةلمنطقة المحظا ولبيان

 ،باختصارة أصول ذكر عدّ نأتي على  الثلاثةالجهاد  توضيح أنواعو، الثلاثة للهجرة

ناه دوّ كتاب مة مقدّ  نستفتح بهاو، اءمن القرّ الباحثين النخب و ونضعها بين يدي

، ة للكتابالخطوط العامّ ا به تتضحل، ×ءد الشهداحول نهضة سيّ ة الناس لعامّ 

 دذا لم يجإو، ةفي التحليل العقلي والنقلي لتلك الهجرة والثورة الجهاديّ  وتساعدنا

في هذه سيجد هم الأوحدي من إنّ فبه  ونينتفع في مطاوي الكتاب بحثاً  الخواصّ 

 نّ لأ؛ كثر من ذي قبلأ همللتأمّ  ة مناسبةمة أرضيّ هذه المقدّ ل شكّ تُ و أ، تهمة ضالّ المقدّ 

وتلك الأصول  ،ة الناسعامّ و الخواصيخاطب الأخص كما يخاطب  كوثر كربلاء

 : هي

 ل: الحقيقة المطلقة الأصل الأوّ 
طلاقها الذاتي إوالمقصود من ، الله طلاق الذاتي هيلابإ ةقيقة المطلقإنَّ الح

 لىإ ا العينيقهفي تُقّ ن تُتاج أوأسمى من  جلّ وهي أ، ةة لا الماهيّ طلاق الهويّ إ هو

قيد  تُقيق كلّ مفهوم و تُصيل كلّ  نّ وذلك لأ ؛وجوديد و مقيّ أ مفهومي لمحصّ 
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ومعنى هذا ، لله ةة السرمديّ طلاق منحصر بالهويّ من الإ وهذا النوع، بإفاضتهما هو نّ إ

ة من المادّ كان ما ، تركيبال نواعأ كلّ ن طلاق الوجودي نزاهته عمن الإ النوع

أو من الموضوع ، الجوهر والعرضو من أ، و من الجنس والفصلأ، والصورة

، و من الجزء والكلأ، و من النصف والربعأ، و من الحقيقة والاعتبارأ، والعارض

 شّر »: &الحكيم السبزواري تعبير حدّ وعلى ، عن الوجود والعدم فضلاً 

سوء ألابتلي ب وإلّا ، غير متناه بلا ريب بسيط وجودمهكذا ف، (1)«التراكيب

ة الجنبة الوجوديّ التركيب من  :أي، والمحدود دّ التركيب من الح وأعني، التراكيب

 . الحدة وهي والعدميّ  ،وهي المحدود

وعدم ، ةو عينيّ ة أة أو عقليّ تجزئة وهيّ  أيّ تمنع من بساطة هذه الحقيقة  نَّ إ

 قيقةالح دراك هذهإ إنّ فلذا و، ةحاطة أو شموليّ إ أيّ نع عن امتناهي تلك الحقيقة 

بمقامه  الحقّ  نّ إف»: +الخميني مامالإد ستاذ السيّ لغيره محال كما قال الأ ـ ي اللهأ ـ 

و أ ن يكون مشهودا  أ والمعبود لا بدّ ، ه غير مشهود ولا معرو نّ إف، الغيبي غير معبود

 . (2)«معروفا  

 ر يضلّ العقل المفكّ  نّ ة المطلقة لله تعالى هو أاك الهويّ درإفي استحالة  السّر و

 مركزهو  يوالقلب الذ، ه عن المفهوموالله منزّ ، نطاق المفهوم في حائراً يدور 

 ر مفهوم وجوديمكن تصوّ  ،نعم. من الحد أوالله مبرّ ، الشهود يدور في نطاق محدود

لحمل الشائع في با ومتناهي، وليهذا المفهوم لا متناهي بالحمل الأو، لامتناهي

غير وقبل ذلك  للبشرخرى الأالمفاهيم غير  هنّ لأمحدود و؛ الأخرىالمفاهيم  مقابل

 ،لى ذلك في بعض النصوصإشير كما أُ ، للتكليف محلاً ليس و لوعقغير مو رمقدو

                                           
 . 124سرار الحكم: صالخميني، روح الله، أ( 1) 
 . 119تعليقات على شرح فصوص الحكم: صالسبزواري، ملّا هادي، ( 0) 
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لم ا نّ لأ؛ ا مرتفعا  لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنّ »: ×بو عبد اللهأقال حيث 

فما تجده ، كموهوم بالحواس مدرَ  ا نقول كلّ ولكنّ ، ن نعتقد غير موهومف أنكلّ 

 . (1)«له فهو مخلوقوتمثّ الحواس 

محدودة كي يراها وليست ، العقل كي يدركه ذات الله ليست مفهوماً  نّ أ والمراد

وذلك  ؛لمر الممتنع لا يمكن الحصول عليه لا بالفضل ولا بالتفضّ والأ، القلب

لا يمكن  ومن هذا المنظار فكما، لالتفضّ  وكذا دائرة، مجال الفضل محدود نّ لأ

لى تلك الذات كذلك الهجرة الكبرى إالوصول  والوسطىلهجرة الصغرى ل

، لى تلك الذاتإطريق  وسطصغر والأذا لم يكن للجهاد الأإو؛ محرومة من نيلها

من البحث عن  فلا بدّ ، وبناء على هذا. يضاً الأكبر لا طريق له إلى ذلك ألجهاد فا

 . خرىأ في دائرة جواء كوثر كربلاءأ

 الكامل والمعصوم نسان الأصل الثاني: الإ 
لميزات جامع × د الشهداءسيّ ن كان مثل هو مَ  المعصومونسان الكامل الإ إنّ 

البعض و، للمعقول والمنقول اً كان بعض علماء الدين جامع ذاإف. نسانلعالم والإا

بين المعقول والمنقول يجمعون  قليلة أيضاً  وجماعة، للمعقول والمشهود اً جامع خرالآ

 وواجد للعالم عالمٌ اعتيادي جامعٌ للعالم الكبير والصغير فلا يوجد، والمشهود

عالمين ذين الله هذين العالمين والجامع الوحيد الواجد لكلا والإنسان؛ نسانوالإ

 . نسان الكامل المعصومنسان( هو الإالعالم والإ) أعني

 : توضيح ذلك

 . كان ولا زال ،بليسإين وملائكة ورضأسماوات و يحتوي على العالمـ 1

                                           
 . 049ـ043ص الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: (1) 
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مه الأسماء وعلّ ـ  نسان الكامل والمعصومالإ :أيـ  خلق خليفته اللهإنَّ ـ 0

 . الحسنى

 ،امل الذي هو خليفة اللهللإنسان الك بليس بالسجودإالملائكة و ـ أمر الله5

 . د عن ذلككرامه وعدم التمرّ إجلاله وإوصاهم بأو

 . بليس لم يسجدإطاعوا الله تعالى وأـ الملائكة 4

 نهمواحد م كلّ صبح أو، مع خليفة الله دائماً  بصدد الانسجام الملائكةـ 3

 . لًا بتقديم خدمة له في مجال معيّن موكَّ 

ة وتعليم نسان الكامل من برامج تبليغيّ يقوم به الإ يرصد ما بليس دائماً إـ 9

ها بالشكل ئجراإويحاول عرقلتها وعدم ، والحكمة وتزكية النفوس الكتاب

ة وسوسة قصّ  نّ إو)، ه ليس لديه سلطة مباشرة على ذلكنّ أمن  بالرغم، الصحيح

قد  دلى الأرض مطلب معقّ ة وهبوطه إب في خروجه من الجنّ والتسبّ دم بليس لآإ

 . (تسنيمبـ  نا الموسومفي تفسير منه اً جانب ذكرنا

ه عاجز عن المساس نّ أهو  نسان الكاملبليس على الإإط عدم تسلّ في  السّر ـ 7

ڈ ): قال الله، ن بالفتحوصع به المخلَ خلاص الرفيع الذي يتمتّ بمقام الإ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 . (1)(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ

يد ب العدل قدح من فيشرب، هدفه الساميفي نهاية المطاف  العالمَ  يبلغـ 8

الكامل نسان حكومة الإ وفي ظلّ ، عدلاً العالم المظلوم  يملأف، بل يرويه، ساقيه

 دلعين العالم المظلوم بالع قرّ يُ العدل  ةمحوريّ المعصوم القائمة على أساس العقل و

 . والقسط

                                           
 . 30: آية( الحجّ 1) 
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، ذهان الجميعللعالم الذي ارتسم منذ القدم في أ ى الآن النظام العامنا حتّ بيّ 

 . العالمي في هذا النظامحضوره مشهود نسان الكامل المعصوم الإو

 : كالتالي فبيانه نسخة من ذلك العالم الكبير الذي هووالعالم الصغير  اوأمّ 

 . ع بالكرامةن الحكيم يتمتّ فة القرآنسان في ثقاالإ نّ إـ 1

صيلة وخليفة صاحب الكرامة الأ، هو خلافته لله الكريمكرامته  ـ دليل0

 . ةبالتبعيّ  بالكرامة ميتنعّ 

ذعن له يتعالى وه يفهم حكم الله نّ أنسان من قبل الله تعالى بمعنى خلافة الإ ـ5

 ـ اللهحكم لا ـ ساس عمله رأيه أجعل  فمن، تطبيقهنشره ولى يبادر إو، ويمتثله

محور  عنه( هي المستخلف) ماحكأعل يج من الخليفة لأنّ  ؛بداً لله أفهو ليس خليفة 

 غاصبالمثل هذا و، غصباً  الخلافةمسند على  كان جلوسه لّا إو، عمالهجميع أ

نصيب من الخلافة ولا له سهم لاف (1)(ئۈ ئۈ ئې ئې): مطرود بقوله

 . الكرامةمن  يناله

 دائرة خاص فيإلهي لهام إنتيجة وكرامته  وهي منشأ لله الانسانخلافة  ـ4

 خليفة العالم الأكبر العلم اللهفكما ألهم ، ق العينيالتحقّ  ودائرةالعلم الشهودي 

: الفجور والتقوى سبيلي ألهم خليفة العالم الأصغركذلك الحسنى الأسماء ب

قضايا يطلق م بمتقوّ نسان يكون فيه بناء فطرة الإ بنحو   (0)(ڤ ڤ ڦ)

والصدق  العدل والحقّ لى أمور كبفطرته يميل إ الإنسانإذ ، الفطرياتعليها 

 .  عنها بالفطريةوالأمانة التي يعبّر 

                                           
 . 44لت: آية( فصّ 1) 
 . 8( الشمس: آية0) 
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القوى جميع صدر الأمر إلى ة ة والعمليّ وبعد غرس أصول الحكمة النظريّ 

طيع الخليفة الإلهي في العالم ن تأوقوى الفكر ودوافعه بة ركيّ حدراكية والمالإ

التقوى والجمال  لىتي تميل إوال بالفجور والتقوىة ـ أي الفطرة العالم  يرصغال

، والتزكيةفي مجال العلم  ةلهاميّ خراته الإتنتفع من مدّ و، مهتعظّ ووالصدق والعدل ـ 

في تبجيلها الفطرة وسعوا فأكرموا ، مرذا الأبهة معه سقالعقل والقوى المتّ ب ورحّ 

خالية عن بنغمة  انيهتفالنزوة الهوى و ولكنّ ، زالوا كذلك ولا اً وعمليّ  اً علميّ 

وألهبا جبهة دة للفطرة د ومحاربة القوى المؤيّ بالتمرّ  وبدءاً  (1)(ڀ ڀ ڀ) التوازن

هل من ويتعالى منهم نداء  ،باستمرار طبول الحرب يضربان، الجهاد الأوسط

بة مترقّ وهي ، (2)(ی ی ی): قائلة مجهنّ  د صدىه يتردّ لى جانبإو؟ مبارز

 . (3)«ميرسير تحت هوى أأ كم من عقل»: سيرلحصول على أد اصّ تتر

، كرامة حقيقية يمتلك÷ الكامل المعصوم كالحسين بن علي نسانالإ نّ إ ـ3

 أمانةوقد حمل ، ةنيّ باطاللافة كذلك الخلديه  فهوة بقطع النظر عن الخلافة الظاهريّ ف

كما و،  فلكولا  لايقوى على حملها ملك تلك الأمانة التيعلى أحسن وجه  الخلافة

كذلك استفاد بصورة كاملة  فهو ،جدارة بكلّ الحسنى  الله أسماءم بتعلّ حظى قد  هنّ أ

ن صبح الملائكة مأموريأوهكذا ، تقواهاوها فجورنفس لهام الإم ومن تعلّ 

 ،مربى عن طاعة هذا الأأبليس إ لّا إمر هذا الأوقد امتثلوا  ،تعظيمهبالسجود له و

وقفه عند أأخضعه وو، د الشيطانن تمرّ م مانعاً  صار نسان الكامل المعصومالإ لكنّ 

فحقيقة ، المخلَصين() بـ يدنو من مقام إخلاص الذين وصفهم القرآن كي لا هحدّ 

من  والمصونة رةرحام المطهّ الشامخة والأ لأصلابا ةسة سليلقدّ الطاهرة والم الإمام

                                           
 . 79، ص: آية10( الأعراف: آية1) 
 . 52( ق: آية0) 
 . 011 :نهج البلاغة، الحكمةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 5) 
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للحفاظ على منصب  سعت، ثياب الظلم والجور تمدلهمّا وة رجس الجاهليّ 

، الفطرة هدىتُت  ارغباتهو اهدوافعو اارهفكجميع أ تلعَ وجَ ، الرفيع ةلافالخ

ملك العقل و. (1)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ): مةً بقولهمترنّ 

 ولالشهوة والغضب يجوشيطان ، النظري هقدسساحة في  للإمامضع والعدل خ

جبهة الجهاد تأجيج  روراء استمرا ه سعياً وض معنهال منه يريدالهوى  حول

ما هي نفسي نّ إ»: العلوي الأصيل شعارالب كوباً نمو مخذولاً  زال ه ماولكنّ ، الباطني

 ب ملك العقلوتغلّ يتوهج نوراً  الذي جعل مصباح الباطن، (2)«ضها بالتقوىروّ أُ 

لتبقى شمس  ،جوفينبحبائل الأالوقوع على  عدلملك الو، على غول الجهل

 ة منيراً بلاسقمر العصمة المقدّ ويبقى ، كسوفدون مضيئة  يةالملكوت الإمامة

وتبقى أجواء الولاية ، ة العدل والحكم خالية من الزلازلرضيّ ألتظل و، خسوف

 . بار الهوىغرة صافية وخالية من المعطّ 

 جدومس، الأكبرلأصغر ولعالم اا معمج× الشهداءد سيّ مثل هام  إمامهكذا ف

ومطاف الناسوت والجبروت الإمكاني لا ، لك والملكوتوقبلة المُ ، لالعقالملائكة و

،  في يدهلّا وكأس الولاية لا يكون إ، بشمائله لّا إالخلافة لا يليق  وقميص، الوجوبي

لا يليقان  ،للذان لايخلعانا القداسةونعلا ،  على رأسهلّا إ يوضع وتاج الكرامة لا

كرامات و معاجزه لديو ،المسيح إحياءالعصى واليد البيضاء و عندهو، لا بقدميهإ

 . خرينالله الآ ولياءأ

  

                                           
 . 190نعام: آية( الأ1) 
 . 43نهج البلاغة: الكتابالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 0) 
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 :×مام الرضاالإ بحقّ  نشد من أبيات شعرأُ ما و 

 گـذر كـن      نسيم قدسي يكـي

 

 

 به بارگـاه  كـه لـرزد آنجـا 

 دسـت ذبـيح را دلخليل را  

 

 

 مســيح را لــب، كلــيم را  ــا 

 نخست نعلـين ز  ـاب بـركن 

 

 

 سپس قدم نه به طـور ايمـن 

 (1)فتاده بيهوش هزار موس   كه در فضايش ز صيحه )لن( 

 . ينلعالمَ ل عصوم الكامل الجامعضح للإنسان المواكي عن مخطط بياني تُفهي   

  × المعصوم نسان الكاملة الثلاث في الإالأصل الثالث: العناصر الرئيسيّ 
لها مكاني إلا نظير  ةبثلاثة عناصر رئيسيّ × نسان الكامل المعصومالإصف يتّ 

 لانظيرها و لاو، هاندّ  حدٌ أ ما رأىة العناصر الثلاثة الرئيسيّ  ههذو، في الخلق

 لىللدخول إ حدم أر  لم يُح و، ولم يطف مطافها، مقامها لىإ حدأ يصلولم ، شبيهها

 الوجوب في نداءوزان  مثلالإمكان  عالم في الثلاثةهذه العناصر ووزان ، حرمها

ا معلوم نّه إ: أي، (مٌ لّ عَ مُ )و (مٌ لْ ع  )و ،(ومٌ لُ عْ مَ ): هي بالتأكيدو، (0)(ۇٴ ۋ)

م المعلّ و، وعلمه الخاص، ÷الحسين بن عليمثل نسان الكامل المعصوم الإ

الجامع  نسانالإ يسورة لغيروغير المة وصصخالعناصر الثلاثة الم الرئيسي لتلك

                                           
ي مرّ  ،ةالنفحات القدسيّ تها بيات كالتالي: أيّ مضمون هذه الأ. 091ديوان نيرِّ التبريزي، ص (1) 

ن وقف إبراهيم لارتجفت يده، وإبها الخليل  ن مرّ إبقعة  ،على بقعة مباركة فيها تخشع القلوب

عليها  ولو مرّ  ،بها المسيح عيسى لارتجفت شفته سماعيل لارتجف قلبه، ولو مرّ إعليها الذبيح 

واعلم لو نودي في تلك  ،وقف بجانب الطور الأيمن ،اخلع نعليك الكليم لارتجفت رجليه، ثمّ 

 . ألف موسىالبقعة )لن تراني( لصعق فيها 
 . 145( الأعراف: آية0) 
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وصاحب الناسوت ، لكوتوالواجد للملك والم، يركبير والصغلعالم الل

 : مةذه العناصر المتقدّ لهتوضيح وفيما يلي . لا الوجوبي() مكانيوالجبروت الإ

 تباركة ليسالموتلك الأسماء : لق يدار بواسطة أسماء الله الحسنىلخعالم ا ـ1

ى حتّ وليست مفاهيم ، هذا الكون فيما  مراً أيحدث  ظ بهايتلفّ عندما و ،لفاظد أمجرّ 

هي حقائق  ماوإنّ  ،خرةالآ ارلى دإحي  انتقال أو ،يبعث تصورها على إيجاد حياة 

 . نظام الكونر يدبّ ها ة والاقتراب منط عليها والقدرونتيجة التسلّ ، ةعينيّ 

وما ورد ، (1)«شيء ركان كلّ أسمائك التي ملأت وبأ» :وما جاء في دعاء كميل

لا الأسماء ذه الحقيقي لهوجود على ال يدلّ ة ين آثار تكوينم (0)تدعاء السما فيذكره 

ة ة وخارجيّ ق عينيّ ائحق فهي. لا اللفظي ارجيالخو، ذهنيال لا عينيالو، عتباريالا

الأمور  ر أُنيطتر وظهورها المدبّ لمؤثّ بحضورها او، بها ظهرت السماء والأرض

 . ة الأخرىيّ التكوين

 لم الإمكان ويمكن نيلهافي عا يات لله سبحانههي تجلّ ما إنّ هذه الأسماء الحسنى 

 كلّ  فوقوالذي هو ى الواحد الأحد سمّ المخلاف ب وهذا، لإنسان بهاأن يحظى او

حظى وقد ، مفاتيح عالم التكوينعلى ف سيتعرّ بالإذن الإلهي  لع عليهاطّ المو، إمكان

 ىحتّ × من آدم نول المعصوممّ اس الكناللع عليها واطّ  ذه الأسماء الحسنىبه

ھ ھ ھ ے ): تعالىقال الله ، غير خفي بينهمن كان التفاضل إو، الخاتم

  ذلك هوومؤشّر  (4)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ): قال اللهو (5)(ے ۓ

                                           
 مفاتيح الجنان: دعاء كميل. القمّي، عباس، ، 188البلد الأمين: صالكفعمي، إبراهيم،  (1) 
مفاتيح الجنان: القمّي، عباس، ، 409، ص1د: جمصباح المتهجّ الطوسي، محمد بن الحسن، ( 0) 

 ل الأدعية. الأوّ  القسم
 . 33آيةسراء: ( الإ5) 
 . 035آية: البقرة( 4) 
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الكون  يجادإو، البالغةة ة الإلهيّ الذي هو الحجّ × نسان الكامل المعصومشفاعة الإ

الحكيمة التي لا بالإرادة الإلهية  منوط ةوالعمليّ ة شؤونه العلميّ  كلّ و، ؤهاوبق

عمل  أيّ  ضيفوّ لن و، (1)«ه الوسائلُ ل حكمتَ لا تبدّ »دون حكمة  يصدر منها شيء

هي التي ـ و كونال بها التي يدار هذه ىأسماء الله الحسنو، الله تعالىلغير تكويني 

× الكامل المعصوملإنسان هي معلومات ايات مختلفة لله تعالى ـ  تجلّ لّا ت إليس

 . بها التي يعلم

لا يوجد في كتب ، التي هي حقائق عينيةوالأسماء الحسنى تلك ـ العلم ب0

في كتب  يضاً ه لن يوجد أكما أنّ ، الفقه والأصول والحديث سيراتوتفاللغة 

ليها وصول إال العينية لا يمكنالحقيقة  نّ لأ؛ والعرفان النظري الكلامالفلسفة و

 مثل هذه وظيفةف، ةة والنقليّ العقليّ العلوم  هذي تتولّا ال الحصوليعن طريق العلم 

 ة( عن طريق المعاني البديهيّ وتصديقاً  تصوراً ) العلوم تُصيل المعاني النظرية

بواسطة  الموجود العيني والخارجيدراك إ بداً أ لا يمكن، (ةوالتصديقيّ  ةالتصوريّ )

هذا الطعم درك لا يُ و، حقيقة العسل حلو الطعم :مثلاً  ،ر والتصديق الذهنيالتصوّ 

 ... و امتصاص عصارتهو، والورد، وخلية النحلالنحل فهم معنى  من خلال

لى إبصدد الوصول من هو وـ  لا الحصوليـ  الحضوريطالب العلم يقول ف

 : ـ  لا المفهومـ  الحصول على المصداقبصدد وـ  ياذهنالشيء ـ لا  عين

 وحـال اسـت دراك قـالإ تآف

 

 (0)شسـتن محـال به خون خون 

 الــدم بالــدم محــالاســت ومحا

 

لى إ ن من الإيصاله لا يتمكّ نّ أوهي  ،دراك الحصولي يعاني من مشكلةالإ نّ إأي 

ك حصولي ك الحصولي بمدرَ ف على المدرَ ولا يمكن التعرّ ، حقيقة الشيء وواقعه

                                           
 . 15الدعاء: ةاديّ السجّ  الصحيفة (1) 
 . 4707، البيت 308اس الثالث: صمثنوي معنوي، الكرّ المولوي، جلال الدين،  (0) 
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ل وهو من قبيل الأوّ ك الحصولي خر من سنخ المدرَ ك الحصولي الآالمدرَ  نّ لأ؛ خرآ

 . الدم بالدمه الشاعر ذلك بتطهير بّ وش، تعريف المجهول بالمجهول

الماء  بمثابةومصداقه العيني ، بحكم الدم هود المعنى النظري والمعقّ  نّ إ :أي

خر آالمفهوم النظري بالمصداق الخارجي لا بمفهوم ذهني  يُحلّ و، رالجاري المطهّ 

بديهياً  خرلو كان المفهوم الآخر وآذلك المعنى النظري المعقد بمفهوم  حل  و ،بديهي

لى إالطريق الوحيد للوصول ف، وهو محال، آخر من قبيل تطهير الدم بدمما هو نّ إ

وشهود العالم ، لا الحصولي الذهني العيني الأسماء الحسنى هو العلم الشهودي

 ؛شهود الخارج المشوب بالداخلولا ، صللا مشاهدة المثال المتّ  الصالخارجي الخ

 علماً  بداً أ تكون صل لامشاهدة المثال المنفصل غير الخالص المشوب بالمثال المتّ  نّ لأ

 . بأسماء الله الحسنى معصوماً  اً شهوديّ 

ثمرته  ،شهاديإبتعليم  (أسماء الله الحسنى) :أي ،المعلوم العيني مُ لِّ عَ ـ مُ 5

. بالله تعالى فحسب مختصّ  النحو من التعليموهذا  ،العلم الشهودي بحقائق العالم

وليس ، من قبل الله تعالى قتتحقّ  ة الأشياء الممكنةجميع العلوم كبقيّ  تن كانوإ

، وسطىوعلل  ئمباد العلوم قتحقّ ل أحياناً قد يحتاج و، بالأصالة تأثير فيها دحلأ

و ظاهراً أصادراً  و غيرهان يكون شيء من هذه العلوم أأيمكن لا ومن هذه الجهة 

 الله الحسنى لأسماءالتعليم الشهودي في ا أمّ ، واسطة بلافيضاً  لا تعدّ كما  ،لاً وّ أ

ڦ ڦ ): الكريمة الآية نّ وإ، حاجة لها ولم تكن أيّ  ،واسطة فليس هناك أيّ 

 هناك وساطة تلو كان هلأنّ ؛ على التعليم من دون واسطة شاهدة (1)(ڄ ڄ

ن ورالملائكة متأخّ  نّ أوالحال ، حصول ذلك التعليمثر في أ بينلملائكة المقرّ ل كانل

 : ة جهاتنسان المعصوم الكامل من عدّ عن الإ

                                           
 . 51ية: آالبقرة( 1) 
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 م بعد قولهنّه لأ؛ حقائق الأسماء التي عرضها عليهم لاعهم علىأـ عدم اطّ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ): تعالى

واعترفوا بعجزهم ، (0)(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ): قالوا (1)(چ چ ڇ

 . الحقائقوجهلهم بتلك 

سماء بواسطة لع الملائكة على تلك المعارف والأطأالله تعالى قد  نّ إـ  ب

 . طلعهم على ذلك من دون واسطةولم يُ  ،×نسان الكامل المعصومالإ

نباء لا بطريقة الإكان للملائكة × نسان الكامل المعصومعلام الإإج ـ 

ک ک ک کگ گ گ ): الكريمة يةالآ نّ وذلك لأ ؛التعليم

قد الملائكة  نّ إ :أي ،خبارنباء والإكثر من الإأمنها  لا يستفاد (3) ( ...گ

فلو كان ، كثرلا أ المعصوم نسان الكاملعن طريق الإ سماءلعوا على نبأ الأاطّ 

ا عن طريق خبار بهولو بمقدار الإ سماءحقائق الأاستعداد للحصول على  ةلملائكل

ولظهر لهم هذا ، الله تعالى عليهم بذلكبخل من دون واسطة لم يو الله تعالى مباشرة

 . ى الملائكة بهذا الفوزظالفيض ولح

 كون جامع × نسان الكامل المعصومالأصل الرابع: الإ 
كامل ال التجلّي ه نّ لأ ؛كون جامع()× نسان الكامل المعصوم الإطلق علىيُ  

 اً واسع اً ظهور الفعل والوجهفي مقام  لله نّ أوبما ، ميع أسماء الله الحسنىلج

ع الحفاظ بمرتبة دانية م يكون مشهوداً  لى حدّ إ جميع الجهات والجوانبمن  شاملاً و

÷ مام علي بن الحسينكما يستفاد ذلك من الكلام النوراني للإ، على المرتبة العالية

                                           
 . 51ية: آالبقرة( 1) 
 . 50ية: آالبقرة( 0) 
 . 55( البقرة: آية5) 
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 مقيدة أسودم أنّه كور التحرّ ية وركب الحرّ أعضاء الذي كان على عاتقه قيادة 

مويين سر الأُ عذابات أ ـ جزعدون و بما أراده الحقّ  رضاـ  لوافتحمّ  ،السلاسلب

حيث ، حياءً للدينإتسليمًا لله و ،الأشرار والمروانيين المتكالبين والجلاوزة الذئاب

 :التام أي يهوتجلّ . (1)«هه والعالي في دنوّ نت الداني في علوّ أ لّا له إإنت الله لا أو»: قال

جميع يضاً بالعرض في أ حاضررادته إالله و بإذنفهو × نسان الكامل المعصومالإ

مهم حقائق الأسماء وهو الذي يعلّ ، فضل من الملائكةأومن هنا فهو ، المراتب

ے ): رون عالم الإمكانالله وارادته يدبّ  بإذنهم و، خبارنباء والإبمقدار الإ

 . (2)(ے

لا يمكن افتراض وجود كمال حقيقي في عالم الخلق يفتقده وبناء على هذا 

جميع  نّ لأ ؛له في ذلك الكمال وقريناً  دلاً ع  غيره يكون ن أ وأ ،الله الكاملة يفخل

بالخليفة  خاصّ  (5)دنّي لالعلم ال نّ وأ، الحسنى لى أسماء اللهة ترجع إالكمالات الحقيقيّ 

نسان الكامل ة هي من نصيب الإذن فجميع الكمالات الحقيقيّ إ، الحقيقي لله تعالى

بواسطته وبأذن ومشيئة الإرادة × الكمالات لغير المعصومر هذه قدّ وتُ ، المعصوم

 . ةالإلهيّ 

: مرحلة كمال العبادة كما روى ثقة الإسلام الكلينية عشق العبادة هي قضيّ  نّ إ

سلطان ب ةخاصّ  على تلك المراتبأ، ولها مراتب (4)«ن عشق العبادةفضل الناس مَ أ»

 اروعبادة التجّ ، عبادة الخائفينعن  تلفتخ عشقالعبادة المنطلقة عن الو، العاشقين

                                           
 . 47الدعاء: اديةالسجّ الصحيفة  (1) 
 . 3آية: النازعات( 0) 
ط ومن دون توسّ  ،ي العلم من الله مباشرة)لدن( تعني تلقّ  نّ إلى واسطة، فإلا يحتاج  العلم وهذا (5) 

 أحد في حرم الغيب. 
 . 85ص، 0ج: الكافيالكليني، محمد بن يعقوب،  (4) 
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بصدد تكون التي و وشؤونه جنود الغضب منناشئة العبادة الأولى  نّ إف، الطامعين

التي و وشؤونها جنود الشهوة منناشئة والثانية ، يمحالدفاع ودفع مصاعب الج

ة محبّ  نّ بل إ، ةعن نعيم الجنّ  بحثاً  ما يلائم طبعه لانمن خلالها أن ي العبد سعىي

مصونة من التثليث تكون فيه  بنحو، ليهإالله والشوق  توحيد صدرالمحبوب هي م

 ه للعبادة والعابدطائفة من العباد لديهم توجّ  نّ وذلك لأ ؛ةوالتثنية المعرفيّ ، المعرفي

وطائفة ، فهم غير مصونين من مشكلة التثليث، لى نظرهم للمعبودإبالإضافة 

 بنظر الاعتبارالعبادة يأخذون  منّه أ لّا إبد م لا يرون العانهَّ أأخرى بالرغم من 

 . المعبودك

ه بحسب تعبير نّ وذلك لأ ؛الخالص من الحبّ  تانمحروم اتان الطائفتانفه

ختار ا ذاإ، (1)«من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني»: &بن سينااه الحكيم المتألّ 

حدها المعروف والثاني أ، خرآبمحبوب  فقد ابتلي نسان العرفان من دون اللهالإ

ه يرى غير ذات نّ إ :ليه ـ أيإه لى غير المعبود وطلبه وتوجّ إذا نظر العابد إو. العرفان

 كبيرة ةآة التي هي مروعليه فالمحبّ ، العبادة باسمخر آبتلي بشيء قد اـ ف يضاً أ المعبود

 . (0)ةالمحبّ  الأجنبيين عن الغضب والشهوةغبار ث بن تتلوّ لا ينبغي أ، للنورعاكسة 

 ـ الوسطىـ الصغرى ) الأقسام الثلاثة للهجرة هامن ،ياتمظاهر وتجلّ للعبادة 

الأكبر( بعض  ـ الأوسط ـالأصغر): الدرجات الثلاث للجهاد يضاً أو، الكبرى(

حضور ولا ظهور وليس لديهم ، مجال خاصلديهم شغف في اق العبادة الإلهية عشّ 

حضور في  في مدارج عبادتهم لله لديهموطائفة أخرى ، في المجالات الأخرى

                                           
 . 147ص: والتنبيهات الإشاراتابن سينا، حسين بن عبد الله،  (1) 
 شهوت ز حساب عشق دور است.    عشق آينه بلند نوراست   (0) 

 العشق مضمون البيت: .167البيت، 501ص: ومجنونليلى  نظامي كنجوي، إلياس بن يوسف،

 . العشق عن ةجنبيّ أوالشهوة  ،للنور عاكسة راقية مرآة
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فهو وحدي في العشق الإلهي الأا مّ أو، لكن لا بالنحو الكامل والتام، مجالاتة عدّ 

مراحل  في جميع في جميع مراحل الهجرة وظهور كاملمن لديه حضور كامل 

هذه المراحل  كلّ سالم في المع الجب لهذا القسم اتصافه من الصفات الممتازةو، الجهاد

أكمل و مراحل الهجرة ميعالفاقد لجخرين  لآبل الجمع المكسّر اقم، لمراتبوا

لذا لو و، تلك مراتب وهذه أ على بعض مراحل حازقد ن كان إو، مراتب الجهاد

ان العمل م في ميدإنّه في ميدان النظر والشهود ف نظر وبصر كان هؤلاء أصحاب

 . بالعكسو بررونمأو  خائفون

ة والمعارك رف العلميّ للإنسان الكامل المعصوم جميع المعا رن تتوفّ أيمكن  نعم

 قبل نهوضال نّ وذلك لأ ؛بالإقدامه غير مأمور الجمع السالم ولكنّ  ة على نحوالعمليّ 

وهذا ما ؛ ون لا يوافق الحكمة الإلهيةو بعد فوات الأأقدام قبل الموعد والإ، وقتال

ن قرب عشاهد  حين× بي طالبأمير المؤمنين علي بن أدين ولى الموحّ حدث لم

 زمزم خمّ  بيعو، وباريتها لسقيفةالى حصيرة إ وحريره استبرق الغدير لتُوّ 

ة مّ ل جاه الأوتبدّ ، ة تيم وعديلى مذلّ إة العلوية طاولة العزّ  انقلبتو، مستنقع غمّ ب

ص قمّ وت، ثيم منصب المعصومقد غصب الأو، ةالجاهليّ  انحطاطلى إالإسلامية 

الناس بعد  ارتدّ »: في النهايةو، لى قطب الرحىإ ت يدهوامتدّ ، قميص الخلافة

قبل جماعة من من خبيثة  ةغدّ  فبرزت (1)«... ثلاثةلّا إعن الولاية(  :أي) ’النبي

ما  كانت في أيدينا فدك من كلّ »: ة فدكحدث في قضيّ  على غرار ما، ب الدنياطلّا 

ونعم  ،خرينآت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم فشحّ  ،ءماته السظلّ أ

 . (0)«الحكم الله

                                           
، 54ج: بحار الأنوارالمجلسي، محمد باقر، ، 9ص: الاختصاصالمفيد، محمد بن محمد،  (1) 

 . 074ص
 . 43الكتاب: البلاغة نهجالشريف الرضي، محمد بن الحسين،  (0) 
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، والسكون، ة في السكوتالمصلحة الدينيّ ة الصعبة تصبح ل هذه القضيّ وفي مث

 ولا منافس له ل الذي لا نظيراضنذلك الم نّ إفلذا و، والحلم ،لوالتحمّ ، والصبر

قد ، له في عالم الإمكان بيهشولا ، ولا منازع له في جبهة الباطل، في جبهة الحقّ 

: قالحيث التي لا ريب فيها  صلابتهتى( أهل ) ومنطق (لا فتى) أظهر بذراع

هل بيتي فضننت بهم عن الموت وأغضيت على أ لّا إذا ليس لي معين إفنظرت ف»

 . (1)«القذى

يثار إو، وبذل النفس، قائمة على أساس العشقالسلطة ال نّ أوالغرض 

لا ينبغي ): واختصاص ذلك به لا يقف عند قولنا ،سليمان كربلاءة بمختصّ ، النفيس

 حد من قبله( فلا ينبغيلا ينبغي لأ) لى قولناى ذلك إيتعدّ  بل، حد من بعده(لأ

 حادثة من ابتداء حدولا ينبغي لأ، كربلاءواقعة ى دم حتّ آهبوط  ذحد منلأ ذلك

راً  مرهذا الأ يكنفلم ، المعادويوم  قيام الساعة ىكربلاء حتّ  ، حدلأومقدوراً  مُقَدَّ

 . حد في المستقبللأ كذلكيكون  ولن

 قرابين كانوا وبيضاً  سوداً ، ونساءً  رجالاً ، فتيةً و اناً وشبّ  شيبةً  ةتلك الثلّ  نّ إف

 ،هم الزكيةءهم دماؤفكان وضو ،رواحتقديم الأ ونظررمين ينتمُح  وااصطفّ 

وتركوا ، الشهادةواستقبلوا ، لهيفي محراب القرب الإالفرائض والنوافل دين مردّ 

تلك  سرتبل أَ  عتقد طوّ و، سرىوبقية الأ ‘دة زينب الكبرىسيّ لل سرالأ

دوه وقيّ ، في قبضتهمصار و سَر الأ× د الساجدينسيّ  بقيادةسة المقدّ  الذوات

ة في الكوفة والشام موية المستبدّ الحكومة الأ جعلوا مجلسيو، بال والسلاسلبالح

وهم ينشدون نغمة ، الجمال والجلال الإلهيمستغرقين ب برحواما ف، للسخرية مثاراً 

                                           
 . 017خطبة: راجع، 09 الخطبة: البلاغة نهجالشريف الرضي، محمد بن الحسين، (1) 
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 سروالأ، ةالشهادة الإلهيّ  غير فنّ  لم يشاهدوا شيئاً ف، (1)« جميلا  لّا إما رأيت »التوحيد

نشدوا أوقد ، يثار في سبيلهولطافة الإ، التضحية في سبيل الله وجمال، الديني

 . «جمال الله لى مرتبة لا يرى غيرإنسان يصل الإ»: بعملهم

فهو استعمال ×  المعصوميرفي غ (سلطنة العشق) مصطلح استعمال مكنأن إ

: العبارة المعروفةطلاق إمن قبيل ، إضافي لا مطلق ستخداماهو و، لا نفسي ينسب

 نّ إف× مام الصادقلإل نياللكلام النور وطبقاً ، &بي ذرأ على (0)«صدقجةة أذي له»

 مامالإدون ، ة الناسلى بقيّ إبي ذر بالقياس ف لأتعبير الرفيع والمشّر ال هذا

تقارن بتلك الليالي وهي لا، ة اللياليبقيّ  علىة ليلة القدر فضليّ أكففضله × المعصوم

لاع على مضمون هذه من الاطّ  نا نحظى بقطرة من بحر كوثر كربلاءعلّ و. بداً أ

 : ةالأبيات الشعريّ 

 ا ســـتاد در برابـــر آن لشـــكر عبـــوس

 

 

 بر آن اشهب شـموس (5)چون شاه نيمروز 

 گفت اب گروه هين منم آن نور حق كزو 

 

 

 صـبح  اَزَل عكـوس (4)تابيچه بر سـجَنجَل 

ــا  ــن ارواح انبي ــلال م ــه ج ــر درگ  ب

 

 

 بنهــاده بــر ســجود سر از بهــر خــاكبوس 

 سلطان چرخ را كه مدار جهان بر اوست 

 

 من داده ام جلـوس بـر ايـن تخـت آبنـوس 

 معدن عقيق، گردد ز خون بسيط  زمين 

 

 (3)گيرد ز گَرد روب هوا رنگ سَـندَروس 

 

                                           
 . 64ص: اللهوفابن طاووس، علي بن موسى،  (1) 
 . 460ص، 0ج: الاحتجاجالطبرسي، أحمد بن علي،  (0) 
 شاه نيمروز: كناية عن الشمس عند اشتداد سطوعها.  (5) 
 (.15487، ص6سجنجل: المرآة في اللفظ الرومي.)لغت نامه دهخدا، ج (4) 
وتطلق على  ،فريقياأة في ية صفراء تخرج من أشجار خاصّ ة صمغالسندلوس: مادّ )السندروس( (3) 

 (.15788، ص6دهخدا، ج ) لغت نامهنوع من الأحجار الكريمة.
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 افتد ز بيم لرزه بـر انـدام كـن فكـان

 

 آرم چو حيدرانه بـر اورنـگ  زيـن جلـوس 

 بر خاكپاب توسن گردون مسـير مـن 

 

 ئـوسسـجود آورد ر، ناكرده تيـغ راسـت 

 ليكن نمود شوق حريم لقاى دوست 

 

ــد  ــن دهــر گان  ســيرم ز زن  چــا لوساي

 طالب حجازم ونـى مايـل عـراقن   

 

 نى در هواى شـامم ونـى در خيـال طـوس 

 چه احتيـاجتسليم حكم عهد ازل را  

 

 غريـو كـوس، غوغاب عام وجنبش لشـكر 

 گ نيستدر كار عشق حاجت تير وخدن 

 

 . (1)جاب جنگ نيسـت، آنجا كه دوست جان طلبد 

 

 نسان الكامل المعصوم والموتالأصل الخامس: الإ 
الموت ليس انعداماً إذ ، الفناءونسان مصون من الانعدام الإ نّ أبالرغم من 

ميت فهو يُ ، صراعه مع الموت في ساحة الحرب عند يخرج منتصراً  نسانوالإ، وفناء

ذائق يهضم  وكلّ ، مذوقه لا، لموتق لنسان ذائالإ نّ لأ؛ بنفسه يموتأن لا ، الموت

الموت  اجتازقد  هنّ أبما × الكامل المعصومنسان الإ نّ  أإلّا ، مذوقه دون العكس

 سيدير عند الموت الطبيعيف، حياة أفضلب حظىر منه ووقد تُرّ ، في حياتهرادي الإ

ما سيّ  ولا؛ حسن وجهيهضمه على أو، منتصراً حتماً ميدان الصراع مع الموت ويخرج 

والسنن دين الله ل حياءً إكأس الشهادة يشرب معصوم إذا كان هكذا إنسان كامل 

ألا ، جر عظيمأ مثل هذا الصراع المجهدالانتصار في لهذا  ولابدّ . ميتتْ أُ ة التي الإلهيّ 

                                           
. 168 ـ167ص، 9مقطع، 1لئالي، مرثيةمنظومة : ديوان نير تبريزينير تبريزي، محمد تقي،  (1) 

 العدو جيشأمام يوم عاشوراء  ×مام الحسين: يصف الشاعر وقوف الإبياتالأ ومضمون

م لم يطلب نّه ويذكر لهم أ  مكانته عند الله وعند الأنبياءكالشمس الطالعة وهو يناديهم ويبيّن 

لعهد الذي ما هو مسلم لنّ اق ولا في الشام ولا في خراسان، وإلا في الحجاز ولا في العر سلطاناً 

  .وجلّ  لى لقاء الله عزّ عاهد الله عليه منذ الأزل واشتاقت نفسه إ
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والمنزلة ، بالرزق الخاص منعّ والت، والسعادة الدائمة، القرب الإلهيستقرار ا هوو

 . ة العظيمةالإلهيّ 

هي جانب من × د الشهداءسيّ  بحقّ  ^ةئمّ الأ عنثورة الزيارات المأ نّ إ

كوثر كربلاء شهداء و الكرام بهوصح، سةومناقب تلك الذات المقدّ فضائل 

من ـ  نذكرو ،ي القرآن والعترةمحبّ  تكاليفمقدار من على  يضاً أومشتملة ، عظامال

 : هامن مختصراً  شيئاً ـ  المثالباب 

، ثار الله في الواقع هم، ـ  دهم سيّ مالا سيّ ـ  كوثر كربلاءن حضروا مَ ـ 1

طالب الهو دمائهم و وليّ الله تعالى و، دمهم في سبيل اللهوا بضحّ م نّه ومعنى ذلك أ

الإخلاص الذي اتصف به هؤلاء والتقوى كمال هو الدماء  هذهرقي والسر في . ابه

 التقوى لّا منها إ هه لا ينالنّ أمون قرابينهم بالذين يقدّ  الله تعالى فحينما يعدّ . الشهداء

ذن فلا إ (1)(ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو): كما في قوله

النيل( في )و ،ون بأنفسهم ودمائهمينال الله التقوى من الشهداء الذين يضحّ  محالة

ې ): قوله تعالى فيالذي ورد الصعود( ) من أرقى مفهومنفة الذكر الآية الآ

 . (0)(ې ى ى ئا ئا ئە

 طاهرةوبة طيّ كانت ـ  ما شهداء كوثر كربلاءلا سيّ وـ  الشهداءأبدان  نّ إـ 0

طبتم وطابت »: الأرض التي رقدوا فيها ب وطهارة وبركةطيّ  منبعوهي ، معنوياً 

ذن إب طيبة اً ثمار رجتُخ بة الأرض الطيّ  نّ أومن الواضح ، (5)«الأرض التي فيها دفنتم

                                           
 . 57ية: آالحجّ ( 1) 
 . 12ية: آفاطر( 0) 
بحار المجلسي، محمد باقر، ، 705ص، 0ج: دالمتهجّ  مصباحالطوسي، محمد بن الحسن،  (5) 

 . 021ص، 68ج: الأنوار
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عطتها أالتي بة وهذه الثمار الطيّ ، (1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): الله

وهذا يعني ، هي عين العقل العلمي والعدل العملي، بةطيّ  روضة في شجار نمتأ

 . د الكمال الشاملمههي الشهداء بلاد  نّ أ

: واسعة بين يديهم مائدة وذلك لأنّ  ؛بلطيّ ن بالرزق االشهداء محفوفو. 5

وخلفهم  (0)(...ڱ ں ں ڻ ڻۇڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)

من جميع  حتفافوهذا الا. (5)«طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم»: حاضرةمأدبة 

ا مّ أ، على نهجهسالكين لل: والثانية، إرادة الشهيد: الأولى، أُمنيتين ببركة الجوانب

ئۈ ): يث جاءيس( ح) في سورةفهي أُمنية الشهيد التي وردت : الأمنية الأولى

 ،(4)(یی ی ئج ئح ئم ئى ئيٱئې ئېئې ئى ئى ئى

ٹ ): ولذا ورد في آية أُخرى، انيونملائكة ربّ  يراد به نيقرآ اصطلاح المكرمون()و

الأمنية  اأمّ و، (3)(ٹ ڤڍڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

يا ليتني كنت »: الزيارةفي التي وردت  طريق الشهادةمنية السالك لفهي أُ : الثانية

ناظر × د الشهداءسيّ ل ولىالأ زيارةالما جاء في  لعلّ و، (9)«معك فأفوز فوزا  عظيما  

                                           
 . 38آية: الأعراف( 1) 
 . 172ـ 169آية: عمران ل( آ0) 
بحار المجلسي، محمد باقر، ، 705ص، 0ج: دالمتهجّ  مصباحالطوسي، محمد بن الحسن،  (5) 

 . 021ص، 68ج: الأنوار
 . 07ـ 09ة آي: يس( 4) 
 . 07ـ 09آية: الأنبياء( 3) 
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 057كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 9) 

 . 184، ص68ج
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لتمس بذلك كمال أ، ليكوالوافد إ... الله نا عبدأ... »: عنى حيث وردلى هذا المإ

 . (1)«ليكإوثبات القدم في الهجةرة  ،اللهالمنزلة عند 

ة مّ هم دعاة الأ× مامة أبي عبد الله الحسينإشهداء كوثر كربلاء بإنَّ ـ 4

ولذا ورد في ؛ على مناهج الأنبياء لى الله تعالىالإسلامية والمجتمعات البشرية إ

الموعظة ك بالحكمة ولى سبيل ربّ إودعوت ... ك قد أقمت الصلاةنّ أشهد أ»: الزيارة

وبلغ كمال ذلك القرب ، الإلهي قربالى بظقد ح× مامالإ نّ وبما أ، (0)«الحسنة

ن رضاه من السلام عليك يا مَ »: قد ورد في زيارتهلذا ؛ الفرائض والنوافل بواسطة

 . (5)«رضا الرحمن وسخطه من سخط الرحمن

، الذين سبقوه ^ةئمّ والأ ^وارث جميع الأنبياء× ءشهداالد سيّ  نَّ إـ 3

نسان كامل إ كلّ  نَّ أفرغم ، صدر وسياق زيارة وارث شاهد الصدق على ذلكو

ن سبقه من هو وارث لم الإمامةبفوز الالخلافة و درجةمعصوم قد نال 

راً مقدّ لم يكن تلك الكمالات بروز وتلك المواريث ظهور  نّ أبيد ، ^المعصومين

 . للجميع

ولا ، علم الإلهيالوالكرامة  رثةوهم ل المعصومين الكمّ  نّ وينبغي الانتباه إلى أ

هو  ،هم خلفاء اللهليه باعتبارإالذي يرجعون بل المرجع النهائي  ،خرآ بعون أحداً يتّ 

، جميع الأنبياء هم خلفاء اللهو، لى خليفتهإ هصلوالذي ي الله الميراث المستخلف عن

                                           
مفاتيح الجنان:  القمّي، عباس،، 318، ص5من لا يحضره الفقيه: جالصدوق، محمد بن علي، ( 1) 

 ×. الزيارة المطلقة الأولى للإمام الحسين
مفاتيح الجنان: الزيارة القمّي، عباس، ، 374، ص4الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 0) 

 ×. بي عبد اللهالمطلقة الخامسة والسادسة لأ
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 015كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 5) 

 . 197، ص68ج
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 .(1)(ئۇ ئۆ) قوله تعالىفمن . ×مامن الإمكن ذكر أمر آخر بشأأن إو

، أنفسهمم به يهتدي لا، يقتدي بهداية الأنبياء السابقين ’النبي الاكرم نَّ يستفاد أ

واحد عن  وبما أنَّ المعارف تأتي من مصدر، (م اقتدهفبه) هكذاالجملة  لذا لم تردو

ذلك  لكلّ  ثرِّ والمُ و ثفالمورَّ  ذنإ، ليهدعوة المجتمع البشري إ وتتمّ ، الوحي طريق

فهو ، مام المعصوم الكامل والكون الجامعهو الإ× د الشهداءسيّ  نّ أو، هو الله

 تلكجميع  له قد وهب اللهو، لجميع كمالات المعصومين السابقين حاوي

’ النبي الأعظم :أيل و الظاهر الأوّ ل أالصادر الأوّ نصيب  نّ أو، الفضائل

 . محفوظ في هذا التوريث

لى إسلام الله تعالى  غه يبلّ حتراموا هم سلامن يقدّ أزائر كوثر كربلاء بعد  نَّ إـ 9

: على هذا ما جاء في زيارة وارث دلّ وي، ×د الشهداءما سيّ الشهداء ولا سيّ  أولئك

على ذلك  ويشهد، (0)«وبقي الليل والنهارسلام الله أبدا  ما بقيت  ي جميعا  عليكم منّ »

بين الملائكة المقرّ  سلام بلاغإمن × بي الفضل العباسأما ورد في زيارة  أيضاً 

وبطبيعة . (5)يقينوالصدّ عباد الله الصالحين وجميع الشهداء المرسلين ونبياء والأ

 على اللهمن سلام الن في القرآقد ورد و، المنزلة نالها الزائر ببركة المزور هذه الحال إنّ 

ڄ ڄ ): الله رسالة وخلافةالة والنبوّ  على نهجائرين والس لأنبياءا

                                           
 . 62نعام: آية( الأ1) 
مفاتيح الجنان: زيارة . القمّي، عباس، 179صكامل الزيارات: ابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 0) 

 عاشوراء. 
مفاتيح الجنان: زيارة القمّي، عباس، ، 039كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد،  (5) 

بين، وأنبيائه المرسلين، وعباده الصالحين، سلام الله وسلام ملائكته المقرّ ×: »العباس بن علي

أمير المؤمنين،  بنيا بات فيما تغتدي وتروح، عليك الطيّ  اكياتالزويقين، وجميع الشهداء والصدّ 

ب، شهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل، والسبط المنتجَ أ

 «. مغ، والمظلوم المهتضَ والدليل العالم، والوصي المبلّ 
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ڭ ڭ ھے ۓ ۓ ڭ) (1)(ڃ ڃ ڃھڄ

حسان مقام الإ المحسنيين ومن ينالون من ذلك أنّ  فهمويُ . (0)(ۇ ۇ

 . للسلام من الله سبحانه كانوا محلاً  الفيضيفوزون بالذين و

ي العملي  والتبرّ برزها التولّي أمن  ،مظاهر من كوثر كربلاء له نتفاعالا. 7

 سلم لمن نّي إ يا أبا عبد الله»: قوله في الزيارة ومن جملتها ،والاعتقادي والسلوكي

الزائر  نّ ا الكلام أهذ يستفاد منو. (5)«لى يوم القيامةإحاربكم سالمكم وحرب لمن 

كما ، ه عن التساهل في الدين والتسامح في العقيدةالحسيني مجاهد في سبيل الله ومنزّ 

اتصافه  لىإ مضافاً  ^هل البيتلأ بعالمتّ  نّ أزيارة الجامعة الكبيرة  يستفاد من

ما  عدّ يُ و، ^يحقق ما حقق أهل البيت، هل التحقيقأمن  هو الذكرنفة اقب الآالمنب

ونتيجة ذلك العلم ، زهاقهإبطال الباطل وإ لىإويسعى ، منقضياً  باطلاً بطلوه أ

ا بطل لمِ قتم وما حقّ ق لمِ محقّ »: عبارةو، من اللهو واللعب العصمةوالعقل والحكمة و

 (3)«محتمل لعلمكم»المضامين غزيرةالجملة ال وكذا، مرلى هذا الأإ ناظرة، (4)«بطلتمأ

وقد ، والموروث منهم سةتلك الذوات المقدّ  عن طلب العلم المأثورة على الدالّ 

أو عبد ، أو نبي مرسل، ب ملك مقرّ لا يحتمله إلّا ... »: وصفوا ذلك العلم بقولهم

 . (9)«مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان

                                           
 . 112ـ 126( الصافات: آية1) 

 . 101ـ 102( الصافات: آية0) 
مفاتيح الجنان: زيارة القمّي، عباس، ، 179كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 5) 

 عاشوراء. 
مفاتيح الجنان: القمّي، عباس، ، 914، ص0من لا يحضره الفقيه: جالصدوق، محمد بن علي، ( 4) 

 زيارة الجامعة الكبيرة. 
 ( نفس المصدر. 3) 
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 01، ص1رجات: جبصائر الدالصفار، محمد بن الحسن، ( 9) 

 . 161، ص0ج
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خاص علم لطالب ـ  كربلاءما كوثر سيّ  لاـ  زائر أهل بيت الوحي إنّ 

ى على أمل أن يحظ، سرار عالم الوجودوبعض أ، بستصعَ المصعب الحديث للو

يستفاد و. اق كربلاء بهذا المقام الرفيععشّ وعلى الخصوص ن والعترة للقرآن والمحبّ 

 شيعة نّ إ، (1)«رهثأاكم من الطالبين لنا وإيّ وجعلَ »: للحسينيين ساسيالشعار الأ من

ة خاتم منوا بنبوّ م عندما آوذلك لأنّه  ؛ثيهمن بدماء مورِّ وطالبي ^هل البيتأ

بوا أنا وعلي أ»: ’النبي نداءوا لبّ فقد ^ الاثني عشر ةئمّ مامة الأوإ ’الرسل

مأمورون  الشيعةإنّ  بل، بذلك جازةالإ لذا فالشيعة يمتلكونو؛ (0)«ةالأمّ  هذه

كمالها عند ظهور الطالب  ةقمّ لى المطالبة تصل إ وهذه، دماء أبيهم المعنويب لمطالبةبا

 وصياءمام خاتم الأطالب بدم المقتول بكربلاء الإوالم، بنائهمأبدماء الأنبياء و

وعند ذلك ، فداه( أرواح من سواه) ة اللهالموعود بقيّ  المهدي# الغائب الحاضر

غير المرشد لجميع العلوم ب يمّ الذي سُ  العقل نّ أضح يتّ و ،عاشق معشوقه ينسى كلّ 

 . جوده وكرمهنخب  على لعمطّ

 وجد نه نجد است كه رفتن توان  –توان  گفتننه قال است كه  حال

 یرندارد صغ قیبلبل تحق – ریندارد سر دیتوح خسرو

 یافتی یكه نم یدیطلب یك – یافتی یچشمه نم نیكه از ا یا

 عیب أهل جز به نبینندعیب  –غیب  أهلنداند مگر  بیغ

 اوست مقتول نه كه كس آن دل مرده -بود كشته شمشیر دوست زنده

 دوست دوست زمزمه كشتگان آن از دیآ -عشق دانیخاک شه هنوز یبشکاف گر

 وجد ابانیب یمایپ هیباد -نجد  نانینش راه كف خاک

                                           
البلد الكفعمي، إبراهيم بن علي، ، 173كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 1) 

 . 096الأمين: ص
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 83، 0ج×: خبار الرضاأعيون الصدوق، محمد بن علي، ( 0) 

 . 63، ص19ج
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 نه من یشه نه تو دان نیمحمل ا - نه من یره نه تو دان نیمنزل ا 

 زنگ به یفرست چه ینچ نهیوا ننگ به یفروش چه را نکو نام

 !دیشه یا

 نگار است كه در كاج توست چه نیو –بهار است كه بر شاخ توست  هچ نیا

 است نم کی فنا به تا بقا ضیف –دم است  کیازل تا به ابد  صبح

فائده مرده دلان مائده است –زنده دلان فائده است  مائده
(1)

 

 من مسموع وبناني على لساني وجرى يوقلب من عقلي خرج لهي ماإيا 

 (2)(ژ ڑ) قولكانطلاقاً من  كبلطفك وكرمك ومنّ ما هو نّ إ، ومشهود

 ولا (4)(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ): قولكو (5)(ک ک ک ک گ): قولكو

 . هديهأُ كي  ملك شيءً أ

 (3)ببرخود  بروآب  گر ببرخود  بآبرو        او درگاهبر  كهاو  بز بر آلود گرد روي

 . ^لهوفاقة إليك بمحمد وآ اً زدني فقر الفقير في فقري! اللهمّ  انلهي أإ 

 مليوادي الآالج

 1455ة ـ ذي الحجّ 1561بان آ
                                           

السلوك إلى الله : مضمون الآبيات. لخواجوي الكرمانيلنوار من روضة الأ مستلَّةبيات شعر أ (1) 

عزّ وجلّ والحالات المعنوية لا يمكن إدراكها بالأمور المادّية، فالمعاني الغيبة لا يدركها إلّا أهل 

مائدة  نّ ناً: أالغيب، وأشار إلى أنّ الشهداء أحياء يناجون معشوقهم خالدون عند ربّهم مبيّ 

 .طعام تةصحاب القلوب الميّ أومائدة  ة،ئداوف ةكمة ح  صحاب القلوب الحيّ أ
 . 4( العلق: آية0) 
 . 3( العلق: آية5) 
 . 01ية: آلتفصّ ( 4) 
نسان ه لا ينبغي للإنّ ألى إمضمون البيت: يشير الشاعر  . 937، صغزنوي سنائيكيم حديوان  (3) 

 لى الله جلّ أقدّمها إ بذلت هذه الجهود والابتكارات ونّي إ وجلّ: يقول أمام ساحة الباري عزّ ن أ

م ما عنده بعنوان ، ولو قدّ  عزّ وجلّ ده بوجه مغبر عامل كادح للهم ما عنن يقدّ أبل ينبغي  ،وعلا

 .هو الذي وهبه كلّ ذلك فكيف يقدّمه له الله تعالى نّ لأ ؛نفسه ا جهوده وابتكارته فقد فضحنّه أ
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 مقدمة

 

 توطئة

 توطئة

 ةة الإسلاميّمّة الأـ رسالي1ّ
ة مسؤوليّ  صنافهابجميع أ ةة الإسلاميّ مّ الأالمجتمع الإسلامي ويقع على عاتق 

ة مر لا يقتصر على المسؤوليّ الأو، ÷للحسين بن علي ةالعالميّ  النهضة على الحفاظ

من عظم ة لأهذه المهمّ و، ةالنهضة الحسينيّ  رسالةتبليغ  ما عليهموإنّ ، فحسب

لمرسل لى اإالرسالة بأمانة كاملة  غبلّ هو من ي: والرسول. الحفاظ عليها ةمسؤوليّ 

 . ليهإل ل والمرسَ المرس  ب ارتباط هول، داً دركها جيّ وي؛ ليهإ

في  مراعاة أمور ينبغي لذاو، ه ورؤاهرافكأيتناسب مع نسان إ رسول كلّ  نّ إ

 : كتابة الرسالة

 . الكتابة ومحتوىأسلوب تُسين  محاولة: لاً وّ أ

 رسالة كلّ  نّ لأ؛ من جديد إعادة قراءتها ثمّ ، ةمبيضّ  ة ثمّ كتابة مسودّ : ثانياً 

نسان إ يفهم من رسالة كلّ  بحيث، (1)«رسولك ترجمان عقلك»: نسان ترجمان عقلهإ

 . من الناحية العقليةمكانته 

                                           
 . 525نهج البلاغة: الحكمةضي، محمد بن الحسين، الشريف الر (1) 
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مل لحواستعداده  مع الإسلاميالمجت قابلية× مام الحسينوقد رأى الإ

بلاغها إرسالته و استلامب فةالإسلامية مكلّ  ةفالأمّ ذن إ، له رسولاً  الرسالة فاختاره

 . لى العالميصالها إإو سلاميالإ المجتمع ها وتطبيقها فيوتنفيذ

ليارات في المب تختصّ  ولا، جمعاء ةلإنسانيّ رسالة ل× د الشهداءسيّ لدى  نّ إ

يعيش في × الحسين فالإمام، يوم القيامة لىإمن عصره  ةالبشريّ بل ، العصر الحاضر

 . جميع اللغاتب ثتحدّ ويمكان و زمان كلّ 

، اً وصيّ  ولم يجعلها، له ورسولاً  ن تكون سفيراً ة لأة الإسلاميّ مّ اختار الأ وقد

يجب و، ينلى العالمإ رسالة كربلاء يصالإة بمّ لتقوم هذه الأ ؛تضحياتهثمرة  لها مقدّ و

 . يصالهاإهذه الرسالة و فهمالعزاء تهيئة الأجواء المناسبة ل مواكبو اتعلى الحسينيّ 

 الفرق بين الرسول والوصي  
ة النبوّ  مصطلح بالرغم من عدم وجود فرق واضح بين الرسالة والوصاية في

 شمّ الوصاية يُ إذ  ؛بحسب المرتكزات العرفية بين الناس يختلفان ماأنهَّ  لّا إ، الإمامةو

ا مّ أو، بالوصية بعد موت الموصي يباشر العملالوصي و، الموصيموت رائحة  منها

ف مكلّ  الرسولفذن إ، مادون موتهالرسول ل والمرس  حياة  عبق هامن شمّ يُ الرسالة ف

ينعم بحياة  الثقافة الدينيةفي الشهيد  نّ لأ ؛لرس  حياة المُ  أثناء الرسالة ةمسؤوليّ داء أب

 بأعلى ميتنعّ × د الشهداءسيّ حرار الأ وبأو، جديدة معقولة حياة والشهادة، ةبديّ أ

بالعشق من كان قلبه بدا  ألم يمت »: تعبير الخاجة الشيرازي وعلى حدّ ، ادرجاته

 . (1)«ا  حيّ 

                                           
 . 17، ص11ديوان غزليات حافظ: غزلحافظ الشيرازي، محمد، ( 1) 
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ويطلب ، ء أمواتالشهدا نّ م أأو يتوهّ  ن يظنّ على مَ الكريم  نيستنكر القرآو

ى بل يتعدّ ، (1)لا يموتونالشهداء  نّ على أد يشدّ ون م من الذههذا التوهّ  إخراج

 رسالة ولديهم ،(0)م يرزقونحياء عند ربّه أالشهداء  نّ أحقيقة وهي د ذلك ويؤكّ 

أمره رسالة لا و ،أبداً  حيّ × سينمام الحوبناء على هذا فالإ، ةمّ وفيها حياة الأ

يبعث  لا× مام الحسينوالإ، بداً من كربلاء رائحة الموت أ شمّ لا يُ ف، وصاية

في  المحوري العنصرف، حياءالأ ة من بينمّ لى الأإبل يبعثها  ،رسالته من بين الموتى

 . ×تهالنهضة الحسينية( لا وصايرسالة المجتمع الإسلامي في ): البحث الحالي هو

 ـ خصائص الرسول2 
ک ): حيث يقول ،بالكرامة هيسمنسان وة الإعزّ عن  ثنادّ ن الحكيم يحالقرآ

بالجمال  البشرية خلق اللهو، يوهذا فخر المجتمع البشر (5)(ک ک گ

ۉ ) الرحمة والقهر وبالملك والملكوت وبيدي، ض والبسطالقبوالجلال و

 ذه الصفاتبه الملائكة وقد شارك، مومكرّ  جامعنسان موجود والإ، (4)(ې

ٹ ٹ ... )، (3)(ڑ کڍژ ژ): عباد مكرمون أيضاً م نّه إف

 . (9)(ڤڍ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                           
 . 134( البقرة: آية1) 
 . 172ـ 196( آل عمران: آية0) 
 . 72سراء: آية( الإ5) 
 . 73( ص: آية4) 
 . 19ـ 13( عبس: آية3) 
 . 07ـ 09( الأنبياء: آية9) 
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ک ک ک ): قوله تعالى نّ وهذا يعني أ ،نسان خلافتهكرامة الإ دليل نَّ إ

الذي والخليفة هو ، (0)(ٻ پ پ پ پ): قوله تعالى دليل (1)(گ

ى من مائدة الكرامة ويتغذّ  علىفمن يجلس ولهذا ، ف عنهبكلام المستخلَ  ثيتحدّ 

 . كريمة لا ة ذليلةغصبيّ  حياته فإنّ ، من عنده بكلام أتيوي، الخلافة خيرات

 ،رسول خليفة الله ورسول كربلاء وأ، رسول اللهأو  الرسول ن يستلمأبعد 

أن يمتلك انشراح صدر لجميع نواحي الرسالة  بدّ  لا ،الرسالة بشكل صحيح

 بلاغهإوبأفضل شكل خرين لآ من بيان الحقّ  نيتمكّ  كي وقدرة على البيان

لى إالرسالة الإلهية  بتبليغ فاً رسولاً مكلّ  موسى الكليم صبحأا ولذا لمّ ، لمجتمعل

يكون  كي لا (5)(ۇ ۆ ۆ ۈ): قائلاً طلب من الله تعالى ، المجتمع آنذاك

قها ق بها ويطبّ ويصدّ داً جيّ ليه إحكام المرسلة ويدرك المعارف والأ، لقليل التحمّ 

لى إ رشاديشروعه الإالرسول يحتاج في مف، خرينلى الآإ غهايبلّ  ثمّ ، نفسه على

 . اللسان والقلم

بكلام  نسونيأكثر الأو ،ة قليلة من الناسثلّ  يأنسون بالكتب العلميةالذين  نّ إ

 الكليم مع موسىم كلّ تلذا و، لهم من وجود الخطيب ليشرح لذا لا بدّ ؛ مالمتكلّ 

ة يفهمه عامّ  لى المستوى الذيإ المعارف طبسّ أُ ن ألى إ بحاجة نّي إ: قائلاً  الله

خي هارون أ نّ إ، اً ولطيف اً ابوجذّ  اً وعذب اً واضح اً بيان بيتطلّ مر وهذا الأ، الناس

 (4)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې): يمنّ  لساناً  لطفأفصح واعذب وأ

                                           
 . 72سراء: آية( الإ1) 
 . 52( البقرة: آية0) 
 . 03( طه: آية5) 
 . 03( القصص: آية4) 
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ئې ئې ): مرالأ اجعله شريكي في هذفا ،أفضلبشكل ويجذب السامعين 

 . المطلوب شكلالهذه الرسالة بن من إتمام أتمكّ كي  (1)(ئې

: فصح لسانه وشرح له صدره قائلاً أف ،طلب موسى الكليم ىلبّ قد  الله نّ إ

ه عن اوامنع فوراً  لى فرعونإك وخأنت وأاذهب ف (0)(بح بخ بم بى بي)

 . ببيان هاروني واسمعاه دعوة الحقّ  (5)(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ): الطغيان

رسله مُ يعرف أن و ،لرس  من قبل المُ  بالرسالة مأموراً  الرسول ن يكونأيجب 

ولا يأتي  ،في حدود الرسالةبكلام مرسله  يلهجو، ويؤمن به المعرفة حقّ نهجه و

ذا درس إعليه فو، وبقاء ل حدوثاً رس  ن يحفظ علاقته مع المُ أوعليه  ،بكلام من عنده

مام لإل رسولاً  سيكون حينئذ اً دجيّ  وعرفها، العناصر الثلاثةمجتمعنا هذه 

يوم  أرض كربلاء وكلّ  كلّ »: ن يقولله أ قّ وحينئذ يح، كربلاءلو× الحسين

 . «عاشوراء

، ةالرعيّ : الثانية وينالمسؤول: الأولى: لى طائفتينم المجتمع إقد قسّ  الله نّ إ

ة ويجب على الرعيّ ، ل مسؤولية القيادة عن علم ودرايةن يتحمّ أالمسؤول وعلى 

: نسانإ م نفسها لكلّ سلّ وأن لا تُ ، ئدودراية بالمسؤول والقان تكون على علم أيضاً أ

چ چ چ چ ڱڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

الوحي ده قيادة المجتمع دون أن يكون له حظ من بيأصبحت من ف (4)(ڇ ڇ

ل قيادته هذه إلى ستتحوّ  والبراهين العقلية ^أحاديث العترة الطاهرينو، الإلهي

 لّا ليست إفطاعتهم  من يطيعون الشياطين جهلاً  عاقبة كما هي، ةمّ لألضلال 

                                           
 . 50(طه: آية1) 
 . 45( طه: آية0) 
 . 45( طه: آية5) 
 . 6ـ8: آية( الحجّ 4) 



01 ........................................................................................................   

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ): الضلال المبين

 . ونتباع ضالّ أون والطائفة الثانية الأولى قادة مضلِّ  الطائفةف، (1)(ڇ

العلم والعقل ب والناس المسؤولين من  كلّ وتُلّى  نت هاتان الطائفتاما ارتبطفكلّ 

هل بيت العصمة نشاء علاقة معقولة مع أإحينها سيكونون قادرين على  وعيوال

الشرع  سومؤسّ العلم والعقل و مصدرهم  العترة الطاهرين نّ لأ؛ ^والطهارة

ب ستحظى بدين طيّ  كمةالحعقل والعلم والب ترتبطاو ،قتتفرّ لم ة الأمّ ذا إف، والدين

بعمل سفيه أو حد قام أن إو، ×د الشهداءسيّ  بلاغ رسالةلة لإوتصبح مؤهّ ، طاهر

عن إبراهيم فصل ه سيننّ إف، حكمةم خطوة عن ولم يتقدّ ، بسفاهة عملاً  عمل

 . بعده ^حد من الأنبياء والمعصومينأ أيّ لى إنتمي لا ي وبالتالي، ×الخليل

 ،(0)(ڱ ں ں ڻ): عطى لإبراهيم رشدهأالله سبحانه وتعالى قد  نّ إ

بتعد او أالذي سلكه الخليل  لطريق الحقّ ومن لا يختار ا، صنام بفأسهوقد كسر الأ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ): سفهياً  وقد عمل عملاً ، عنه فهو سفيه

على أساس  ملي قائمانالعمنهجه العلمي و هيمابرإ منطق نّ وذلك لأ؛ (5)(ک

 . العلم والحكمةالعقل و

عقل والعدل لا بالأنبياءالعوامل التي تربط المجتمع  همّ أمن  فإنّ وبناء على هذا 

 والمجتمع الذي يتحلّى ، لعقلانيةوا الوحيانية ةوالضرور، والوعي الرفيعوالعلم 

لى إ غ رسالتهمويبلّ  ^ةئمّ ن يصبح رسول الأأ يستطيعبهذه الخصوصيات 

: قال ’النبي الاكرم نّ وذلك لأ ؛لها يصبح أباً ن أبل يمكنه ، جتمعات الأخرىالم

                                           
 . 5: آية( الحجّ 1) 
 . 31( إبراهيم: آية0) 
 . 152( البقرة: آية5) 
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ما يربط  م أنّ ا تقدّ علم مّ ويُ ، رسالة كربلاء وهذه هي، (1)«ةمّ بوا هذه الأأنا وعلي أ»

 : لى طه وياسين عنصران محوريانجتمع بعضهم ببعض ويجعلهم منتمين إأفراد الم

 .القادة الدينيين وعدلهم ـ رجاحة عقول1

 .طاعتهاوة المسلمة ـ علم الرعيّ 0

يقودوا لان أفعلى المسؤولين ، مشترك بين الطائفتين أمرٌ ـ  أيضاً ـ  والعلم

 ساسعلى أ لّا تاروا قائداً إن لا يخأ ةعلى الرعيّ و، على أساس العلم إلّا المجتمع 

 . علمال

 ـ تجهيز الرسول3 
رتبة والعصا والسيف في الم، رتبة الأولىالدعوة الم ةعمليّ  فيالعلم والثقافة  يحتلّ 

كما قال الله سبحانه ، الهدف لىإفي الوصول  بالرغم من ضرورتهما معاً  ،التالية

 . (0)(ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے): وهارونوتعالى لموسى 

، والحسينية، وصلاة الجمعة والجماعة، حضور المسجدالبيان والموعظة و

 ةالتنفيذي ةزجهة والسلاح والأوالقوّ  ،مجلس العزاء والمحاضرة والكتاب شيءو

وبناء على  لحقون الضرر بالبلادالأجانب سيُ  نّ إف، را لو لم تتوفّ نّه بمعنى أ، خرآشيء 

ذا لم ينفع إو، من الاستدلال والبرهان وإقامة الدليل والتوضيح بدّ  لا لاً هذا فأوّ 

، ن الكريمآالقر د عليهوهذا ما يؤكّ ، (5)لى ثعبانإل التي قد تتحوّ  يأتي دور العصا

ٱ ٻ ٻ ٻ ): ةرسال الرسل والكتب السماويّ إث عن تُدّ  حينما

ڀ ): لقا ثمّ  (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
                                           

بحار المجلسي، محمد باقر، ، 83، ص0ج×: خبار الرضاأعيون الصدوق، محمد بن علي،  (1) 

 . 63، ص19: جرالأنوا
 . 44( طه: آية0) 
 . (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئۇئا ئە ئە ئو ئو ئۇ). 117( الأعراف: آية5) 
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 بل، نزال الحديدإ يطرح في البداية موضوعن لم فالقرآ، (1)(ٺ ٺ ٺ ٺ

يأتي دور  ثمّ  ،والتزكية والتثقيف والتعليموالحديث عن الوحي  الإمامة لاً وّ أطرح 

 . رةفي المرتبة المتأخّ  الذي فيه بأس شديد دنزال الحديإ

 ةسلاميّة الإمّـ دائرة رسالة الأ 4 
جميع فهي تشمل  ،عند مجتمع ما× مام الحسينلإا رسالة حدودتقف  لا

دمه الطاهر من خلال التضحية ب× مام الحسينالإف، ةسلاميّ المجتمعات الإ

علموا او،  ظلمعلى اتوسكتلا و ظلموالاتأن بموصياً إياهم جميع المسلمين يخاطب 

جميع سماء تُت  و رضأ على تعيشونتتنشقون هواء وأي  ،صينر حقّ  بناء في كمنّ أ

پپ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):ةحقّ  عناصرها

 . (0)(ڀ ٺ ٺ

ة جاء في وصيّ  ما،  لسعة مجال الولاية والرسالةبيّن الم خرالكلام الآ

ن أُصيكما وجميع ولدي وأهلي ومَ »: حيث قال× بي طالبأعلي بن × المؤمنينميرأ

 ةقتصر على الحسن والحسين والعباس وبقيّ تلا  تهوصيّ  نّ ومعناه أ، (5)«بلغه كتابي

ذ من× ماموصياء الإأفهم  ،ةلجميع من وصلته الوصيّ هي شاملة بل ، هاشم

 قفيما يتعلّ × مام عليساس قال الإوبناء على هذا الأ، لى يوم القيامةإ صدورها

مؤمنا  مات من دون هذا  فلو أنّ »: حدأينصرها  تك سترها ولمدة التي هُ ة المعاه  أالمرب

الرجل والمرأة اليهودية  نّ أيرى × مامالإ نّ لأ ؛(4)«ما كان عندي ملوما   أسفا  

                                           
 . 03( الحديد: آية1) 
 . 16( إبراهيم: آية0) 
 . 47نهج البلاغة: الكتابالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 5) 
 . 07( نفس المصدر: الخطبة4) 



 33  .................................................................................................  توطئة

العقيدة رادت جماعة سلب الدين وأذا إو، ةسلاميّ دة تُت رعاية الحكومة الإالمعاه  

 . كثيراً  قلقاً  بيسبّ فهذا  جاهلة عمال ظالمةأب من المجتمع والمبادئ والقيم

وحياة الدنيا كرامة هو الشرف وال والشريعة جوهر الدين والعقيدة نّ إ

 ولكنّ ، شباهها لها قيمة اقتصاديةأة وة كالذهب والفضّ الماديّ  مورا الأمّ أو ،خرةوالآ

× ممالذا أمر الإو، كي تقاس بجوهرة الدين ترى لها قيمةلا  الثقافة العلوية

عطيه أُ  :فقال المسؤول المالي، لف مثقالأن يعطي السائل أالمسؤول المالي الخاص به 

كلاهما عندي حجةران فاعط »: ×مامفقال الإ ؟و الذهبأة لف مثقال من الفضّ أ

حجران × عليالإمام من الذهب والفضة عند  كلّ  نّ إ، نعم (1)«نفعهما لهأالأعرابي 

 . من حيث اللون لّا إلا يختلفان 

 حضانترعرع في أو ’ى على يد النبي الأكرمقد تربّ × مام الحسينالإ نّ إ

ذات  تهرسالهذه هي و، ةسلاميّ المجتمعات الإ شاملة لكلّ رسالته  دائرةو× علي

 . ة الكبيرةالمسؤوليّ 

 ةـ رسالة النهضة الحسيني5ّ 
ة سنّ و ةيتاريخ ةفكريّ  حركةهي  ماوإنّ ، قضية شخصيةالنهضة الحسينية لم تكن 

 عصارالأجيال والأة شاملة لجميع لهيّ ة الإالسنّ  نّ لأ ؛تُمل رسالة وبالتأكيد، ةلهيّ إ

حداث التي لأبنظر الاعتبار اخذ والأكربلاء لذا يلزم تُليل حادثة و، قطاروالأ

التي قاموا بها  عمالهمأتُليل من دراسة المخالفين و لا بدّ و ،قبلها وبعدهاحصلت 

 ،ن حادثة عاشوراءأصدروها بشأالتي  وامرهمأو، ×مام الحسينقبل ثورة الإ

                                           
 . 118، ص0: جأبي طالبمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 1) 
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بادة لإ الخبيثة نواياهم فضح يتمّ كي  ادثةالحجراءات التي اتخذوها بعد والإ

 . سلامالإ

تُليل نفس  هي رسالة نهضة كربلاء لهاملاست ةفضل طريقأ نّ أبالذكر جدير 

، رسلهارسالة منوط بالشعاع الوجودي لم شعاع كلّ  نّ أكما ، ×د الشهداءكلام سيّ 

لتشمل ذلك  تتعدّ بل ، التوحيد اجتازت دائرةورسالة النهضة الحسينية قد 

 لا تختصّ × الحسينمامة إ نّ لأ ؛د والملحد(عم من الموحّ أ) نسانإ بخطابها كلّ 

 أمر وليّ  بما هومام الإف، ع فحسبعالم التشيّ ب محدودة الشيعة كي تكون رسالتهب

قدوة  بما هوو، رض يسكنها المسلمونأ كلّ تكون دائرة رسالته شاملة لالمسلمين 

نسان الكامل مام هو الإالإبما أنَّ و، دينرسالته جميع الموحّ  تشملف، دينلموحّ ا

 جميع الإنسانية على اختلاف لغاتها تشمل رسالتهفدائرة ، رضهأ وخليفة الله في

 . وبقاعها

ة الناس والخواص والأوحدي عامّ فهي تخاطب  ،مراتب ءنهضة عاشوراول

، يرى القيامةالمعصوم الذي : فمنهم، ليسوا سواءالناس  نّ لأ؛ رينمن العلماء والمفكّ 

لو »: وينادي، ومن في البرزخ، ةالجنّ  هلويعرف أ، لى البرزخإوينظر ، ويرى الجنة

: والنار وأهلها، ة وأهلهاالجنّ  ىير من: منهمو، (1)«شف لي الغطاء ما ازددت يقينا  كُ 

ها فهم فيها آوهم والنار كمن قد ر ،مونة كمن قد رآها فهم فيها منعّ فهم والجنّ »

 رنينتسمع  ذانآلكن لهم ، هذه المراتبمن  أيّ تُظى بلم  ىخرأ جماعةو (0)«بونمعذّ 

 . ةهل الجنّ أجرس قافلة 

                                           
 . 116غرر الحكم: صالتميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، ( 1) 
 . 165نهج البلاغة: خطبةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 0) 
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كس ندانست كه منزلگه مقصود كجاست ـ اين قدر هست كه بانگ جرس  

 (1)م  آيد

نسان يفنى الإ نّ أرون ويتصوّ ، جرس هذه القافلة رنين ىحتّ  لا يسمعونوفئة 

حقوا تنعم عليهم حينما لم يلأالله  نّ أون يظنّ ، فهؤلاء مصابون بعمى البصيرة، بالموت

في صدر ـ  يضاً أـ  صيب بعمى البصيرةقالها قبلهم من أُ وقد ، قتلوايُ  ى لاحتّ  بهةالجب

 . (0)(ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ... ): الإسلام

تتناسب والفئة دة خطابات متعدّ  ذات فالنهضة الحسينية وبناء على هذا

 : والنتيجة، (5)بمستوى واحدللجميع  خطابها  يكنلمو ،المخاطبة

 . رسالة لجميع الناس تُمل× د الشهداءـ نهضة سيّ 1

 . معرفة الناس وثقافتهم غير متساوية اتجدر ـ0

   .متماثلةتكون  نل طابـ مراتب الخ5

                                           
ضمون البيت: لا يعلم أحد أين م. 57، ص045، غزل3جمال آفتاب: جسعادت برور، علي،  (1) 

 المنزل المقصود وأين موضعه ومكانه لكن يسمع رنين جرسه. 
 . 70( النساء: آية0) 
 . 65ـ85ص ،نهضت حسيني برتو شكوفائي عقل در جوادي الآملي، عبد الله، نظر: اُ ( 5) 
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 العطاء المعرفي لكربلاء: الكأس الأول

 

 

 الجرعة الأولى: معرفة مكانة الإمامة 
 وبناء على هذا، ن الكريمآهرة عدل القرقد جعل العترة الطا ’رسول الله نّ إ

مير أوقال  (1)«لا يقاس بنا أحد»: الناسة عامّ ب قياسهملا يمكن  هل البيتأف

وهذه الجملة  (0)«حدأة مّ من هذه الأ ’يقاس بآل محمدلا »: يضاً أ× المؤمنين

هل لأ رض يكون عدلاً الأ وجهعلى حد أه لا يوجد نّ أ وتعنينكرة في سياق النفي 

ى حتّ  مدرسة الوحيرتشفوا من رحيق لم ي رضهل الأجميع أ نّ لأ ؛^لبيتا

 كماو (4)«ن تفقدونيأوسلوني قبل » (5)«ي السيلينحدر عنّ »: يمكنهم القول

لى إلوا تنزّ  ثمّ ، العرشمحدقين ب نواراً أم كانوا نّه إلى أالزيارة الجامعة الكبيرة أشارت 

 . بغيرهمن لا ن يقاسوا بالقرآأيجب ف ،ياً تجلّ  (3)هذا الخلق

الشرق يران والحجاز وإعلى الروم و× مير المؤمنين عليأحكومة  نّ إنعم 

خلال و، كانت مصحوبة بحياة بسيطةسلامي وجميع العالم الإ بأسره وسطالأ

                                           
 سبل ،الصالحي الشامي، محمد بن يوسف، 15ختصاص: صالاالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

هذه  نّ أجدير بالذكر  .43، ص93بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 7، ص11الهدى: ج

 ×. مام الصادقوعن الإ× مير المؤمنينأوعن ’ الجملة قد وردت عن رسول الله
 . 10، الفقرة0نهج البلاغة: خطبةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 0) 
 . 5( نفس المصدر: خطبة5) 
 . 186( نفس المصدر: خطبة4) 
مفاتيح الجنان: القمّي، عباس، ، 915، ص0من لا يحضره الفقيه: جالصدوق، محمد بن علي، ( 3) 

 زيارة الجامعة الكبيرة. 
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لى مصفى هذا إشئت لاهتديت الطريق لو »: يخاطب العسلحوائج الفقراء  دهتفقّ 

ا مّ أ، ثمالة كأس الولايةكهو بل ، الولائية البارزة همراتبمن  يعدّ  لاوهذا ، «العسل

 ءالسمابطرق  تهالغيب ومعرفب هعلمك، خرآ مرٌ أصافي كأس الولاية وخالصه فهو 

وسماعه ، لم يره م عبادته لربّ عدو، الملائكة هوتعليم، رضالأ علمه بطرق كثر منأ

سمع وترى أك تسمع ما نّ إ»: |رسول الله له ولذا قال، ’كرميسمعه النبي الأ لما

 . (1)«ك لست بنبينّ أ لّا إما أرى 

راد أذا إالجبل و، نسان كالجبلن يكون الإألى إتاج يح لهاة وتُمّ ولايال فةمعر نّ إ

لو »: بقوله× مير المؤمنينأمام لى هذا الإإوقد أشار ، اوىته ةولايالل ن يتحمّ أ

 معنى ذلك أنّ »: د الرضي في تفسير ذلكوقد قال السيّ . (0)«ني جبل لتهافتحبّ أ

 بالأتقياء الأبرار والمصطفين فعل ذلك إلّا ولا يُ ، سرع المصائب إليهالمحنة تغلظ عليه فتُ 

من  بدّ  لاو، كثيربعمق من ذلك أ× مامولكن معنى عبارة الإ، (5)«الأخيار

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ): كما ورد في الآية تفسيرها

حقيقة  كذلك (4)(گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

رضت ولو عُ ، الحقيقي لى التوحيدإ مدعوكحيث ن، نآهي عدل القر× تهولاي

 . (3)لتهافتعلى الجبل  وحقيقتنا النورانية، تناومحبّ  تناولاي

                                           
 . 100، 160نهج البلاغة: خطبة الشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 1) 
 . 111( نفس المصدر: الحكمة0) 
 شرح السيد الرضي ذيل الحكمة المذكورة. نفس المصدر، ( 5) 
 . 01( الحشر: آية4) 
 . 111نهج البلاغة: الحكمةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 3) 
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 ةالإمامة مسألة كلاميّ 
يمان بها لا يقتصر على والإ، ة محضةة لا فقهيّ عند الشيعة مسألة كلاميّ  الإمامة

ب نصّ يُ × مامالإ نّ أوجوب الاعتقاد ب لىإى بل يتعدّ ، الاعتقاد بوجوبها فحسب

 .  من قبل الله تعالى بشكل مباشرعيّن ويُ 

 بدّ  ى لابأم أشاء وهو  ،ككل العالمبهذا  ارتباط وثيقنسان للإ: توضيح ذلك

عماق أمن  ءً هذا العالم بد سرار كثيرة فيأغافل عن  هلكنّ ، ن يخوض غمار هذا العالمأ

بعد زوال هذا  ين سيكون مصيرهألى إلا يعلم و، اتالمجرّ بذرى  وانتهاءً البحار 

المتاع ن ؤمّ يعلم كيف يُ  ولا ،ه يجهل ما يراد منه هنا وما سيراد منهنّ أكما ، العالم

ن من تأمين كي يتمكّ  لى قائد ملكوتيإحاجة وهذا ما يكشف عن ، الخالد بديالأ

 . مورجميع هذه الأ

 ،صول الدينألنبوة من الكن التوحيد و ،صول المذهبأمن  الإمامة إنّ 

موضوعها يكون المسألة التي  نّ وذلك لأ ؛ةفقهيّ  وليستة لة كلاميّ أمس الإمامةف

علم  هو الرفيع هالّ محبل ، خلاقوالأ قانونفعل الله تعالى لا تدخل في علم الفقه وال

ل الناس حيث افعأوهذا بخلاف المسائل التي يكون موضوعها ، الحكمة والكلام

 . خلاقالأوعلم الفقه والقانون  هالّ مح نّ أ

، يةطالب للحرّ  استشهاد وأ، قتل مظلوم في كربلاءد مجرّ وليس الكلام حول 

 لا مورهذه الأمن  أيّ  لكن، ذلك وجود كلّ وبالرغم من ، أو ضيف يءبر قتل وأ

مع و، البشركثير من جرت على قد مور نظائر هذه الأ نّ لأ ؛ءكربلاد يمكنه أن يخلّ 

× مام الحسينن نبحث في كلام الإأذن ينبغي إ، كل الدهر عليها وشربأ ذلك

ة الوقائع عن بقيّ  زهاتميّ خلود كربلاء وفي سر ال وخطابه يوم عاشوراء كي نعرف

 . فمن كان مكانه العرش لاينبغي بقاؤه في الأرض، حداثوالأ
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نعلم من و× مام الحسينومنطق الإ الإمامةف على منزلة ن نتعرّ أردنا أذا إو

لى إمن الرجوع  فلا بدّ  ،يدعوننا لى أيّ شيءإو ،رسالتهم ^ةئمّ الأ ين يستقأ

 فرسانو، العالمبطال أ حولغزيرة  اً سرارأن ه يتضمّ فإنّ  ،لكريمن اآالقرمحكمة 

قوا كأس الشهادة من وسُ  ورجال نهضوا، ب العدالةوطلّا ، حراروالأ، الحروب

 حدأب× د الشهداءسيّ  ن يقاسألا يمكن لكن و. تُقيق الرفاهية في المجتمع جلأ

 منشأا أمّ و، النهضة الحسينيةة شعاع من أشعّ ب ئونييستض جميعاً  منّه لأ؛ من هؤلاء

 ليفةالخهو × د الشهداءوسيّ ، فشأن آخروزعامتهم  ^هل البيتأمامة إ منبعو

لا ، لهيساس التنصيب الإأة قائمة على مّ وزعامته للأ، سةالكامل للذات المقدّ 

، همقبل الله وليّ ب من نصّ المُ و، هموكيلس منتخب النا نّ إإذ ، نتخاب الناسا

قوله و، (1)(...ې ې ې): قوله تعالىن بواسطة الى الميدإ ما دخلوانّ إ× ةئمّ فالأ

 رنةوالمقا (5)(...چ چ ڇ ڇ): قوله تعالىو (0)(...چ چ): الله

 . ستوىهذا الم على تمّ ن تأ لا بدّ 

له  اذ جعلوإتعالى على اليهود  غضب الله اشتدّ »: ×مام الحسينقول الإل طبقاً 

غضبه على قوم  واشتدّ  ،...عضب الله على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة واشتدّ  ،ولدا  

معنى هذا و صولالأالإمامة من تعدّ  (4)«همتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيّ ا

غضب الله  اشتدّ و تينكبير تينتاريخي تينجريم تمم قد ارتكببعض الأ نّ أ القول

 شتدّ سيو، ارتكابها على مشارف نتمأالثالثة التاريخية الجريمة و، نتيجتهما اعليه

                                           
 . 33( المائدة: آية1) 
 . 5( المائدة: آية0) 
 . 97( المائدة: آية5) 
، 43ار: جبحار الأنوالمجلسي، محمد باقر، ، 121اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 4) 

 . 10ص
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 ،لله ولداً  نّ ألاعتقادهم  عليهمغضب الله  فاشتدّ اليهود  افأمّ ، الله عليكم غضب

غضب  شتدّ ا النصارى فقد امّ أو، ابن الله تعالى عزيراً  نّ أحيث يرون ـ والعياذ بالله ـ 

 . (1)الله ثالث ثلاثة نّ إبسبب قولهم  عليهم الله تعالى

 انحرافمن توحيدهم  لما وقع في اليهود لهي علىالغضب الإ وعليه فقد اشتدّ 

 ؛يضاً أالنصارى لهي على الغضب الإ اشتدّ و، التثنيةمشكلة لوا بم قد ابتُ نّه لأ ؛علمي

 ؛الإمامةليتم بمشكلة قد ابتُ سلام( ون الإعيا من تدّ ) نتمأو ،لوا بالتثليثم ابتُ نّه لأ

صل أهم لأ نسفو الإمامةنكار إ مام المعصوم يعنيقتل الإو ،كم تريدون قتلينّ لأ

لكم سوف لا تكون حربي  نّ أمعناه و، من الوحي الالهيوهذا الكلام ، عقائدي

ة كبقيّ  الاقتصادالعدالة وب طلّا وية رّ الحلدعاة  اً قائدلست  نّي لأ؛ حرباً اعتيادية

جئنا  ـ أهل البيت^ـ  نانّ لأ وذلك ؛ية في العالمكثر قادة الحرّ أيقال ما  ىحتّ  ،القادة

، ليكمإيصال رسالة تلك النشأة ا لإمحاولة منّ ، خرىأنشأة  لىإنذهب ونشأة من 

 تسمعونه ـ لاالذي ـ صوت الرسول الباطني نوصل و، ونطلعكم على ذلك العالم

حركة  فتوقّ تخبركم عنه حينما الذي نُ ، بديالعالم الأفكم عرّ نُ و ،عكمماسملى إ

 حقيقةوتبقى ، اتوالسماوات والمجرّ  ونرضطوى الأتو ةالكون والظواهر الطبيعيّ 

                                           
هذه  نّ أا رابع ثلاثة وسادس خمسة توحيد خالص. وثالث ثلاثة تعني ( ثالث ثلاثة كفر، وأمّ 1) 

، فالمسيح وروح القدس والله، ثلاث واحدة منها بدأت فالثالث هو الله يّ أالذوات الثلاثة ب

 قد يكون رابع ثلاثة:  ،الله تعالى ليس ثالث ثلاثة. نعم ذوات في عرض واحد، ولكنّ 

( وهذا 7)المجادلة: آية( ...ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

ربعة، أئك الثلاثة، وليس رابع  تعالى هو رابع أولفالله ،ذا اجتمع ثلاثة في مكان ماإه نّ أيعني 

ل منهم ومع الثاني منهم ومع هناك رابع وهو الله مع الأوّ  ما عددتهم تجدهم ثلاثة، ولكنّ فكلّ 

والمسافة بين  ،ل والثاني، والمسافة بين الثاني والثالثلث منهم، وقد ملأ المسافة بين الأوّ الثا

ف عند هذا الحد. فهذا هو معنى رابع ل والثالث، وقد أحاط بظاهرهم وباطنهم ولم يتوقّ الأوّ 

 ، وهذا هو التوحيد. أبداً  ولا يمكن عدّهثلاثة، وخامس أربعة، وسادس خمسة، 
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نا نّ أ ،القادة غيرنا منالفرق بيننا وبين ف، ةبديّ لأالمعانقة ل، الثابتةدة جرّ المنسان الإ

 . وننهض للمحافظة عليه ،وندعوكم إليه ،التوحيدلواء نحمل 

لى جانب إ الإمامةب الاعتقادضرورة يصال رسالته بإ× مام الحسينالإيريد و

غضبه على اليهود يماثل  هغضب الله عند قتل نّ أب يعلمهمو، لهيالتوحيد الإ

 ههمينبّ و، وثنوية المجوس، وتثنية اليهود، النصارى تثليثك هقتل أنّ و، والنصارى

ومن خرج ، قد ارتكب معصية كبيرةمام من خالف الإف. الكفر إلى نتيجة قتله وهي

حربك حربي وسلمك »: ×لعلي |كرمكما قال النبي الأ، فهو كافر محارباً يه عل

 . (1)«سلمي

عدَّ المسائل الكلامية و ضمن الإمامة عدَّ قد × د الشهداءسيّ  نّ إبناء على هذا ف

ومن هنا ، دالتوحي حتراما على حدة الله البالغة وحجّ  عصمة الكبرىالاحترام 

ة مّ وقد جعل على عاتق الأ، عظمة نهضة كربلاء× مام الحسينوضح الإأ

 هل من ناصر ينصرني وهل من ذابّ »: ة من خلال شعارهسلامية رسالة مهمّ الإ

 . (0)«عن حرم رسول الله يذبّ 

                                           
، 93بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 391مالي: صالأالصدوق، محمد بن علي،  (1) 

اجة نصير و. وقال الخ001، ص02شرح نهج البلاغة: جابن أبي الحديد، عبد الحميد، ، 43ص

نصير الدين الطوسي، محمد بن الحسن، ومخالفوه فسقة ) ،كفرة علي ومحاربو: »&الدين الطوسي

ولا يرى  ،ومحاربه كافر ،مسلم فاسق× مام عليفمخالف الإ :ذنإ(؛ 342كشف المراد: ص

 «. وسلمك سلمي ،حربك حربي’: »وذلك لقول رسول الله ؛ةالجنّ 
، 43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 119اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 0) 
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 لهي تنصيبيإالإمامة عهد  
 وتمّ  (1)«عهد من الله الإمامة»صول الكافي باباً تُت عنوان أقد أُفرد في كتاب 

، (0)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ) لى الآية المباركةإالاستناد في هذا العنوان 

وذلك  ؛ليست بالانتخاب الإمامة نّ أ ز علىتركّ روايات كثيرة باب مشتمل على وال

، هائنشاإ على تدلّ  لاو فقط مامةلإل مقبوله وانتخاباتهم تكشف عن الناس راءآ نّ لأ

ب من مام المنصّ لى الإإلا يعطون الوكالة  فهم ، لا التوكيلالتولّي  فالناس لهم حقّ 

 . ما يقبلون ولايتهنّ إو قبل الله

تيان لديه القدرة على الإ يل الذفالموكِّ ، لته من الموكِّ قوّ  تمدّ الوكيل يسو 

مر لا هذا الأو، لى الوكيلإ حالة ذلك العملإمكانه إبالعمل من الناحية القانونية ب

فيه سلامي النظام الإ نّ لأ من قبل الناس؛ الإمامةمام ولى الإيمكن تطبيقه ع

لى إمرها أفلا يمكنهم توكيل الناس ة عامّ مور خارجة عن قدرة مجموعة من الأ

يحكم بدخول الشهر نسان صالح إلى إالمجتمع حاجة : على سبيل المثالو، ليهممثّ 

وكذا تعيين الحدود ، ملايين الناسويرفع بذلك الحيرة عن  ،إذا ثبت عنده

ضوا فوِّ ى يُ حتّ الناس ة عامّ ليست تُت قدرة  التيمور الأغيرها من و، قامتهاإو

 . قائدللأمرها 

، توكيلهلا في و، مامبداء الرأي في ولاية الإإ حقّ  ملذا فالناس ليس لديهو

أن لا  أن تتولّى  اووظيفته، مرهاأ تولىَّ بل يُ  ،لةة ليست موكِّ مّ لإا: ىخرأُ  بارةوبع

 . مام والقائدعل الولاية للإتج

                                           
 . 077، ص1الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 1) 
 . 104بقرة: آية( ال0) 
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ة الديمقراطيّ ) ة الصرفة( وبينالديمقراطيّ ) ضح الفرق بينومن هنا يتّ 

الشائعة اليوم في العالم يقوم فيها الناس باختيار من ة المحضة فالديمقراطيّ ، ة(الدينيّ 

يحاول  ثمّ ، ةمختلفة سياسية واجتماعيّ مناصب موا سلّ ليت، يةحرّ  بكلّ لهم مثّ يُ 

ا مّ أو، والعمل على تُقيقها لناسافكار أبون فهم رغبات وعصارة المنتخَ 

بناء ، يةنآالقر النظريةلوحي وساس اأعلى  فيها فالمجتمع يدار: الديمقراطية الدينية

ون فلّ كمياء بنوالوحي والأ، لله تعالى اننسان والعالم مخلوقالإ نّ على اعتقاد أفراده بأ

 ما هووتآكل وتلاشي( وإنّ ) ليس فناء الموت نّ أو، لى الخلقإرسالة الله  وبيان يصالإب

فالموت هو رفرفة ، لى عالم آخرإنتقال من عالم الاالخروج من الصدفة أو الشرنقة( )

ما هو وإنّ ، الحياةنور وليس الموت انطفاء ، البدن يودطائر الروح وخروجه من ق

ولا ، بعد الموت اً هناك أمور أنّ و ،الحبيببلقاء اليسهل ومن خلاله  ولادة جديدة

من أجل  بل يجب السعي، خالية يديأوجوه سوداء وبهناك لى إذهاب ال نبغيي

بعد ـ  أيضاً ـ  وتنال السعادة ،طين في الدنياالمتسلّ  هادئة كريمة لاتقبل ذلّ حياة 

المذاهب والديانات في ـ  بداً أـ  العثور عليها يمكنلاعتقدات وهذه الم. الموت

وهو الله تعالى الذي خلق ، مصدرها الوحيدفي  ينحصر والحصول عليها، الإنسانية

ين أوهو يعلم من ، لا تموتتبقى  فنى وروحاً يُ  نسان فوهبه جسماً خلق الإو، دنياال

وزاد في هذا هو العالم بما ينفعه من متاع و ،ين تنتهيألى إنسان وبدأت رحلة الإ

 . الطريق

الذي ون المسلم المتديّ  انتخاب لّا إ أمامنا لا يبقىة العقائديّ ة التحتيّ  ىذه البنوبه

 بارزالمو... والإسلامية كالفقه والأصول  العلوم فيذوي الاختصاص  يكون من

درك ويُ ، ةمّ بمطالب الأ من يهتمّ و، والدولةناس سرار الأبيع  الحذر منولأجانب ل

 . قها عملياً ويطبّ  ومعتقداته المجتمع الدينيقناعات  جيداً 
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د كان يؤكّ و ،ن الكريمآنه القرالطريق الذي بيّ × مير المؤمنينأ قد أوضحو

لاب فلسنا بطّ  ،كرمنا بهأعهد من الله قد  الإمامةعهد  نّ اب لذين نقضوا العهدا على

 اً إتمام غكم بذلكبلّ أ نّي وإ، نكرتمأو ضوا بذلكم لم تركولكنّ ، و منصبأسلطة 

ودعوتموني  يرأيوطلبتم  ونيجئتمالعزلة الطويلة وبعد ، غير لا عليكم ةلحجّ ل

 . (1)لذلك

 :مضمونه ،هل الكوفة والبصرةأوجهاء  لىإ كتاباً × د الشهداءسيّ  وقد كتب

لى الميدان إدخل أن أي ة تطلبون فيها منّ يركث رسلتم كتباً أكم بعد الانزواء التاريخي نّ أ

فعليكم بالصبر  ،لهي من قبل الله تعالىإعهد  الإمامة نّ ألا فاعلموا أ؛ السياسي

ي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن ليكم أخي وابن عمّ إ باعث نّي إو؛ والشكر

 . (0)عقيل

ة وعالم البرزخ لا الجنّ  نّ إ: وتوضيح ذلك ،لهي وتنصيبيإعهد  الإمامةنعم 

 ؛فيه ةالضارّ ا عالم الطبيعة لا مناص من الأعشاب مّ أو، عشاب ضارةأرى فيه يُ 

 وجود من دون ولا يمكن معرفة الحقّ  ،هذا العالم عالم الحركة والاختبار نّ وذلك لأ

معنى بل لا ، البشر سهلاً  امتحانلكان  الباطل في عالم الطبيعة ظهرلم ي لوو، الباطل

                                           
ما كانتْ لي  في   والله» ،500، ص023نهج البلاغة: خطبةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 1) 

لَايَة إ رْبَة ،لافَة رغْبَةلْخ ا نَّكُم دعَوْتُموُني  إ لَيها وحَمَلْتُمُوني  عليْها ،ولَا في  الْو 
 «. ولك 

، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 56، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 

ن رسلكم، مِ  بكتبكم، وكانا آخر من قدم عليّ  قدما عليّ  وسعيدا   هانئا   نّ إف ،ا بعدأمّ . »554ص

الله أن  ه ليس علينا إمام، فأقبل لعلّ كم أنّ الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلّ  وقد فهمت كلّ 

ي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن م أخي وابن عمّ والهدى، وأنا باعث إليك يجمعنا بك على الحقّ 

ه قد اجتمع رأي ملئكم، وذوي الحجةى والفضل منكم، على مثل ما بأنّ  ن كتب إليّ إعقيل، ف

 مام إلّا فلعمري ما الإ _شاء الله إن_  أقدم إليكم وشيكا  نّي إقدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، ف

 «. ، الحابس نفسه على ذلك لله، والسلامالقائم بالقسط، الدائن بدين الحقّ  ،الحاكم بالكتاب
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امتحان  ةالدنيا نشأ لأنّ  ؛الباطل ضروري بالغير حلقاتهذا فوجود وبناء على ، له

ن تتكوّ  ة ينفر بعضها من بعض ولاالأعشاب الضارّ ك مور الباطلةالأو، اختبارو

 همحدهنوها أمكوِّ  صليتّ التي بخلاف سلسلة الأنبياء  ،علاقة فيما بينها أيّ 

: ولسان حالهم يقول ،لى مبدأ واحدإنسان الإفي دعوة  جميعهم يشتركون، خربالآ

 نواحدة على مَ  ا  يد»يمان هل الإأصبح أ موبه (1)(ڍ ڍ ڌ ڌ)

من  بعضهم ولذا ينفر، المجتمع إلى نفسه يدعو منهم كلّ  ولكن الطغاة« سواهم

الماء يعلو كالزبد هم ؤيخفت كبريا ثمّ  ،ون للحظاتفيتفاخرون ويتكبّر ، بعض

 . ويذهب جفاء

وهذا ما ، نبياء السابقينة والأئمّ بنهضة الأصلة متّ × د الشهداءفنهضة سيّ 

 مامللإ الله ينتعي متى ما تمّ  هنّ لأ ؛ية بالغةمام وتنصيبه أهّ تعيين الإيضفي على 

لذلك  ،(0)ؤهس أعدائل الدين وياكتمة مّ للأ لله وقائداً  اً ووليّ  معصوماً  اً مامإوتنصيبه 

، حينما نزلت آية التطهيركمال الدين ويأس الكافرين إلى إق لم يتطرّ  القرآنفإنّ 

 تصريح هناك وذلك لأنّه لم يكن ؛للأنبياءة وصاف العامّ ة والأالعامّ  الإمامة وآيات

منزلة العصمة والطهارة والولاية  نّ أبالرغم من ، علان عن تنصيب قائد معيّن إ وأ

ص ن يتربّ ومَ  |ن خان الله ورسولهمَ  نّ لأ؛ نسان الكاملبرز درجات الإأمن 

مير ومنكم ا أمنّ »: ويقول ،ة على نفسهالعامّ  وصافلأق تلك االفرصة سرعان ما يطبّ 

مويين وصاف للأُ تلك الأاعون للحديث بجعل قام الوضّ وقد ، (5)«ميرأ

الذين  نّ أ لّا إ، مثالهأحلام وبتفسير الأ جعلوهم معصومين وطاهرينو، والعباسيين

                                           
 . 59( الرعد: آية1) 
چ چ چ ڇ  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ). 5( المائدة: آية0) 

 . (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
 . 38، ص8الكافي: جالكليني، محمد بن محمد، ( 5) 
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ـ  ولو بالمغالطاتـ  للمسلمين ةئمّ أوا يصبحأن على  ونقادر منّه أب كانوا يزعمون

ة العامّ  صفاتتلك الق يتطب الذي فيه يتمّ يوم الغدير باليأس في  ونصابسيُ 

تعيين علي بن  يتمّ بالقنوط عندما  ونيصابو، ية على شخص معيّن والمعلومات الكلّ 

 ويقدّمالسهو والنسيان من الذنب و اً مصون اً عصومم اً مامإلله و اً وليّ × بي طالبأ

 . (0)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)، (1)(چ چ چ ڇ): ةمّ للأ

ڃ ڃ ): تعالىيقول الله × مام المعصومعند تعيين وتنصيب الإ

 هو الذي يخاف الله ومن، للحفاظ عن هذا الدين الكامل ودافعوا (5)(ڃ

الذين لا يخافون لا من الله ولا  رونالمتهوّ ا مّ أو، ن يدافع عن هذا الدينأيستطيع 

 ؛فاشلة لا تثمر ةدنيويّ حربهم  نّ أ لّا إفبالرغم من كفائتهم في المبارزة  من الخلق

ئح ئم ئى ئي ): القسط والعدل وشعارهم لىإرون في الدعوة يفكّ م لا نّه لأ

 جون الذين يخافون اللهوالمتفرّ ، من المسلمين يمانا ضعفاء الإمّ أو، (4)(بج

 بغيتهملى إفهؤلاء لا يصلون  ،من سيف الظالمـ  يضاً أـ  م ويخافوننار جهنّ و

، رجاءفي ال داً في الخوف لا يكون موحّ  داً يكون موحّ  من لا نّ لأ ؛أبداً  وهدفهم

ڃ ): وقوله تعالى، الصفتين دير كلتاالعقل الذي ي فيد ه غير موحّ نّ أوالنتيجة 

 . لى الخوف التوحيديإناظر  (ڃ ڃ

يجاهد ويسعى بل ، ليفه ووظائفهاتك داءأفي من يخاف الله تعالى لا يتساهل  نّ إ 

وجب  لذاو، في عصر إقامة نظام الحقّ  وأفي عصر سقوط نظام الباطل  حال على أيّ 

 نّ أأي ، ةحكام الإلهيّ خرين وترك الأمن الآالخوف وحرم ، هالخوف من الله سبحان

                                           
 . 5( المائدة: آية1) 
 . 5( المائدة: آية0) 
 . 5( المائدة: آية5) 
 . 94( طه: آية4) 
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الخوف من ) وهيوقد نهى عن أخرى  ،مر بواحدة وهي الخوف من اللهأقد  الله

 . الباطل غير الله(

 محاولة تبديل الإمامة بالملك 
تبديل حاول × مام الحسنليه الإإ رّ معاوية بعد الصلح الذي اضط نّ إ

حينما  صعمرو بن العاخير شاهد ما فعله و ،لى ملك عضوضإ الإمامةلافة والخ

في الخليفة  لفظة يستعمل لم ،ةالرسميّ  همجالس حدأثناء أ قصره فيدخل على معاوية 

على  لم يكن صراعنا :فقال معاوية (1)«ا الملكالسلام عليك أيّ »: ما قالنّ إسلامه و

معاوية غصب اللبنة  نّ أ أي (0)الإمامةجل أما حاربنا من نّ إو، الصومالصلاة و

عير لا يُ اً فلهيّ إلا يكون قائده من  نّ أومن الواضح . اكتمل الإسلامبها  تيالأخيرة ال

جهدهم في تُويل ة ميّ أُ  بنو فقد سعى، صيامهملا للصلاة الناس و اهتمام أيّ 

ة ة والرسالة مسؤوليّ النبوّ صبح ت ثر ذلكإوعلى ، وسلطة ملكلى إ الإمامةالخلافة و

في نهاية  مرصل بهم الأوو، ةوهيّ لوالأ ةالربوبيّ والتوحيد الوثنية بدل  تُلّ ة وعاديّ 

 : اً علنحوا يصّر ن ألى إالمطاف 

ــــلا ــــك ف ــــت هاشــــم بالمل  لعب

 

ـــزل  ـــي ن ـــاء ولا وح ـــبر ج  . (5)خ

كشريح مويين والمتظاهرين بالدين الأ ك هذه الحلقات بيدتتفكّ لكي لا ف 

كشف عمد إلى و، لى الكوفةإمسلم بن عقيل × مام الحسينالإ القاضي أرسل

                                           
، 55بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 156الاختصاص: صالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

 . 061ص
شرح نهج ابن أبي الحديد، عبد الحميد، ، 35، ص44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ( 0) 

 . 49، ص19البلاغة: ج
اللهوف: ابن طاووس، علي بن موسى، ، 527، ص0الاحتجاج: جالطبرسي، أحمد بن علي، ( 5) 

 . 181ص
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اتخذوا الإسلام حيث حيلهم مويين والأخداع  بكتبه وكلماته وخطاباته عن ستارال

لى إ فهو ليس بحاجة لّا إو، (1)صيلدي الأللقضاء على الإسلام المحمّ الأموي غطاء 

مسلم بن  قتلب خبرأُ لما  ره وشكواه عدم تذمّ فسّر هذا ما يُ و، هل الكوفةأمساعدة 

 ،بن زيادومبايعة الناس لا ،ة الكوفةزقّ أتيهما في وسحب جثّ ، عقيل وهاني بن عروة

نحو هه هذا وجّ تفي  هواثقاً بأنّ  ه نحو الكوفةوتوجّ ، ةقام الحجّ أح الأمور ووضّ بل 

 : يقول فأقبل (0)نفعاً تجدي له  الكوفة لا ثورة نّ أو ،العراق سينال الشهادة

ى لم يبق منها ت حتّ وأدبر معروفها واستمرّ ، رتت وتنكّ الدنيا قد تغيّر هذه  نّ إ»

، عمل بهيُ  لا ألا ترون الحقّ  ، خسيس عي  كالمرعى الوبيلوإلّا ،  كصبابة الإناءإلّا 

،  سعادة لا أرى الموت إلّا وإنّي ، ليرغب المؤمن في لقاء الله، تناهى عنهوالباطل لا يُ 

 . (3)« برماين إلّا والحياة مع الظالم

  

                                           
تاريخ الطبري:  ، الطبري، محمد بن جرير،170وقعة الطف: صأبو مخنف، لوط بن يحيى، ( 1) 

 . 425، ص3ج
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 70، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 

 . 48ص
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 043تُف العقول: صابن شعبة الحرّاني، حسن بن علي، ( 5) 

 . 119، ص73ج
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  × مامالجرعة الثانية: معرفة الإ 
مام الإ :أي ،ن الكريمآالقر دلع  معرفة رسالة المجتمع الإسلامي هي 

 نّ لأ ؛ونشر علومه ومعارفه، قتضى عقيدتهبم العملو، يمان بهالإو، المعصوم

تصبح ومن هنا ، له عيال كثير يتغذون من مائدتهو الله نسان الكامل مظهرالإ

، (0)(گ گ)و ،(1)(ہ ہ) ’اللهة رسول مسؤوليّ  دائرة

نا أ»: ’فقد قال، تغذية أبنائه نب مسؤول عأ وكلّ ، هؤالجميع أبنايرى ف واسعة

يحمل و، بهذه المنزلة× مام الحسينلإاصف أن يتّ  ةمحال لاو، (5)«ةوعلي أبوا هذه الأمُّ 

 . على عاتقه هذه المسؤولية

تبعث على  ي إلى الوهن ولاتؤدّ  لااعتيادية هوية يحملون الناس  نّ إ ،نعم

 مّ أٌ ب وأمن  ون على الولادةفهم مضطرّ ، يس بأيديهمانتخاب تلك الهوية لو، لفخرا

الهوية تعيين و باختيار الأ صبحي نويعقلو نيكبروحينما  همولكنّ ، نينمعيّ 

 . تهمشخصيّ ة مع تهم الخاصّ تتطابق هويّ و، عهدتهمب

ة مّ ي الألتبنّ  اعن استعداده× بي طالبأوعلي بن  |كرمالنبي الأعلن أوقد 

لملك والملكوت بيديهما إدارة عالم ا نّ أفكما ، سرتهماأُ ة الإسلامية مّ فالأ، الإسلامية

                                           
 . 08( سبأ: آية1) 
 . 127( الأنبياء: آية0) 
بحار المجلسي، محمد باقر، ، 83، ص0ج×: خبار الرضاأعيون الصدوق، محمد بن علي، ( 5) 

 . 63، ص19الأنوار: ج
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وحراسته والمحافظة عليه والشفاعة له  إدارة المجتمع الإسلامي كذن الله كذلإب

 . مشاكله وحلّ 

ه يحمل كرامة الانتساب نّ أ لّا إداً من حيث النسب ن لم يكن سيّ إنسان وفهذا الإ

سلمان  بحقّ  التي قيلت (1)(هل البيتأا منّ ): ×قولهفي لى أهل بيت الوحي كما إ

ن سلمان أالتي وردت بش ولكن الرواية (0)رجالاً ونساءقين المتّ الكثير من  وبحقّ 

  .أكثر شهرة

حد من المؤمنين أ أيّ و أسلمان  السبب في عدّ × مام الصادقلإوقد ورد عن ا

ۅ ۉ ۉ ې ): قول اللهالسبب في ذلك  نّ أيث ذكر ح ،من أهل البيت

على لسان  وقول الله (5)(ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو

بع علوم يتّ  من كلّ  نّ أ وهذا يعني (3)(4)(ڃ ڃ چ چ): ×ه إبراهيمنبيّ 

ن عاش حياته بعقل إ بل، هل بيتناأسرتنا وأُ  عضاءأحد أالوحي وتعاليمه فهو 

 بناً وا× بي طالبأعلي بن ل بع ابناً ن يكون ذلك المتّ أمر على لا يقتصر الأف وحكمة

فيكون ابن عيسى وابن موسى  ،ة طويلةبيّ سَ تكون لديه شجرة نَ بل  ،|رسول اللهل

                                           
، 12بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 092، ص1الاحتجاج: جالطبرسي، أحمد بن علي، ( 1) 

 . 105ص
ابن إدريس الحلّي، محمد بن منصور، ، 303و 43مالي: صالأالطوسي، محمد بن الحسن، ( 0) 

 . 394، ض5السرائر: ج
 . 98( آل عمران: آية5) 
 . 59( إبراهيم: آية4) 
عن عمر بن يزيد، قال: قال الرواية كالتالي:  . ونصّ 43مالي: صالأسن، الطوسي، محمد بن الح( 3) 

ن آل محمد؟ قلت: جعلت فداك، م   ،ا أهل البيتمنّ  _والله_بن يزيد، أنت  يا :×أبو عبد الله

من أنفسهم؟  _والله_ن أنفسهم، جعلت فداك؟ قال: أي قلت: م   ،ن أنفسهمم   _والله_قال: إي 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ): يا عمر، أما تقرأ كتاب الله

  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ چڃ ڃ چ چ): وما تقرأ قول الله (ئە ئە ئو
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 أنّ هذا معنى و (1)(...ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ): وإبراهيم

، وطاهرة وشجرة طيبة اً ونسب صلاً كم أل نّ لأ ؛بيكم إبراهيمأطريق سلوك عليكم 

بوكم أوالحال أنَّ إبراهيم ، غرباءوتسلكون طريق ال، كمئباآلماذا تتركون طريق ف

 . اكموقد تبنّ 

لزموا اأي  (0)براهيمإبيكم أة غراء يعني خذوا ملّ ملة( منصوبة بالإ) كلمة نّ إ

أو كانوا من يتقاتلون الأصنام  لتحطيم فمن لم يكونوا أهلاً ، بيكم إبراهيمأدين 

م  كون من الممكن أن تذن فإ، ×إبراهيم الخليل يةذرّ ليسوا من بالفؤوس فإنهَّ

وهذه ، بمنزلة أبنائهم هم سلسلة الأنبياء ونحن من الآباءللإنسان شجرة طويلة 

 ^هل بيت العصمة والطهارةأو× النسبة والشجرة تبدأ من الحسين بن علي

د سيّ  ورد هذا المعنى بحقّ وقد ، الأنبياء السالفينلى إوتنتهي في قوس صعودها 

السلام عليك يا وارث »: وارث الأنبياء هنّ أوورد وصفه في الزيارة ب× الشهداء

شهيد ولكن مع  كلّ  علىالعبارة  ههذ طلاقإ ويمكن (5)«...إبراهيم خليل الله

الطبقة رث إب حظىقد × مام الحسينوالإ، بحسبه واحد مرتبة كلّ الحفاظ على 

من حيث  متساوغير  اثيرفالم، رث الطبقة الثالثةإخرون فقد نالوا ا الآمّ أو، الأولى

مفتوح الطريق  هذاو، (4)من حيث المنزلةغير متساوين الوارثون و ،قدار للورثةالم

                                           
 . 78: آية( الحجّ 1) 
. وعبارة تفسير مجمع البيان كالتالي: 135، ص7مجمع البيان: جالطبرسي، فضل بن الحسن، ( 0) 

 . 170ص، «ة أبيكملزموا ملّ ابعوا وواتّ  :بإضمار فعل تقديره منصوبة»ة أبيكم(: )ملّ 
ابن طاووس، علي بن موسى، ، 702، ص0د: جمصباح المتهجّ الطوسي، محمد بن الحسن، ( 5) 

 . 371، ص0: جالحسنة عمالالأبقبال الإ
والسهم الأقل  ،فالسهم الأكثر هو للطبقة الأولى ،سهمأة والميراث عدّ  ،( الورثة ثلاث طبقات4) 

 رة. للطبقات المتأخّ 
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ذه له فإنّ ، من أبناء هذه العائلة نصبحنقطعه ون أويمكننا ، والعدل العقل في ظلّ 

 . رةة تبليغ الرسالة مؤثّ جعل عمليّ دور كبير في المنزلة 
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 محورية الحقّ للكونالجرعة الثالثة:  
هناك ف، والباطل الحقّ ة قضيّ خطبه خلال ÷ مام الحسين بن عليالإتناول 

 ذلكو، دراكه والعمل بهإعلى جميع الناس  والباطل يلزم ق بالحقّ تكليف يتعلّ 

 حقوق على ىتعدّ ي لاظلم وفلا ي، هنسان بحقّ إ كلّ ضرورة قناعة : وه لتكليفا

 بجدياتأمن وهذا ، بما تُمل الكلمة من معنى للظلم ويكون رافضاً ، خرينالآ

 . ءنهضة كربلا

قابله وي ،دةتعدّ له معاني م× مام الحسينالذي ورد في خطب وكلمات الإ الحقّ 

 قال لى كربلاءإن يصل أقبل × د الشهداءسيّ  نّ إ، أيضاً دة تعدّ الباطل وله معان م

 . (1)«تناهى عنهلى الباطل لا يُ إو ،عمل بهلا يُ  لى الحقّ إلا ترون أ»: للحر وجيشه

وهو الله  ،له لا مثيل له في العالم ولا ندّ الذي  قّ هو الح :لحقّ ل لالمعنى الأوّ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): سبحانه وتعالى

 مجاله الخاصّ طار بحثنا وله إخارج عن  مرالكلام حول هذا الأو، (0)(چ

 . به

ذكر في الفقه ويُ  ،كثرأفيه صبغة قانونية لا هو الذي : للحقّ  عنى الثانيالم 

م ب وحقوق الأُ من قبيل حقوق الأ ،فراد المجتمع مراعاتهأويجب على ، والقانون

 ... . الجار وحقوق م والمعلّ حقوق و

                                           
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 76اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 581ص
 . 90: آية( الحجّ 0) 
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ل الكريم يتكفّ ن آوالقر ،الذي فيه طابع المخلوقية : هوحقّ لل الثالث عنىالم

قد خلق جميع نظام الوجود بما فيها السماوات  الله نّ أ :أي «مخلوق به حقّ » ببيانه

بمعنى ، ةيّ بيعلوم التجرالثباته ولا نفيه في إوهذا المعنى لا يمكن ، بالحقّ  والأرض

و أ ،ستطيع نفي مضمون هذه الآيةأ نّي إ»:  والتجريبين قال الباحث الحسّي إه نّ أ

 والتجريبي لا العلم الحسّي  نّ وذلك لأ ؛خطأأفقد  «شكك فيهاأو أستطيع نفيها أ

 ؛ك فيهان يشكّ أى ولا حتّ  ،ن ينفيهاأة المحضة ولا ثبت العلوم التجريديّ ن يُ أيمكنه 

لا  ورمالأ هوهذ، للمسألةر الصحيح والنفي والشك فرع التصوّ  ثباتالإ نّ لأ

 . ةوالتجريبيّ ية العلوم الحسّ  دركها من خلالإ يمكن

في مجالات وتجيب على  ق وتبحثن تُقّ أية يمكنها ة والحسّ العلوم التجريبيّ  نّ إ

هل و؟ نوع من أنواع المعادن توي على أيّ تساؤلات من قبيل الكوكب الفلاني يح

وما هي ؟ و لاأوهل فيه هواء ؟ لا وهل يمكن الحياة فيه أو؟ و لاأماء  هيوجد في

 ؟ لذلك الكوكب ليةالعناصر والمواد الأوّ 

 قائم على الحقّ وهل هو الرياضيات كلام حول نظام العالم  علم كما لا يوجد في

نظام  قيام الرياضيات علمبو ينفي أن يثبت أالرياضي لا يمكنه  نّ لأ ؛و الباطلأ

 . ك في ذلكن يشكّ أى و حتّ أ ،و الباطلأ العالم على أساس الحقّ 

 ،ة والرياضيات هو علم الحكمة والكلامية والتجريبيّ على من العلوم الحسّ والأ

، ديثمع مكانة هكذا أحا اً يتناسب جدّ الذي علم العرفان النظري  هعلى منلأوا

 تهبواسطـ  هببيان القرآن لالذي يتكفّ وـ  الواسع الميتافيزيقي الوحي علم ولكنّ 

التي تبتني عليها السماء  المصالح الأساسية ةية وباطليّ أحقّ الحديث عن يمكننا 

، ةحقّ يجاده إو هذا العالمصالح خلق م نّ أل إلى نتيجة مفادها ونتوصّ ، رضوالأ

 . يةوالثقافة المادّ  علمال وهذا المطلب الخارج عن الطبيعة لا ينسجم مع
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تشييده  هي بنيان لم يتمّ و، ةعمليّ الو ةفكريّ جميع الأخطاء التها رأس فالدنيا محبّ 

ته وجدرانه رضيّ أأعمدته وسقفه و ما يعني أنّ ، الغفلةه ما موادّ وإنّ ، بالطين والحجر

فالدنيا بما فيها الأرض والسماء والبحر والبر  ،نيت من الغفلةوخارجه وداخله بُ 

وفي النقطة المقابلة يرى ، الغفلة صنعتهمر اعتباري أهي  إن، اً تجاري اً عمجمّ ليست 

لخلقة نشائية لالمواد الإ فجميعلهذا و، ني على الحقّ قد بُ  اً لهيّ إ اً نظامهناك  القرآن أنّ 

لعالم الدنيا مبني على  نشائيةالإ جميع الموادّ و، ة على الحقّ مبنيّ ة إلهيّ التي هي آيات و

 لله كراذكان ما وكلّ ، ه وقع في شباك الدنيانّ أنسان فليعلم ما غفل الإفكلّ . الغفلة

 . خرةه في أجواء الآنّ أفليعلم 

جميع العلوم على  بضلالهلقي يُ ميزان وسلطان  ^ولياءوالأوحي الأنبياء 

من و، عرض على الوحي الإلهين تُ أفجميع تلك العلوم يجب ، ةعاديّ الوالمعارف 

، بسهولة السماء والأرضية خلق أحقّ ثبات إن من نتمكّ ة المعارف الإلهيّ خلال تلك 

المنشود  كمالالو هدفلل ةوصلمن يبدأ برحلة صحيحة أمن أراد  وهذا يعني أنَّ 

ر له هذه والمسافر الذي لم تتوفّ ، ةمسيرته حقّ انطلاقة تكون بداية رحتله وأن يلزم ف

 . هلى مقصودإيصل  لاوالطريق ويصبح ابن سبيل نقطع به يسالشروط 

، الظلم والعدلب نحصرانلا ي× د الشهداءوالباطل في كلمات سيّ  الحقّ  نّ إ

، في النهضة الحسينية انبارز وجهانالعدل  قامةإو تهومحارب الظلم نّ أبالرغم من 

 كثيرة منعلى مصاديق  ها يشتملانوباطل الو قّ الح ميدان يأتي حديث ي كلّ فف

، والغفلة باطل، حقّ  فيه والتفكر هفذكر الله وشكروعليه ، الظلم والعدل جملتها

نانية والأالسعي وراء الباطل  وبما أنّ ، الدنياعبادة قد حارب الغفلة و× والحسين
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لماذا  عنىي(1)«تناهى عنهالباطل لا يُ »: هقولب× د الشهداءسيّ صدح  لذا، الغفلة من

 أدخلتموية الحكومة الأ أنَّ  يهغفلتهم سبب   أنّ إلّا ؛ لا تجتنبون الغفلة عن الحقّ 

 ببذل لّا إ هان يوقظأ× لإمام الحسينا اً علىمن الصعب جدّ  عميقبات في سُ ة مّ الأ

 . والمهج الدماء

لقضاء ا: لالأوّ  ،مرينأدمه ومهجته لتحقيق × د الشهداءبذل سيّ وهكذا 

والضلال ، ة من الجهل العلميمّ الأ نقذتسلي، إزالة الغفلة: الثاني، على الجهل

وبذل مهجةته فيك »: كما جاء في زيارة الأربعين، لى العلم والعقلإويهديهم ، العملي

 . (0)«يرة الضلالةعبادك من الجهالة وحَ  ليستنقذ

شوطاً قطع وصبح عالماً وإن أ، السعادة جه نحويتّ فما لم يصبح المجتمع عالماً لا 

 حكيماً كان × مامالإ نّ أوبما ، قلاً اعكن ما لم يـ  أبداً ـ  لا يبلغ هدفه من الطريق

، عاقلة مهتدية ةتجعلها أُمّ  تربيةً  ةمّ الأ تربيةلببذل مهجته  كان يسعىاً مهديّ  هادياً 

 . عاتقهم وظيفة السفارة والهداية وحينئذ يضع على

مام الإ ة تبليغ رسالةعاتقها مسؤوليّ تُمل على التي  م ـلما تقدّ  ـ نظراً  ةمّ فالأ

 :يجب عليها ÷الحسين بن علي

 ن تبتعد عنأ: وثانياً . ةعالم ةأُمّ  صبحتمن الجهالة و استنقذ نفسهتن أ: لاً أوّ  

لى هذه إنسان الإبوصول و .خرينداية الآجه لهتتّ  ثمّ ، وتصبح حكيمةالضلالة 

                                           
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 76اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 581ص
مفاتيح الجنان: القمّي، عباس، ، 788، ص0د: جمصباح المتهجّ الطوسي، محمد بن الحسن، ( 0) 

 زيارة الأربعين. 
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، من البدن بل هو نزع الروح، الموت ليس فناء نَّ أخرين فهم الآفهم ويُ سيَ الدرجة 

 .بالموت نسان كالفاكهة الناضجة تفسدالإ نّ أ الكثير ريتصوّ لا كما 

 روح ا ترىبأنّه ÷ مام الحسين بن عليالإ ة التي تُمل رسالةمّ الأوتمتاز  

ينعم بالاطمئنان حيث الأصلي ه إلى عشّ  يعودوت لالمعند  عالياً لّق يح طائركنسان الإ

 . لى جانب حبيبهإوالهدوء 

 م از عـالم خـاكيَ مرغ باغ ملكـوتم ن ـ

 

 . (1)چند روزب قفس  ساخته اند از بدنم 

 : حافظ تعبير وعلى حدّ 

 اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست

 

 . (0)روزب رخش ببينم وتسليم وب كـنم 

يوم القيامة سود  حشرونيُ سجماعة من الناس  نّ أن الكريم آجاء في القرد لق  

 عمال لهذا اليوممن الأ جئتم ماذابحينما يسألهم الملائكة و (5)(ۆ ۈ) الوجوه

حينما لا يجدون إجابة ـ  يقولونف؟ طويلة في الحياة الدنياالسنين أمضيتم ال ما بعد

 ولياءلأه السؤال لجّ ا إذا وُ أمّ . منه الهداياع توقّ لا يُ  السجينو، ا سجناءكنّ ـ  واضحة

 ؛الملائكة بها فرحت التي مون أعمالهم الصالحةقدّ يُ سوالعلماء والصلحاء والشهداء 

 (4)(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) ةهذه الطائفة قد عملت بهذه الوصيّ  نّ لأ

                                           
يشير إلى أنّ روح الإنسان من عالم الملكوت لا من عالم الملك، وقد و  ،منسوب لمولوي البيت( 1) 

 جعل البدن قفصاً لها لتمكث فيه أياماً.
: البيت . ومضمون477، 531: غزلالشيرازي، محمد، ديوان غزليات حافظ حافظاُنظر:  (0) 

يشير الشاعر إلى أنّ . ستسلم لهأه وءأرى ضيا ويأتي يوماً  ،ودعها عندي الحبيبأي عارية روح

 مانة من الله عزّ وجلّ وسترجع يوماً ما إليه.أروحه 
 . 129( آل عمران: آية5) 
 . 12( الصف: آية4) 
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 لاه فإنّ المعارف الحسينية  معينمن يرتوي نية وعاليم القرآمن الت نتفعفمن ي وعليه

 . ومتاعاً  لها زاداً  عدّ أ قدو، خرةعن سفر الآ غافلاً  يعدّ 

ليفه انسان بتكإ كلّ  ي قيامه ة للمجتمع الإسلاميالسفارة العامّ  نّ إف ،نعم

عناصر  نّ أ نافهميُ × مام الحسينمن كلمات الإ قطعفهذا الم، مجال ونشاطه في أيّ 

 : بصرتسمع وت والحسينيةالمسجد ك الأرضبقاع ف، هذا العالم قائمة على الحقّ 
 

 (1)مــا ســميعيم وبصــيريم وخوشــيم

 

ــا   ــان م ــما نامحرم ــا ش ــيمب  . (0)خامش

 

 

 : خرآ بديع وبتعبير

 ی نيست كـه دعـوی انـا الحـق شـنودموسى ا

 

ورنه اين زمزمه اندر شجةری نيست كه نيست 
(5)
. 

من خلف حجاب جميع يصل لفعل في مقام ا (الحقّ ا نأ) ءندا وهذا يعني

وراء ن من سماع الصوت من ة كي تتمكّ ذن موسويّ أُ لى إه يحتاج نّ أ لّا إ، الأشجار

وات والأرض لسمانات امكوّ  نّ أوتدرك هذه الحقيقة  ،ب والأشجارالحجتلك 

 . بداً أ الخليقةفي فذ للباطل نيس هناك مول ،حقّ 

الإسلامي المجتمع في  عضواً حينئذ ستوى أصبح لى هذا المإنسان إذا وصل إف

الغفلة  نّ إ :تقول، لى العالمإ رسالةيصال إوعلى عاتقه  ،×للإمام الحسين اً وسفير

                                           
 .وفي بعض النسخ )هشيم( (1) 
، 570اس الثالث: صنوي، الكرّ مثنوي معاُنظر: جلال الدين المولوي، محمد بن محمد،  (0) 

يشير الشاعر إلى أنّ الكائنات تقول بلسان الحال: إنّنا سميعون : مضمون البيت. 1216البيت

 وبصيرون وسعداء، ولكننا لا نتمكّن من الحديث معكم؛ لأنّكم غير عالمنا. 
 . 06 هادي السبزواري: صديوان ملّا اُنظر: السبزواري، ملّا هادي،  (5) 

يشير الشاعر إلى حقيقة وهي أنّ كلّ ما في الكون يسبّح ويناجي الله عزّ وجلّ ولكن   :البيتمضمون 

 لا يوجد مثل موسى كي يسمع هذه المناجاة.
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، الباطل والدنيا ذلكف عن الله ما غفلنافكلّ ، سطحهاو هذه الدنيا سقفل تشكّ 

 . خرةوالآ ما ذكرنا الله فهو الحقّ وكلّ 

 محاربة نّ إ فلّا إو، فنا على الحقّ عرّ ن يُ أنهض لأجل  ÷الحسين بن علي نّ إ

وا في فنالذين دُ المجاهدين  ما أكثرو ،على اختلاف مراتبها كانت ولا زالت الظلم

لا أ»: قاللما  ولذا، الكوني بأكلمه نظامال عم متناغماً كان × مامالإ. كتب التاريخ

 لىإه الخطاب يوجّ يكن  لم (1)«تناهى عنهلى الباطل لا يُ إعمل به ولا يُ  لى الحقّ إترون 

جميع الماركسيين والشيوعيين  لىإ بل، فحسب والمروانيينمويين والعباسيين الأ

 . لى يوم القيامةإيين المستكبرين والمادّ  والإرهابيين والملحدين

، الوجود قائم على الحقّ نظام  نّ أعلموا ا معناه× د الشهداءسيّ فخطاب 

للأرض  ة قد توكل أحياناً المهمّ وهذه ، سينهار نظامكم هذاوبغرقكم بالباطل 

لبحر كما في ل أحياناً و، (0)(ڳ ڳ ڳ ڱ): ومثالها ما حدث لقارون

 لسلالةل كما حصل ريخاو التأ، (5)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ): غرق آل فرعون

 ،حقّ  ما فيه كلّ و ةقينظام الخل نّ لأ ؛(4)تييالقاجارية ونظام الاتُاد السوفية والبهلويّ 

                                           
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 76اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 581ص
 . 81( القصص: آية0) 
 . 78( طه: آية5) 
فهؤلاء قد ارتكبوا  ،ل قسمًا كبيراً من خارطة العالماد السوفيتي الاشتراكي يمثّ ان الاتُّ ( ك4) 

كرملين( الفهؤلاء كانوا يعيشون في ) ،حدأللحفاظ على نظامهم جرائم قتل لم تخطر على بال 

 يكونوا ما لمنّ كأ اراً ي، وانهار انهبيد نظامهمأُ من والرفاهية، ولكن بإرادة الله سبحانه قد بكامل الأ

الله  نّ إ ،(. نعم04)يونس: آية (ئې ئې ئې ئى)ن الكريم: آكما جاء في القر ،من قبل

ن لم أوك ،ة قرونباد قبلهم سلسلة من الملوك والسلاطين الذين حكموا عدّ أار قد الواحد القهّ 

 يحكموا من قبل. 
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: عند الضرورةوالمنتقم  اروالقهّ  جنود لله الرحمن الرحيمالسماء والأرض والزمن 

 . (0)(ۋ ۋ ۅ ۅ) (1)(ۓ ۓ ڭ ڭ)

كل أو، وترك الصلاة، الظلم نّ إف لذا، لق بالحقّ نظام الوجود قد خُ  نّ أ فبما

قترف هو ذنب يُ  أيّ والمؤامرات على الحكومة والشعب و، موالغصب الأو، الربا

 . (5)(ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) باطل

 منوط بالتقوىة العالم انيّدراك حقّإ 
 على من مرحلة الحسّ ألى مرحلة إ بحاجةكسب المعرفة  نّ أمنطق الوحي  يرى

العلم يمتلك  اً حسّ من يمتلك  إنّ  :وكما قيل، التقوى ليس ذلك إلّا و، حساسوالإ

: يضاً أ كذلكهي التقوى  فإنّ ، هفقد العلم الناتج عن هفقدما ومتى  ،ناشئ عنهال

نسان يمتلك الإ دام فما (4)(چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

 ذا كانت لديه تقوىإ: ومن باب المثال، التقوى فهو يمتلك العلم الناتج عنها

التقوى أنواع نوع من  وبفقدان أيّ ، عنها يمتلك العلم الحاصله سفإنّ  بالشأن المالي

 . نهاع جملناسيفقد العلم ا

                                                                                                   
 ،وقد ابتدعوا في الدين كثيراً  ،كثر من خمسين سنةلأة قد ظلموا الشعب الإيراني السلسلة البهلويّ  نّ إ

ومنعوا رجال الدين من ارتداء  وفرضوا السفور،وقاف، فوا بالأوتصّر  ،موا المساجدفقد هدّ 

 الله قد طوى سجلّ  ولكنّ  ،×د الشهداءإقامة المجالس والعزاء على سيّ  حظرواو ،العمائم

  خمسين ثانية. لّا إما لم يلبثوا على الأرض نّ أكطويةً هؤلاء 
 . 4( الفتح: آية1) 
 . 51ثر: آية( المدّ 0) 
 . 90: آية( الحجّ 5) 
 . 06نفال: آية( الأ4) 
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ما فيها  كلّ و، بالحقّ  لقتخُ قد  ةالكونيّ  نظومةالم نّ أدركون يُ  هل التقوىفأ

ما  كلّ  نّ إفمعصية  لىإما  يوماً يده  تدّ امتذا إه أنّ  وهذا يعني، مشهود على أعماله

 . من الفضيحة يرتكبون المعاصي خوفاً  فلا؛ في يوم المعادأحاط به سيشهد عليه 

تختلف عن جاءت ا نّه أبالرغم من و (1)(ئې ئىئى ئى ی) آية نّ إ

 أنّ  لّا إ، ءاشرط وجزكن على شكل حيث لم ت (0)نفاللأسورة امن  06الآية 

قياً متّ  الشخص إن أصبح نّ أ على يدلّ بين العلم والتقوى الاقتران الوارد فيها 

المتقين  نَّ أ: ن الكريمآالقر رىي لهذا ونظراً . خرونالآيعلمه  لامراً أ مه اللهسيعلّ 

قد  الله أنّ و؛ يسمعون بها حديث قلوبهم وحديث الأنبياءأعين وآذان لديهم 

ومن هنا ، دوماً  الإلهيطاب الخ ونيسمعبها  ةباطني أجهزة استقبالفئدتهم أجعل في 

 لتسمعوا نداء بواطنكم.ة لوا بدقّ تأمّ وليلًا ونهاراً انصتوا : قيل

 (5)(ى ئا ئا ئە ئە ئو): تعالى قولهفي كان( ) فعل نّ أكما و

الله  نّ لأ ؛بالزمن الماضي لا يختصّ  (4)(ئۈ ئۈ ئې ئې ئې): كذلك وقوله

 (3)(ڤ ڤ ڦ): قوله تعالىكذلك ، ه عن المكان والزمانتعالى منزّ 

نسان الفجور لهم الإأقد  الله نّ ألهمها( لا تعني أف) فقوله، دة عن الزمانمجرّ أيضاً 

 طلعتُ تلك الذات المتعالية  نّ أ: عنىالم ماوإنّ ، مرمن الزمن وانتهى الأفترة لوالتقوى 

باصرة العيون ال  أنّ إلّا ، اط المستقيمصرالهاوية والعلى  آن آن في كلّ  نسانالإ

 . الصاغية قليلة ذانالآو

                                           
 . 080( البقرة: آية1) 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )( وهي قوله تعالى: 0) 

 . (ژ ڑ ڑ ک ژڎ ڈ ڈ
 . 01( الفتح: آية5) 
 . 42( الأحزاب: آية4) 
 . 8( الشمس: آية3) 



88 ........................................................................................................   

ةالله  آيات نّ إ هم صمّوا بعضو ،واعية همن باطناذآبعض الناس ف ،مستمرَّ

، شهودالهل أ همطائفة  هناكو، هم في عزلة عن سماع صوت الحقّ ف ،سماعهمأ

  .(1)(ڦ ڦ ڄ ڄ) بصارهمأعموا أ قد وفريق

م ربّه  من رؤيةرمون بحيث يُح  والعمى ممَ الصدرجة من من بلغوا  وهناك

هم ايااليوم الذي يعترف فيه المجرمون بخط ،يوم القيامةيه التام يوم تجلّ ى في حتّ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ): من اللهن ينالوا العفو أ أملعلى 

 يشتدّ حينما حالهم وكذلك ، (5)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)و ؛(0)(ئى

ٹ ٹ ٹ ): الجحيمب لينالموكّ  العذابلائكة يخاطبون مو ،عليهم العذاب

 زالوا في غفلة عن ماو ،ى في مثل هذه الظروفك حتّ بكلمة ربّ  فينادونهم، (4)(ڤ

 . نا(ربّ ) كلمة

أن إن أردتم  :وجنوده لى كربلاء قال للحرّ إن يصل قبل أ× د الشهداءسيّ  نّ إ

 كميلزم، القضاء على الباطلمن أجل و لحقّ ل حياءً إصبحوا حسينيين وتثوروا تُ 

وا ن تغضّ ألكم  لّ لا يح: أي (3)«ا  ليرغب المؤمن في لقاء الله محقّ »: لى لقاء الحقّ إشوق ال

من الطعام  الزاكي بتناولوعليكم ، عن دعوة الحقّ  سماعكمأوا بصاركم وتكفّ أ

 . الكلامب من الطيّ ث بوالتحدّ 

سورة الحمد وسورة نقرأ نا لأنّ وذلك  ؛فواهناأيأمرنا بتطهير  ’رسول الله نّ إ

ا طرق فواهكم فإنّ أروا طهّ »: مع الله تعالى فواهالأ هث بهذتحدّ ون، التوحيد

                                           
 . 010( الشعراء: آية1) 
 . 49: آيةالحجّ ( 0) 
 . 13فين: آية( المطفّ 5) 
 . 77( الزخرف: آية4) 
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 043تُف العقول: صابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، ( 3) 

 . 117، ص73ج
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جر ب عليه الأيترتّ و ،سنان تكليف ديني مستحبتنظيف الأ إنّ  (1)«القرآن

روا طهّ »: بل قال ،سنانكم(أفوا نظّ ) :لم يقل ’كرمالنبي الأ نّ أ لّا إ ،ثوابوال

 مر  هو المالفم  نّ لأ؛ ءا كلام سّي و يخرج منهأ، الحرام كلها الأكي لا يدخل «فواهكمأ

 . ن الكريمالقرآ لفاظأتسلكه  ذيوالطريق ال

پ ڀ ): المصداق البارز لقوله تعالىب وطيّ الطاهر ال× الشهداءد سيّ و

ئې ئى ئى ئى ی ) يةالطيب آطاهر وال همبف وقد تلى (0)(ڀ ڀ

 . الجميع بها موصياً  (5)(ی

  

                                           
النوري الطبرسي، الميرزا حسين، ؛ 184، ص1رشاد القلوب: جالديلمي، الحسن بن علي، إ( 1) 

 . 598، ص1ئل: جمستدرك الوسا
 . 76( الواقعة: آية0) 
 . 007( الشعراء: آية5) 
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 ةالفكري للنهضة الحسينيّ ساسالجرعة الرابعة: الأ 
ة التي النهضات الإلهيّ ما ف  غيرها من ك ،ة قائمة على الحقّ النهضة الحسينيّ  نَّ إ

، الطبيعة قانونفي مدحور الضعيف  نّ أخرون ر الآويتصوّ ، اللهقام بها أولياء 

ع تمتّ يموجود  فكلّ ، الطبيعة والمادة يتمحور حول همدعن ة والضعفالقوّ  فميزان

على هذا و، لها اً فاقدكان  الضعيف منوـ  بزعمهمـ  ة فهو قويّ بطاقات ماديّ 

وعلى خلافهم مضمون ما جاء به ؛ الحكوماتنشأت أُ الأنظمة وقيمت أُ الأساس 

نهضوا و، هقاوز والباطل مدحور أبديّ الم ثابت وفي هذا الع الحقّ  نّ من أالأنبياء 

 . زموافهُ  على رؤاهم اعتماداً  ة الجورأئمّ خرج و، وانتصرواعلى هذا الأساس 

ة الجور منقطعة سلسلة أئمّ و، ةصلة ومستمرّ متّ  سلسلة الأنبياء عند الله إنّ 

، (1)(ڍ ڍ ڌ ڌ): لى الله تعالىإالأنبياء يدعون الناس  نّ لأ ؛وزائلة

الأنبياء ومضوا جاء ف، لأنفسهميدعون  وضمناً ، عةمتنوّ  واتغيرهم فلديهم دع اأمّ 

ولم  مضوا ثمّ ة الكفر فقد جاؤوا ا أئمّ مّ أو، في الدنيا وخالداً  ثابتاً  ظلّ لكن فكرهم 

ٹ ): أسماءهم التي دفنها التاريخسوى في هذه الدنيا  شيئاً  فوالّ يُخ 

 ة الظلمأسامي أئمّ ليستخرج ريخ االتينبش قبر ن أ خالمؤرّ  باستطاعةو (0)(ٹ

، ة التي تنبت بين الزروعكالحشائش الضارّ  ينام المستبدّ وقادة الطغيان والحكّ 

 . بعيداً رميها ويالبستاني  فيقتلعها

، ةعشاب ضارّ تنمو أ هالى جانبإو ،لعالم فيها أشجار مثمرة دائماً حديقة اف

 يوم ثمّ  تظهر كلّ ما إنّ و، ةللأعشاب الضارّ من الأساس نشأ الحديقة لم تُ  نّ أوذلك 

                                           
 . 59( الرعد: آية1) 
 . 44( المؤمنون: آية0) 
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چ چ ڇ ): صلة دائماً مترابطة ومتّ تبقى مرة الأشجار المث بيد أنّ ، زالتهاإ تمّ ت

ة والأعشاب الضارّ ، بةيثمر ثماراً ناضجة وطيّ  ما عالم الوجود دائماً ف، (1)(ڇ ڇ

 رفمدبّ  (0)(بى بي تج تح تخ تم): اً دبعي لقي بهازيلت وأُ أُ  تنممتى ما 

ی ی ی ): التيلتنمو شجرة طوبى ي هذا العالم يغذّ بحكمته  الوجود

، الله الدين أطفأها ضدّ  و حرباً أ ن يشعل ناراً أ غريباً راد أما وكلّ ، (5)(ی ئج

لى الفلك إليه ولم يسنده إسناد الإطفاء إأطفأها( ) ويستفاد من التعبير بفعل الماضي

، حكومة الجورلدحر  يةمتصدّ وهي ، لها إرادة الله لا رادّ  نّ أ وهذا يعني، والعالم

ڌ ): بداً أذا أراد الجائرون إطفاء النور الإلهي لا يقدرون على ذلك إومن هنا ف

 . (3)(پ پ پ ڀ ڀ ڀ)و (4)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

نار  مدما يُخ  هو سبحانه دائماً و، دائمثابت ونور الله تعالى  نّ إف اهذوبناء على 

حالها  (9)(ڻ ڻ ڻ): فيما بينهاغير مترابطة تلك النيران  إذ، الطواغيت

على العكس و، ها لمرة واحدةعليها بحشّ  قضىزال ويُ التي تُ  ةالضارّ  الأعشابحال 

 وهكذا (7)(پ ڀ ڀ ڀ): الحلقات ابطةمترمتواترة سلسلة  فهم الأنبياءمن 

 . (8)(ٻ ٻ ٻ): رسالاتهم وكتبهم

                                           
 . 17( نوح: آية1) 
 . 94( المائدة: آية0) 
 . 04( إبراهيم: آية5) 
 . 8( الصف: آية4) 
 . 50( التوبة: آية3) 
 . 16( سبأ: آية9) 
 . 44( المؤمنون: آية7) 
 . 31( القصص: آية8) 
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كما ، دأ وأساسمب لها نهضته نّ أ هوخطب× د الشهداءيّ س كتبيستفاد من كما 

نظام الوجود  نّ أبكان يؤمن  هأنّ  بما× مامالإف. ككذلأيضاً مويين خروج الأُ كان 

، الأساسقائمة على هذا ستكون فنهضته ، ر الباطلادحانو قائم على انتصار الحقّ 

 هاومن لا يمتلك، نتصرالمهو ية ادّ الم درةقاليمتلك من  نّ أهم ؤفمبدن ومويالأُ  امّ أ

يعود الاختلاف بين هذين  وفي الواقع، والخسران بالفشلعليه محكوم ف

وقد ، منهما التي يحملها كلّ  في الرؤية الكونيةإلى الاختلاف من التفكير النموذجين 

 ة ودوامهاالباطل فكارالأ بقاء نّ أبيد ، المستقبلان في سيستمرّ الماضي و كانا في

 . دائماً  كةفكّ ة الملأعشاب الضارّ ا كاستمرار

 ةالنهضة الحسينيّ ادئعراض عن مبسباب الإأ 

 ـ طلب الرفاه والعيش الرغيد1

ن يجتمع ألا يمكن الدفاع عن تراب الوطن ومائه  نّ أن الكريم آكما ورد في القر

طلب زمانهم أ قالوا لنبيّ  ،من ديارهم سرائيلإ وبن خرجولما أُ ، الرفاهيةو مع العافية

 ،بأمرهنأتمر وكي نقاتل تُت لوائه  اً عسكري اً لنا قائد عيّن ن يأ من الله سبحانه وتعالى

خرجونا من أوقد ، لا كيف لا نصمد ونتحمّ فقالو، قد لا تصمدون :همنبيّ  مقال له

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): لا محالة لذا فسنصمد ونقاوم ؟!قوا بيننا وبين أبنائناديارنا وفرّ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ت ولاسمه طا بعث الله تعالى قائداً  وعندها (1)(چڃ ڃ چ چ چ 

 فشلت الفرقةو في الاختبار منهم نجحوا ففرقة، واختاره لهم وابتلاهم بأمر

                                           
 . 049( البقرة: آية1) 
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 فشلت طائفةوفي الابتلاء الثاني طائفة  نجحتخر فبأمر آاختبرهم  ثمّ ، خرىالأ

دحر العدو  استطاعتهي التي كلا الاختبارين في  نجحتالفرقة التي و ،أخرى

 . (1)لمنهوبةرير الوطن واسترجاع الأموال اوتُ

الله تعالى طالوت  لما عيّن  وذلك ،اً معنوي اً أخلاقي اختباراً كان : لالاختبار الأوّ 

لا  قالوان يطلبون الجاه مَ ف: ينللحرب فرقتبون افترق المتأهّ هم يلع عسكرياً  قائداً 

ڱ ں ): منه ذلكليق بأونحن  علينا ن يصبح قائداً عسكرياً أله  يحقّ 

 قائداً  اختاره اللهن مَ بع مر الله تعالى ورسوله ونتّ أنطيع  وقال آخرون (0)(ں

وسمع الناس  ةجاهوالنصب وحد ادعاء المأمتى ما صدر من ، نعم. علينا عسكرياً 

تبع الشيطان الذي اقد  (ڱ ں ں ڻ): والقائلشيطان ه إنّ ذلك منه ف

 . (5)(ڀ ڀ ڀ): قال

عن الله العسكري طالوت  همقائدخبرهم أ حيث ،اً ماديّ  كان: الاختبار الثاني 

، العطشالمتاعب وو قّ االمش مواجهةو، لى ميدان الحربإ على الذهاببالعزم تعالى 

ت قد اغبرّ تكون الوجوه و ا مأخذاً العطش والتعب ويأخذ منّ ا ينال منّ  وعندما

يقاسي  ظلّ يوه من نهلمن لم يالمجاهد هو ف، سنجد نهراً ظمأ من ال تلظّ تالأكباد قد و

ٱ ٻ ٻ ): لعافية والراحةاب لّا طمن أصبح  همنومن شرب ، العطشألم 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 . (4)(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

                                           
 . 031ـ047ياتالآالبقرة:  :نظراُ ( 1) 
 . 047( البقرة: آية0) 
 . 10( الأعراف: آية5) 
 . 046( البقرة: آية4) 
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روت عطشها أالطائفة الأولى قد : ثلاث طوائفإلى هذا الاختبار  انقسموا في

والطائفة ، بعزيمة لى ميدان الحربإتقوى على الذهاب لم ف، من النهر بشكل كامل

 م لمنّه لألا أصحابه ص لّ خُ من  اوعدّ : ئفة الثالثةوالطا، منه قليلاً  ذاقوا: الثانية

 العافية بطلّا وفي آخر المطاف وجد ، هطعما قوذوّ تبل لم ي، وحسب يشربوا

ن ا الطائفتامّ أو، لقتالميدان ااعتزلوا ف تابعةالم نفسهم غير قادرين علىأ والراحة

القدرة على شعروا بو، في هذا العالمزاهق الباطل  نّ بأ تعتقدان لتانن الخرياالأُ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ): تهمقلّ  رغم ة بالنصرعلى قناعة تامّ هم و مواصلة القتال

 . (1)(ڑڑ ک ک ک ڈ ڈ ژ ژ

عن  مواعظ تزجرهمب كان يعظ الناس في ميدان الحرب× د الشهداءسيّ  إنّ 

الحمد لله الذي »: ×كما قال الحقّ عن الدفاع  منذلك  لا يمنعهمطلب الجاه كي 

يستفاد من و (0)«بعد حال فة بأهلها حالا  متصّر ، خلق الدنيا فجةعلها دار فناء وزوال

مقلقة ومخيفة بالنسبة ولياء العرفاء والأالجميلة بنظر الأمور  نّ أهذا الكلام 

ولياء الأ منه يفرّ  وبهرجتها زخارف الدنيامن  ما يزعم الآخرون جمالهو، لغيرهم

جمال سيجد  العالم جميل بأسره رى أنّ وبناء على هذا فمن ي، على حذر وهم منه

ولذا قال  ،هامن أداء حقّ  بدّ  لا، حوالها نعمةأ تغيّر  نّ أ معتقداً ، حوالهاأ الدنيا بتغيّر 

قد زخارف الدنيا  نّ أوبما  (5)«والشقي من فتنته ،تهفالمغرور من غرّ » :×الحسين

                                           
 . 046( البقرة: آية1) 
المجلسي، محمد باقر، ، 122، ص4بي طالب: جأمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 0) 

 . 3، ص43: جبحار الأنوار
المجلسي، محمد باقر، ، 122، ص4بي طالب: جأمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 5) 

 . 9ـ3، ص43بحار الأنوار: ج
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مكره ليس وجميل  مكر الله  أنّ إلّا ، من حبائل الشيطانصارت بالجمال امتزجت 

 . قبيحاً 

 كل الحرامأـ 2 
 والسّر ، بسبب عدم وجود نور الحقّ × مام الحسينانتشر الباطل في عصر الإ

: ×مام الحسينال الإق ولهذا، وارتكاب المعاصي، في انتشار الباطل هو لقمة الحرام

كلامي  كمالسبب في عدم قبول نّ أيعني  وهذا (1)«لئت بطونكم من الحراممُ »

ـ  ةغفلالمن من الانتباه  بدلاً ـ  وكانت الإجابة، كلكم الحرامأ يكم نصحوسماع

في خروجك عن  نشكّ  ا لانّ إ :أي (0)«من الدينولا ترتابوا في قتل من مرق »: قولهم

 فيما الحقيقة ستتبيّن  بأنّ × مام الحسينالإهم أخبر عندها، الدين ووجوب قتالك

نا يّ أ والله لتعلمنّ »: ولذا قال، م أنتمأالذي خرج عن الدين نحن ن مَ يتضح و، بعد

 . (5)«المارق عن الدين

يجب و، كربلاءرسالة ل أعباء تتحمّ و وسفيرة ة مسؤولةالإسلاميّ ة مّ الأفجميع 

لى إ هاوتوصل ةرسالتلك الوتعمل ب، دةبصورة جيّ  حدث كربلاء العالمي تدركن أ

 . خرينالآ

                                           
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 6، ص0ج×: مقتل الحسينالخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ( 1) 

 . 8، ص43ج
 . 16، ص43ج بحار الأنوار:المجلسي، محمد باقر، ( 0) 
بحار المجلسي، محمد باقر، ، 18، ص0ج×: مقتل الحسينالخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ( 5) 

 . 16، ص43الأنوار: ج
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وباسم  مخاطباً من يستأكل بالباطل تُت غطاء الحقّ × مير المؤمنينأوقالها 

 نفإ، شخص نتوافق مع هكذا نتصالح ولا نا لابأنّ  ،خرينيحمّل باطله الآ ،الحقّ 

 . (1)(ڤ ڤ ڦ ڦ) ا فأنت غريب عنّ وإلّا ، هذا هو المطلوبف ت الحقّ قبل

أنتم »: لحراما ليكآة ميّ أُ بني  باعتلأ× د الشهداءسيّ نفس هذا الكلام قاله و

 ن يجتمعاأيمكن  والباطل لا فالحقّ  ،نعم (0)«عمل وأنا بريء مما تعملونأبريئون مما 

 . كل الحرام يجعل ابن آدم في مصاف أهل الباطلأو، في مكان واحد

  

                                           
 . 9( الكافرون: آية1) 
مثير الأحزان: ابن نما الحلّ، جعفر بن محمد،  ،134وقعة الطف: صأبو مخنف، لوط بن يحيى، ( 0) 

 . 596، ص44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 56ص
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 ةيّالجرعة الخامسة: معطيات النهضة الحسين 
مجالات الحياة  وتشمل كلّ  الجميع تهمّ  ةل تعليميّ ئرسا لنهضة كربلاء إنّ 

، هائإحيامن  بدّ  لاو، والاستفادة منها داً جيّ  ف عليهاالتعرّ ينبغي ، وشؤونها

من نهضة انتفعوا العلماء بل ، د الشهداءالرثاء والبكاء على سيّ ينحصر بلا حياؤها إو

كما انتفع ، والعرفان، والفلسفة، والكلام، الحكمةمن ؛ كربلاء في جميع المجالات

 . بنحو آخرببركاتها ون القادة السياسيون والاجتماعي

للصمود  اً المسلمين طاقة واستعداد لهمتُ اليوم ى حتّ كربلاء  رسالةما زالت و

لّا سعادة إ لا أرى الموت إنّي »: الخوفإليها ينفذ ن أدون  ياتحدّ جميع التبوجه 

 ف إلى مذهب أهلما يوجب على الجميع التعرّ  وهذا (1)« برما  لّا إوالحياة مع الظالمين 

ة وتعزيز قواها وتعبئتها عداد الأمّ إالعمل على و، عليه ةظفاحوالم البيت

 . العدوللحضور العام في سوح المواجهة مع 

وهو  ،للدينالنهائي  دفالهذات  هية الة الأخيرة للنهضة الحسينيّ الرس

فلو ، المعتدل نسانيلا الإالملائكي  ببلوغ الحدّ لى كماله المنشود إنسان الإوصول 

فهو  عادلاً  حليماً  متواضعاً  ميناً أ صبح عالماً أب نفسه ووهذّ  نسان العلمطلب الإ

 لأنّ ؛ بعدلى الهدف إن في وسط الطريق ولم يصل لى الآإزال  ماه ولكنّ  ،دنسان جيّ إ

ث العبور من جوار كنيف دون التلوّ  عدّ ي كما لاف، باطن الذنب مستنقع قذر

وعلى الإنسان ، اً أيضاً فنّ  يعدّ  نسان لاهكذا ترك الذنوب واعتدال الإ، اً بالنجاسة فنّ

                                           
مثير الأحزان:  ، ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد،134وقعة الطف، صأبو مخنف، لوط بن يحيى، ( 1) 

 . 596، ص44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 56ص
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ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ). اً بلوغ الكمال الإنساني وأن يصبح نورانيّ 

 . (1)(ٹ ڤ ڤ ڤ

إلى درجة أن  ييننصاره نورانيين ملائكأجعل أصحابه و× د الشهداءوسيّ 

× أمير المؤمنين كما وصفهمـ  المتقين نّ لأ؛ ةفي الجنّ منازلهم ليلة عاشوراء  أراهم

 كأنّ()  عن هذه المنزلة بمقامعبّر ويُ ، ةيبلغون بتقواهم درجة كمن يرى الجنّ ـ  ملهمّا 

وهم والنار  ،مونة كمن رآها فهم فيها منعّ فهم والجنّ »: حيث يقول حسانأو الإ

() مقام هامنعلى والدرجة الأ، (0)«بونكمن قد رآها فهم فيها معذّ   التحقيقية وفيه إنَّ

مام الإ نَّ إهذا ما حصل في ليلة عاشوراء حيث و، ة حقيقةالجنّ  نسانيرى الإ

هذه المنزلة فقد وصل  بلغنسان إ وكلّ ، (5)ةالجنّ نصاره أأرى أصحابه و× الحسين

نال  نإو، لى الهدفبعد إهذه المنزلة فلم يصل  بلغومن لم ي، لى الهدف المقصودإ

 . طة من السعادةدرجة متوسّ 

فالمجرمون بسبب ، بالحسرةيوم القيامة كثير من الناس طبعاً سيشعر ال

قد ه نّ أ هيوه لبعضل قي الضيّ فق التفكيرالأ نّ أ لّا إ، ة تقواهمقلّ لن ووالمتق، ئاتهمسيّ 

، عمال الخيرأقيامه بعمل من و أ ،كتبمن ال جموعةلم تهمطالعأعلى الدرجات ببلغ 

لعابهم الطفولية مستخدمين أيمارسون بعض  حينما لاطفلأهؤلاء كاحكاية و

 . الآخرينى يكونوا أطول من السيقان الخشبية حتّ 

                                           
 . 1( إبراهيم: آية1) 
 . 165نهج البلاغة: خطبةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 0) 
المجلسي، محمد ، 848ـ847، ص0الخرائج والجرائح: جالراوندي، سعيد بن عبد الله، القطب ( 5) 

 . 068، ص44بحار الأنوار: جباقر، 
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 .(1)طفلان نماي  بلندكه در چشم    گر كوته   اب چوبين مبندا

ـ  ن يصلألا يمكنه  ةالحميد تالصفاغيره من و العلم عي لنفسهذن فمن يدّ إ

ه نّ على أ لعبة الأطفالفي  وهذا كمن يخدع نفسه، وهدفه مبتغاهلى إـ  هذابزعمه 

 وعلوّ  عةالرف نّ إ ،نعم. اهذ زعمن يما أضيق الأفق الفكري لمو، أطول منهم

ئم ) (0)(ۈ ۇٴ) في ضوء العلاقة مع الله الدرجة يمكن معرفتها

× د الشهداءسيّ  مثلما جعل (4)(ڍ ڍ ڌ) (5)(ئى ئي بج بح بخ

 . الرفيعة يبلغون تلك الدرجاتأصحابه 

أن يسعى  ماوإنّ ، خذ الرشوةأة من البشريّ  عمنيقتصر على  لاهدف الدين  إنّ 

يجعلها تستثمر أموالها و، والربا باطن الرشوةيمكنها رؤية  درجة ةالبشريّ يبلغ ب

فائدة وما يحصل عليه من ؛ صحيحة لرفع مستوى الإنتاج والعملالطريقة الب

ڻ ڻ ڻ ): والرشوة وما شابههما قذارةالربا  نّ لأوذلك ؛ اً بطيّ  اً طاهر

والراشي ، اتروذالقلئر بكوالمرتشي  (3)(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 . (9)من تلك القذارة اً مقدار ليخرج هلقي دلوه فييُ كمن 

                                           
ن كنت قصيراً لا إمضمون البيت: . 551يات سعدي: صكلّ السعدي، مصلح الدين،  اُنظر: (1) 

فال أطول تُاول أن تجعل نفسك طويلًا باستخدامك سيقان خشبية لك  تكون ف  أعين الأط

 منهم.
 . 13( غافر: آية0) 
 . 59( النور: آية5) 
 . 37( مريم: آية4) 
 . 188( البقرة: آية3) 
وليس غرضه تُقير الأشخاص، فحينما  ،ن الكريم يحافظ على الأدبآالقر نّ أوبطبيعة الحال ( 9) 

×: المؤمنينمير أكما وصفها  ، الحقيقة لا أكثرفهو يبيّن  ،يصف حقيقة الرشوة بهذا الوصف

يق  حَيَّة  أَوْ قَيْئ هَا» نتَْ ب ر  الرشوة تنغمس في  نّ أ. وهذا يعني 004نهج البلاغة: خطبة« كَأَنَّمَا عُج 
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 ،×د الشهداءوأنصار سيّ أصحاب  مسألة الموت محلولة عند لقد كانت

غير ، سون بهيستأنوكانوا يبتسمون للموت  حيث، يشهد له لسان حالهم ومقالهمو

، اتات ومرّ ين القتل ونيل الشهادة بين يديه مرّ مكتفين بالقتلة الواحدة متمنّ 

فحسب، وحدي بأن لقاء الله ليس هدفي ح هو الحسين)عليه السلام( صرَّ الامام و

 . (1) أيضاً لأصحابي دف الأساسي هو اله ذلك ن يكونأبل ينبغي 

إنَّ رسالة كربلاء ف في الشام ‘دة زينب الكبرىلما جاء في خطبة السيّ  وطبقاً 

، (0)«وحينا حوا ذكرنا ولا تميتلا تم ،فو الله»: قائلةقسمت أحيث  باقية وخالدة

ه إنّ ، اً قدام ويبقى مخفيّ ى تطأه الأليس من الحجر والتراب حتّ  ذكرنا نّ أيعني وهذا 

ون ولا مويّ يستطيع الاٌ  نلو، ى الأحوال والظروفشرق في شتّ ويُ ، نور لايطفأ أبداً 

 . تهزالقدرة غاشمة أخرى إ أيّ 

دثر من ن تتمكّ س× الحسين هابقتل انّه أمية ة الجهنّ مويّ الأُ  السلطةزعمت 

دة زينب السيّ هذا ما دفع و، ات النسيانفي طيّ  وجعلها ،ة والوحيالنبوّ  علامأ

بي عبد أخيها رأس ألى جانب إو ة في الشامفي خطبتها الحماسيّ  قسمأن تُ ‘ الكبرى

 سيبقى× الحسين نّ أ للهاب÷ الباقرو زين العابدين ينالإماموبحضور × الله

 . بدلى الأإ اً حي

لنا لندخل  لم ينل الشهادة ليكون شفيعاً × مام الحسيننَّ الإأ: جدير بالذكر

وهي غير جامعة ولا مانعة ، باطلةهذه الفكرة فكرة مسيحية  نّ وذلك لأ ؛ةالجنّ 

                                                                                                   
وعندما تخرج من فمها بواسطة القيء، ويوم  ،فعىلى من فم الأإعند دخولها  :تينمكان السم مرّ 

  ة.القيامة تظهر هذه الحقيقة المرّ 
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 92اللهوف: صبن موسى، ابن طاووس، علي ( 1) 

 . 597ص
، 43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 185اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 0) 

 . 154ص
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 ديهم مقامواقعة كربلاء ل شهدواالذين لم ي ^ةئمّ ة الأبقيّ  إنّ حيث ، وعكساً  طرداً 

لى إلا يصلون  كربلاء والذين كانوا حاضرين في، ×لإمام الحسينما لالشفاعة ك

وعلى ، الشفاعة شيء ورسالة كربلاء شيء آخر بناء على هذا فحقّ  ،×مامدرجة الإ

رحم الله عبدا  أحيى »: دائماً  ^ةئمّ مر الأأحياء إيجب × امام الرضتعبير الإ حدّ 

 . (1)«مرناأ

  

                                           
الحرّ العاملي، محمد بن . 527، ص1ج×: خبار الرضاأعيون الصدوق، محمد بن علي، ( 1) 

 . 60، 07جوسائل الشيعة: الحسن، 
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 ضدادهاأالجرعة السادسة: القيم و 
والصدق ، والباطل بين الحقّ ز كيف يميّ  نسانالإ لّمنهضة عاشوراء تعإنّ 

، م والسمعصمَ وال، العمى والبصرو، ةة والعزّ والذلّ ، والحسن والقبح، والكذب

في مضمار تطبيق ك ى يتحرّ ف إليها حتّ يتعرّ و، والموت والحياة، السفاهة والرشدو

 . يقع في الخطأ عند أدائها ولا، مصاديقها

مر أفاظ الألتلك تشخيص معاني  أنّ ن والأشخاص العاديّ  يظنّ ما  وغالباً 

مرشد لى إدون الحاجة  مصاديقهاولفاظ معرفة معاني الأإمكانية بمنهم  اً ظنّ ، يسير

 وبالرغم من وقوفهم على، غوالمبلّ ، لظلمل المقارعو، دوالمنقا، طالمتسلّ ولذا ف، دليلو

وكريم ، وعزيز ،صادق هنّ ا عياً مدّ ، معه الحقّ  نّ منهم أطرف  كلّ  يرىنقيض طرفي 

 نسانالإدرك عندما يُ ما يحدث نّ إالتمييز الصحيح  ولكنّ ، ميوبصير وحك، وحي

 ،وحكيم ،وسميع ،اً فهو بصيرنسان حيّ ن الإذا كاإف، داً جيّ  الموت والحياة معنى

 ،وسفيه ،صمأو ،عمىأتاً فهو ذا كان ميّ إو، وكريم، وصادق ،وعزيز ،ومحبّ 

 . وذليل ،ميولئ ،وباطل

بين واجهة المومن نماذجه ، التاريخ على مدىدائمًا  كانهذا التصنيف و

ا مّ أو، اعتمدا أسلوب البيان والعمل خاهأموسى والنبي  نّ إف، فرعونو× موسى

ة والدين لى العزّ إدعوكم أ نّي إ :هل مصرلأ يقولفكان ، آخر اتخذ نمطاً  قدفرعون ف

، دينكم يقضي علىن أموسى يريد  نّ لأ؛ والتراب الأرضووحدة  والاستقلال

 ،ويثير الشغب ،ويفسد مجتمعكم، رضكمأ وحدةويلحق الضرر باستقلالكم و

 (1)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) منالأويزعزع 

                                           
 . 09( غافر: آية1) 
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ة ما جاء تؤمن بصحّ ففرقة ، في ذلك المجتمع شياعأتباع وأمن الطرفين  كلّ كان لو

 . اظ البلاط الفرعونين وعّ تثمّ  أيضاً  وفرقة أخرى، موسى كليم الله به

وتوضيحها  المفاهيم والمعاني شرحقدر الإمكان × د الشهداءسيّ فقد حاول  

بيه أفي ذلك ب ياً متأسّ  ،للناس من خلال التعليم والتزكية والدروس والعبر والمواعظ

ه لا فائدة من الكلام نّ ألما رأى و، هل بيت العصمة والطهارةأه وسائر وجدّ 

عزم على نهضة  ،هو بذل الدماءة مّ الأ لإيقاظالوحيد  الحلّ  نّ أو ،والموعظة

خزائن بواب أ به وافتحيكي  هدي للناس مفتاح جوهرة الشهادةلي ؛عاشوراء

 من والحقّ ة والكرامة والاستقلال والأالعزّ  مهم معنىليعلّ ، الدينية الثقافة

م والباطل ؤة واللالذلّ تمييز القدرة على  ومن جهة أخرى، من جهة والصدق

 . الخطأ عند العمل في يقعوا لاأن و، والكذب

 لّا إما الموت » فقاتلوا ياةن كنتم تريدون الحإ: ×د الشهداءسيّ  قال ،نعم

هذان و، يعني الموت لى الحربإ الذهاب نّ أ ريتصوّ ن هناك مَ  لكنّ  (1)«قنطرة

على المعارف عتماداً ا بحث مفصلي ستخلصيُ من هنا و، فرق شاسعالمنطقان بينهما 

هذين  عرفناذا إه نّ لأ؛ لى محكماتهاإ تشابهاتالمرجاع إوتلخيصها نية بعد آالقر

 السفيه لا يعدّ ف ،خرالآمحل حدها أ لولا يح، الفضائلعن الرذائل  زنميّ المنطقين س

 (0)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ): حكيماً 

ں ڻ ڻ ڻ ) (5)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

 . (4)(ڻ

                                           
، 9بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 086خبار: صمعاني الأالصدوق، محمد بن علي، ( 1) 

 . 067، ص44، ج134ص
 . 176( الأعراف: آية0) 
 . 152( البقرة: آية5) 
 . 124الكهف: آية (4) 
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 ةالنهضة الحسينيّ الدفاع والشمول فيالجرعة السابعة:  
 ولا ةهجوميّ  لاة ثورة دفاعيّ  كانتف ،ةصبغة دفاعيّ  ذات ةلنهضة الحسينيّ ا نّ إ

 . الهجوم الابتدائيقانون  وقانون الدفاع يختلف عن، ةابتدائيّ 

، بالغاً  رجلاً  قاتلن يكون المأكوجوب ، ةالابتدائي له أحكامه الخاصّ  جومفاله

ة ة فلا فرق بين المرأا في الحرب الدفاعيّ وأمّ ، البالغ وغيرعلى المرأة  يجبفلا 

ى غير وحتّ ، شابوال الشيخ والكهل فلا فرق بين سنّ الط شر لغىيُ وكما  ،والرجل

 . زاً وعاقلاً كان ميّ  نإالدفاع عليه يجب البالغ 

 ة غير هجوميةدفاعيّ  تهاة فرسالصبغة دفاعيّ تتسم بنهضة كربلاء  نّ أوعليه فبما 

والكهول والشباب ، النساء والرجال؛ في هذه النهضةمساهون  الكلّ ف، أيضاً 

 . والشيوخ

 قاتلتيقد  إذ، الأساسي هيجب معرفة محور، ابتدائياً  مدفاعياً أ سواء كان القتالو

ة أو الأموال من أجل الأرض وثرواتها الباطنيّ  أحياناً  العظمىوالقوى الرؤساء 

الجهاد بحسب بعض اللحاظات ب مثل هذا القتال ىويسمّ ، على ظهرهاالتي 

والمتاع واللباس للأرض  فلا نجد أثراً  ا في مجال الجهاد الأوسط والأكبرأمّ ، الأصغر

يمنة الرئاسة والجاه والهمثل ستبرز هناك دواعي  ماوإنّ ، الرئيس في محورها

 . نحوهاو والسيطرة

يتمحور  لاالصراع  اوهذ، العقل والهوى بينالجهاد الأوسط  فيقائمة الحرب ف

لا و، كل الطعامأنها من شأ طلب الجاه غريزة ه لانّ وذلك لأ ؛الطعام واللباس حول

وطلب الجاه في  والطمع الحرصف. كل واللبسعن الأ هةمنزّ  ةقلاعة القوّ فال. العقل

  .د العقليالتجرّ  دائرتهفالعقل  أما، د الوهيالتجرّ  دائرة
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 شكل لىع هروظهسواء كان ، الغريزيةتجاوز وبرز عن طبيعته الموجود الذي ف

 . الرئاسة ؤهغذا عقليةالداية الهعلى شكل و أالهوى وطلب الجاه 

، النفس دائرة في بهاوالعقل يطل ،الباطن ساحةفي  يطلب الرئاسة فالهوى

فالعقل يقول ، المنصبجل أمن طار الأخلاقي في الإ الهوىالعقل ووالصراع بين 

 ولكنّ ، بالإنسانم تحكّ لالك   يحقّ لاإذ ، منصبي الويل لك هذا المنصب :للهوى

 . منصب الجاه والرئاسة لأنفسهماان عيالعقل ويدَّ  جبانالهوى والطمع يح

هذا على  كاشف ودالّ  نموذج خير الغدير والسقيفةحداث في فترة ما بين الأ

 . يضاً أة ملحوظة الماديّ طماع ن كانت الأإو، الصراع

من كنت مولاه فهذا علي »منصب ب في واقعة الغدير يفالشخص الذي حظ

ا أمير ومنكم منّ »: وفي مقابله القائل، ادعاء الرئاسة المشروعةب كان له الحقّ  (1)«مولاه

 . عي بذلك الرئاسة غير المشروعةحيث يدّ (0)«ميرأ

 أفيبد، الجهاد الأكبرلى دائرة إذا تجاوزنا مرحلة الجهاد الأوسط سندخل إو 

ن أدراك ولا يستطيع لى الفهم والإإيسعى فالعقل ، صراع جديد بين العقل والقلب

 ،الدرجة الأولى همن الفهم ويعدّ  ينطلق والقلب، على من الفهمألى مرتبة إيصل 

ة والنار والقيامة الجنّ  على ن تقيم دليلاً أتريد  ا العقلأيّه  نتأف، ما فهمهرؤية  محاولاً 

 نّي أ لّا إ ،بها منوأُ جميع هذه المراحل و القلب فقد تجاوزت ناأا مّ أو، وتطاير الكتب

 . هاهلأة ووالجنّ وأهلها م جهنّ  رىأن أـ  حالياً ـ  ريدأُ 

الفهم ) لىإوالعقل يسعى ، لى الرؤية والشهودإيحاول الوصول  القلب

ميدان  المشترك فيالأصل  نّ أو، بواسطة الاستدلال والبرهان (دراك الحصوليوالإ

                                           
حمد بن أمسند ابن حنبل، أحمد بن محمد، ، 402، ص1الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 1) 

 . 116، ص1حنبل: ج
الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، ، 38، ص8الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 0) 

 . 97، ص5المستدرك على الصحيحين: ج
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 وكلّ ، بين الطرفينصل مشترك أ فهو ،لحقّ يمان باهو الإالعقل مع القلب  صراع

كثر أدراك القلب إولكن  ،ودقيق وواقع دراك العقل حقّ إ نّ أ لّا إ ،منهما يدركه

 . هوتفصيل هذا الكلام في محلّ ، ةة وواقعيّ انية ودقّ حقّ 

حدث فيها قد و ،ة قد حدثت في ميدان الجهاد الأوسطحادثة كربلاء العالميّ  إنّ 

وقد شارك في هذه الحرب ، والباطل والعقل والهوى صراع واختلاف حول الحقّ 

لم وعليه فمن ، ز جميعاً ز وغير المميّ والمميّ الرجل والمرأة والبالغ وغير البالغ الصراع و

والباطل فهو من  بين الحقّ التمييز  القدرة على لكن كان عندهالبلوغ و لى سنّ إيصل 

 لو عرفز فالمميّ ، فمن الناحية النقلية غير مكلّ ن كان إو، فمكلّ ة الناحية العقليّ 

 قّ ولا يح، يوم القيامة بين يدي الله محاسب فهوـ  لا سامح اللهـ  ولم يعمل به الحقّ 

لوجود ، سنة ةعشر من خمس لّ قدام عمري أ ما مطلق العنان هنّ إ :ن يقولأحد لأ

التمييز العقلي بين و، مر العقلي والنقليالأبين و، ةة والنقليّ ة العقليّ فرق بين الأدلّ ال

، زيّ ملمغير البالغ او البالغو ميدان شارك فيه الرجل والمرأةوكربلاء هي ، والنقلي

، حملة رسالة زنهضة كربلاء قد جعلت الرجل والمرأة والبالغ وغير البالغ المميّ  نّ أو

 نّ لأ ؛ة عاقلةأرجل لبيب وامر على عاتق كلّ × داءد الشهسيّ  نهضةذن فرسالة إ

 . لى السيف والرمح والسهم والسنانإتاج لا تُالجهاد الأوسط  دائرة

 . كبرالجهاد الأصغر والأوسط والأ: الجهاد على ثلاثة أنواع نّ أوالغرض 

الغنيمة و ،بسعي المجاهد ةمن هذه الأقسام منوطواحد  كلّ  اتدرجو 

 . الناتجة عنه الغرامةو

 رضيروم احتلال الأ عدوّ  فمحاربة، قليلة وغرامتهغنيمته : فالجهاد الأصغر

ا غنيمتهالأرض في  فيتصّر  انتصرإذا  العدوّ لأنّ  ؛جهاد أصغر ذا انتصر إو، على أنهَّ

 ـ  تقدير قلّ أعلى ـ  أنّه وأ، نها غنيمتهعلى أ الأرضفي  يتصرف هو أيضاً فالخصم 

لطبيعة ا حينما يجتاز حدّ نسان والإ ،دائمة والأرض وشؤونها غير. على أرضهيحافظ 

 . راضيالأومعه شيء من تلك الأموال  يأخذ لن
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وغنيمة الفاتح في الجهاد  ،على من الجهاد السابقأدرجة هو و: الجهاد الأوسط

في  المغلوب وغرامة، والتقوى، والزهد، والصدق، والعدالة، التواضع وسطالأ

 . والكذب، والخيانة، التكبّر هي  هذا الجهاد

، ةالتوحيد الخالص والشهود والخلافة الإلهيّ : فغنيمته: الأكبرا الجهاد مّ أو

ن يحظى أ أراد فمن، الحرمان من الفيض والفوز العظيم: غرامتهو، وكمال الإنسانية

ن يجتاز هذا أفيجب عليه ، لملائكةتستفيد من مدرسته ا ماً ويصبح معلّ  بمنزلة عيظمة

. تلك الثمار هي من الجهاد الأكبر كلّ  نّ أوهذا يعني ، كبرالطريق وهو الجهاد الأ

قدام أجنحتها تُت أالملائكة تضع  نّ أوقد ورد في بعض النصوص الدينية التعبير ب

 . (1)«جنحتها لطالب العلم رضا  بهألتضع »: ب العلمطلّا 

اني وخليفة ا في قبال العالم الربّ أمّ ، ل عمل تقوم به الملائكةوّ أوهذا العمل هو 

مة كما قال الله متعلّ تلك الملائكة التي كانت في خدمة طالب العلم تصبح  نّ إالله ف

 . (0)(ک ک ک): تعالى

ن أ فيجوز، ة الجهاد أمر نسبيّ وأكبريّ ، ةوأوسطيّ ، ةصغريّ أ نّ أوبطبيعة الحال 

وهذا ، لى جماعة أخرىإكبر بالنسبة ه ألى جماعة ولكنّ إبالنسبة  وسطالجهاد أيكون 

عند مقارنة  كبرصغر والكبيرة والأتتصف بالصغيرة والأ التيمن قبيل الذنوب 

فلا يوجد ذنب ، سةة المقدّ لى الذات الإلهيّ إذا نسبناها إا مّ أو، بعضها مع بعض

د م المرحوم السيّ وقد قسّ ، لا مثيل له في الوجود لهاً إنسان يخالف الإ نّ لأ ؛صغير

أساس توزيع الغنيمة هل المعرفة الجهاد على من كبار أوغيره ، مليحيدر الآ

 . (5)لى الأقسام الثلاثةإة ومقدارها والغرام

                                           
 . 54، ص1الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 1) 
 . 55( البقرة: آية0) 
، ابن عربي، محيي 751ـ 716طوار الطريقة: صأنوار الحقيقة، وبن علي، أالآملي، حيدر ( 5) 

 . 477، ص5ية: جالفتوحات المكّ الدين، 



 111  ................................................................  الكأس الأول: العطاء المعرفي لكربلاء

 

 الكأس الثاني

 لكربلاء  العطاء العملي
 

 



001 .......................................................................................................   

  

 



 115  ................................................................  الكأس الثاني: العطاء العملي لكربلاء

  

 

 لكربلاء العطاء العملي: الكأس الثاني

 مر بالمعروف والنهي عن المنكرولى: الأالجرعة الأ 
ولا ، الشرعينكره العقل وما والمنكر هو ، هو ما يعرفه العقل والشرعالمعروف 

مر سهل أة المقالات لقاء المحاضرات والخطابة والوعظ وكتابإ نّ إ. تهيحكم بصحّ 

 اً دراص اً كلام يكونوالنهي عن المنكر الذي  مر بالمعروفا الأأمّ ، ومتاح للجميع

 . اً فهو قليل جدّ  عند الضرورة ةالشدّ قد يصحابه شيء من بحيث ة طلق القوّ نمن م

 .(1)م  نشود آنم آرزوستآنک يافت 

رسالة النهضة في  اً محوريّ  عنصراً  يعدّ ر مر بالمعروف والنهي عن المنكالأ

مام الإ أبلغقد و، ومكان زمان وفي كلّ ميع الج فريضة ثابتة علىهي و، الحسينية

، مرين بالمعروف ناهين عن المنكرآن يكونوا أب، ةالمهمّ جميع الناس بهذه × الحسين

 لقاء المحاضراتإو عن الخطابة يةهّ لبالغة الأا هذه الفريضةيخفى اختلاف  ولا

مر الأسبق من أمرحلة تقع في رشاد الغافلين إو ءلاتعليم الجه نّ وذلك لأ ؛والتعليم

 دوره أتييمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأا نّ لأ ؛والنهي عن المنكر بالمعروف

نهيه عن ومره بالمعروف أيجب عند ذلك  ،عامداً  عصية عالماً المنسان الإحينما يرتكب 

 . المنكر

كم لحبيان ذلك  نّ ر أتصوّ ويُ  ،بأمر ما أحياناً  يعدّ  ن الكريمآالقر نَّ إ: هتوضيح

ۇ ۆ ): يقول فعلى سبيل المثال أحياناً  ،أمر بهأخرى يآيات في  هولكنّ ، خلاقيأ

                                           
لم يذكر . 441، شماره199يات شمس تبريزي: صكلّ جلال الدين المولوي، محمد بن محمد، ( 1) 

 إن ما لا ينال أمنية.: صدر هذا البيت ومضمون ما ذكر
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جر الحسنة بعشرة ة قائمة على إعطاء أة الإلهيّ السنّ  نّ لأ؛ (1)(ۆ ۈ ۈ ۇٴ

يعدنا  بداية ن الكريمآفالقر. (5)(0)(ک ک ک ک گ گ): مثالهاأ

  أنّ إلّا . (4)(چ چ چ چ): قائلاً  ،فقةومشرحيمة بالنصر بطريقة 

خلاقهم أفي دين الناس و خلاق لا تنفع عند هجوم الأجانب الطامعينالأ

 م لو حرصوانّه لأ؛ القانون جراءإجواء هذه الأمثل يلزم في لذا ، وثروتهم وقانونهم

 . بداً ألما سمحوا للأجانب بالهجوم خلاقيات الأ على

ولذا قال الله تعالى في ، لى أوامرإيات خلاقل الأحينما يعتدي الأجنبي تتحوّ ف

ی ): بأغلب آياتها حول الحر تدورالأخيرة من سورة الصف التي  الآيات

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تجتح تخ تم تى 

حم خجخح خم سج سح سخ سم صح تي ثجثم ثى ثي جح جم حج 

على  كان واجباً ه إنّ بل ، بكم فوجوب الجهاد وحفظ الدين لا يختصّ  (3)(صم

                                           
 . 7( محمد: آية1) 
 . 9نعام: آيةالأ( 0) 
عليها بعد سنين  وا( ما أكثر الناس الذين انزلقوا بسبب غفلة، وخسروا جميع ثمارهم التي حصل5) 

الطوسي، ، )«وقيته عثار منكم »يقة العبارة الواردة في دعاء كميل: لى هذه الحقإمتطاولة، ويشير 

الوضوء عند  أثناءقرأ ن يُ أ (، ولذا يستحبّ 843، ص0د: جمصباح المتهجّ محمد بن الحسن، 

من لا الصدوق، محمد بن علي، « )قدامالأ فيه تزلّ  يوم الصراط على تنيثبّ  اللهمّ »مسح القدمين: 

ت ثبّ »(، 35فلاح السائل: صابن طاووس، علي بن موسى، (، )45، ص1يحضره الفقيه: ج

( 71، ص5الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، « )قدامالأ فيه تزلّ  يوم الصراط على قدمي

( ومعنى المسح على الرأس: امسح من 502، ص77بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، )

ة الأعضاء سرار لغسل اليدين وبقيّ أوهناك  .ث معك بذهن صافيتُدّ أباطل كي  ذهني كلّ 

الحرّ العاملي، (، )020، ص0من لا يحضره الفقيه: جالصدوق، محمد بن علي، مذكورة في )

 (. 565، ص1وسائل الشيعة: جمحمد بن الحسن، 
 . 42: آية( الحجّ 4) 
 . 14( الصف: آية3) 
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بل هو ، بالمسلمين وجوبه لا يختصّ  نّ وكذا الأمر في الصيام فإ، المسيحيين أيضاً 

ٿ ٿ ٿ ): السالفةعلى الأمم  ميثاق بين الخالق والمخلوق وكان واجباً 

 . (1)(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 اً يّ ثور اً كان دينـ  ةوالنورانيّ  ذلك الدين المليء البركةـ  دين عيسى المسيح نّ إ

الإسلام و، هادالجو الثوريةمن  اً خالي اً علمانياً ديناليوم وقد جعلوه ، ياً وجهاد

 طالمتورّ هو الإسلام يعني  (0)+مام الخمينيالإد السيّ في كلام  الذي ورد الأمريكي

× مام الحسينفنداء الإ بناء على ذلك، الدين المسيحي التي ابتلى بها عاقبةالبنفس 

 فحينما يقول عيسى روح الله (ئۆ ئۆ) شبيه بنداء عيسى «ناصرمن  هل»

هل من مغيث  ،الله فينا د يخا هل من موحّ »: فهذا يعني (5)(ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)

وارث عيسى روح × أبو عبد الله يكونومن هذه الناحية  (4)«ثتنااغإيرجو الله ب

 . ×الله

أكثر الذنوب ترجع  لأنّ ؛ نهيه عن ذلك الذنب ف وجبذا أذنب المكلّ إف

ة من بين لون الأقليّ يمثّ  ومن هذه الجهة فالمؤمنون، لشركلى اإ بالتحليل العقلي

 . (3)(ڦڤ ڤ ڤ ڦ ) الناس

: هو الرجل يقول»: نفة الذكرالآ الآية في تفسير× مام الصادقالإ وقال

لا ترى أ، ولولا فلان لضاع عيالي، وكذاولولا فلان لأصبت كذا ، لولا فلان لهلكت

                                           
 . 185( البقرة: آية1) 
 . 078، ص01: ج&مامصحيفة الإالخميني، روح الله، نظر: ( اُ 0) 
 . 14( الصف: آية5) 
 . 119اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 4) 
 . 129( يوسف: آية3) 
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 الله منّ  لولا أنّ : فيقول: قلت: قال ؟في ملكه يرزقه ويدفع عنه ه قد جعل لله شريكا  أنّ 

 . (1)«لا بأس بهذا ،نعم: قال؟ بفلان لهلكت علىّ 

غير  «ثانيا   وعليك لا  وّ أ عتمد على اللهأ»ة الناس لسن عامّ أالمتداولة على  عبارةوال

 غير اللهو (0)(ئۈ ئۈ ئې): ى يكون له ثانحتّ  لاً الله ليس أوّ  نّ لأ ؛ةصحيح

على  حفاظاً التعبير  اهذتُاشي فينبغي ، جنوده ومظاهر قدرتهما وإنّ ، له ليس ثانياً 

 . الشرعي واجبناوهذا ، معاً مور الأعلى وساطة تلك التوحيد و

ذا لم يشكر المخلوق لم يشكر إنسان الإ نّ أة النبويّ  حاديثفي الأ وقد جاء 

من »: ×مام الرضاورد عن الإ وقد (5)«...لا يشكر الله من لا يشكر الناس»: الخالق

 . »(4)(3)لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله

                                           
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 022، ص0اشي: جتفسير العيّ العيّاشي، محمد بن مسعود، ( 1) 

 . 66، ص96، ج131ـ 132، 98ج
 . 5( الحديد: آية0) 
الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، ، 582، ص4من لا يحضره الفقيه: جالصدوق، محمد بن علي، ( 5) 

 . 515، ص19وسائل الشيعة: ج
الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، ، 04، ص0ج×: خبار الرضاأعيون الصدوق، محمد بن علي، ( 4) 

 . 515، ص19وسائل الشيعة: ج
وهو فرعون باطني،  ،ةعي الربوبيّ ذنب فهو يدّ أمن  تعبير صدر الدين القونوي، كلّ  ( وعلى حدّ 3) 

ن إهذا الذنب  نّ ( وذلك لأ78حديثاً: صشرح الأربعين القونوي، محمد بن إسحاق، نظر: )اُ 

فهو مرفوع بناء على حديث  ،كراهاً إو أجباراً إو أو اضطراراً أو نسياناً أكان قد صدر سهواً 

علم أ نّي أ ،لهيإيا  :ذا صدر الذنب عن علم وعمد فهذا يعنيإا مّ أذنباً، و ولا يعدّ  ،الرفع

جراؤه. وهذا يعني إ ن يتمّ أ  بدّ هذا العمل لا نّ أولكن في حدود فهمي  ،بحكمك وقانونك

ن أر الذنب فيمكن ذا تكرّ إ ،نعم .يعفو عن هذا الذنب بلطفهقد الله تعالى أنّ بالرغم من  ،الشرك

ۀ ہ ہ )ولذا قال الله تعالى:  ،لى الشرك والتكذيبإهذه الذنوب القابلة للغفران  تجرّ 

 (. 12)الروم: آية( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
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ل بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعمل على منع ي التوسّ ينبغ

 لأنّ ؛ ةلى السلطات القضائيّ إبالناس  الأمر ينجر ولا، وقوع الذنوب والمعاصي

القضاء إن رام معاقبة المجرم وتنفيذ قانون خاص بشأن ما ارتكبه سيُعترض على 

ب الوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتجنّ  على أنّ ، بعدم التنبيه القضاة

 . عترض عليه بدرجة أقلّ ولذا يمكن أن يُ  ،بالذنب ودفعه

ما  تهواستغاث هرااستنص أشبه في× مام الحسينالإ نّ أالبحث هي ونتيجة هذا 

في  ديتردّ × داؤهن زال وما، استغاثةاستنصار والكريم من  القرآن آياتجاء في 

عمل ندين الله تعالى و أن نعرف ورسالتنا، ودينه نصرة اللهلانا إيّ  داعياً العالم  أرجاء

 . نشرهنو به

بالمعرو  والنهي عن المنكر لا يقربان من  مرالأ وإنّ »: ×مير المؤمنينأقال 

 لا تتركوا الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر فيولّى » (1)«ولا ينقصان من رزق، أجل

 . (0)«ستجةاب لكمتدعون فلا يُ  ثمّ  ،عليكم شراركم

سُبحانه لم يَلْعنِ القرن الْماضَي بيْن أَيديكم إلِا   الله فإنِّ »: ×مير المؤمنينأوقال 

بالمعروف مر الأ نّ إوبناء على هذا ف (5)«نكرِ لتِركهِم الأمَر بالْمَعرُو  والن هي عنِ الم

الآخرين عليه  العمل به وحثّ يجب ، لهي ومن الفرائضإوالنهي عن المنكر واجب 

 . كذلك

ن أ فرد يّ ه لا ينبغي لأنّ ألى المجتمع الإسلامي هي إ ’كرمالأ نبيال رسالة نّ إ

 هلأنّ ؛ ةالاجتماعيّ  تهحيثيّ  عن غافلاً  «نك وما يعنيكأش ما»و أ «لا يعنيني»: يقول

                                           
 . 574نهج البلاغة: حكمةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 1) 
 . 47( نفس المصدر: كتاب0) 

 . 160نهج البلاغة: خطبةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 5) 
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ة الحيثيّ  نّ أ لّا إ، فرادالأ غير وجودللمجتمع متميّز  وجود ثباتإصعوبة  بالرغم من

 أيضاً ـ  ةة اجتماعيّ ة لديه حيثيّ فرديّ ة كما له حيثيّ  نسانفالإ، فرد ة ثابتة لكلّ الاجتماعيّ 

 ’النبيومن باب تشبيه المعقول بالمحسوس جاء تشبيه ، خرينبالآل ارتباطه تمثّ ـ 

، ما الكارثة بهم جميعاً إذا ما واجهت خطراً  ستحلّ  سفينةكراكبي  فراد المجتمعلأ

من هذا الفعل  ناسال ج منالسذّ  اعتبرو، حد المسافرين خرق السفينةألو أراد ف

ا مّ أو. قضى على الجميعيُ السفينة بالماء وتغرق و ئستمتلفوسمحوا له بذلك ، هحقّ 

ن إف»: مانالأ برّ لى إفسيصل الجميع ، وكضوا على يديهله بذلك  الو لم يسمحو

 . (1)«إن لم يأخذوا على يديه هلك وهلكواو ،خذوا على يديه نجةا ونجةواأ

، بالمعروف والنهي عن المنكرمر الأ فريضة قامةلأقد نهض × الحسينف

ة مّ هي رسالة الأ العظيمة والخطيرة فريضةالهذه إذن  .خلال نهضته دهاولطالما أكّ 

 . ةالإسلاميّ 

 مر بالمعروف والنهي عن المنكرمراتب الأ 
ل به ها ما يتكفّ هّ او ،مراتبدرجات ومر بالمعروف والنهي عن المنكر للأ

 مر بمعروفالأخرى منه كالاعتراض على منكر أو الأا المراتب مّ أو، الجهاز الحاكم

 . ةفهي على عاتق الشعب والأمّ 

إجراءات والتي هي  والتعزير م ـ يختلف عن الحدّ مر بالمعروف ـ كما تقدّ الأ

ف من ارتكاب منع المكلّ يُ مر بالمعروف والنهي عن المنكر الأ ه ف نّ لأ؛ ةقضائيّ 

 في قسم منها دّ الح يأتي دور المعصيةيحجزه ذلك عن ارتكاب ذا لم فإ، الذنب

 . الجهاز القضائي لذلك هوي الوحيد المتصدّ و ،في قسم آخر التعزيرو

                                           
الترمذي، محمد بن ، 064، ص0تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: جالمالكي، ورّام ابن أبي فراس، ( 1) 

 . 045، ص0: ج’لرسولحاديث اأنوادر الأصول في علي، 
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نجم عنه يوقد ، الصدام ب أحياناً تطلّ مر بالمعروف والنهي عن المنكر يالأ

ذا فتحقيق وله، التخطيط واتخاذ التدابيرفيلزم من أجل ذلك ، صاباتبعض الإ

ې ى ى ئا ): لهإرادة الشعب وصبره وتُمّ مرهون بهذه الفريضة 

ذلك  أنّ  يعني ،الأمور عزمو (1)(ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 . ن يعزم عليهاأو ينبغي أزم عليها ن يعأمن الأمور التي يجب 

مر بالمعروف والنهي عن المنكر والأ (0)«الله بأخلاققوا تخلّ »: جاء في الحديث

مر بالمعرو  والنهي عن المنكر الأ نّ إ»: ولذا ورد ،خلاق اللهأنموذج واضح من 

 . (3)«لقان من خلق الله سبحانهلَخ 

 التعليم والإرشاد والهداية والموعظةعلى  التي تُثّ الآيات عدّ تلك تُ  ولا 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ): وقوله (4)(ک ک ک ک گ): كقوله تعالى

والنهي من الأمر بالمعروف ، (9)(ئا ئا ئە ئە): قولهو (3)(ڎ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ): ما قوله تعالىإنّ و، عن المنكر

مر الأة على يات الدالّ يندرج ضمن الآ (7)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 . بمحور هذا البحث ةبطة المرتوالأخلاق الإلهيّ  بالمعروف والنهي عن المنكر

                                           
 . 17( لقمان: آية1) 
ابن عادل الدمشقي، عمر بن علي، ، 106، ص38بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ( 0) 

 . 56، ص7اللباب في علوم الكتاب: ج
 . 139نهج البلاغة: خطبةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 5) 
 . 3( العلق: آية4) 
 . 4( السجدة: آية3) 
 . 51( الفرقان: آية9) 
 . 62( النحل: آية7) 
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، لذنبلالقلبي  ستنكارالاالنهي عن المنكر تبدأ بمر بالمعروف والأ مراحل نّ إ

ة هي أعلى مرتبة لأداء الثالث رحلةوالم، عملالمنعه ب وأخيراً ، لمذنب باللسانا منع ثمّ 

 . هذه الفريضة

المرحلة الأولى  بأداء ن يلتزمأيجب ، المرحلة الثالثة داءأ ن منفمن لم يتمكّ 

تيان بالمرحلة الأولى من الإ قلّ أفلا ، المرحلة الثانيةداء أن لم يقدر على إو، والثانية

هو ف ترك امتثال هذه الفريضة بجميع مراحلهاذا إا مّ أو، القلبي ستنكاروهي الا

، فئاتفالناس على أربعة  وبناء على هذا، (1)«حياءت الأفذلك ميّ »: حياءالأ بينت ميّ 

 الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرم وهالأحياء و، حياءلأموات االأ فئة

 . يةتبقّ الفئات الثلاثة الملون ويمثّ 

مر بالمعروف الأ عظمهاأودعائم شعب له الجهاد  نّ أيرى × مير المؤمنينأ نّ إ

في × مير المؤمنينأقال  ولذا، فضل من الدنياأمراحله العليا و ،والنهي عن المنكر

 ـعِند الأمَرِ باِلْمَعرو  والنهيِ عن الْمُنكرِ  ـهاد فِي سبيِلِ الله  الج... وما»: كلماته القصار

ي   حيث × د الشهداءسيّ ل ن السيرة العمليةوهذا جانب م. (0)«إلِا  كنفْثَة فِي بحرٍ لُجِّ

 . فهم بهذه السيرةوعرّ  ةهذه السنّ على أصحابه أطلع 

 ناً مبيّ ، قهاة والرصينة وطبّ ة الغنيّ الثقافة الدينيّ  قد فسّر × مام الحسينالإ نّ إ

 نَّ أللجميع حاً موضّ ، أسباب نهضتهكاشفاً عن و ،والحكمة والبصيرة معنى الحياة

                                           
 . 574نهج البلاغة: حكمةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 1) 
نهُم المنُْك ر »: . والنص كالتالي574نهج البلاغة: حكمةالشريف الرضي، محمد الحسين، ( 0)  فم 

صَا لُ لخ   ه ول سَان ه وقَلْب ه ـ فذَل ك المسُْْتَكْم  كُ ل لمُنكَْر  ب يَد  نهُْم المنُْكْ ر ب ل سَان ه وقَلْب ه والتَّار  ل  الْخيَْر  ـ وم 

نهُْم المنُْكْ ر ب قَلْب ه وال صَال  الْخيَْر  ـ ومُضَيِّعٌ خَصْلَةً ـ وم 
ن خ  كٌ ب خَصْلَتَيْن  م  كَ مُتَمَسِّ

ه ـ فَذَل  كُ ب يَد  تَّار 

ف الْخَ  ي ضَيَّع أَشْرَ
ذ  ه ول سَان ه ـ فَذَل كَ الَّ كٌ ب يَد  نهُْمْ تَار  دَة  ـ وم  كَ ب وَاح   ـ وتَمسََّ

نَ الثَّلَاث  صْلَتَيْن  م 

هاد في   ِّ كُل ها والْج   ـ ومَا أَعْمالُ الْبر 
 
كَ مَيِّتُ الأحَْيَاء

ه ـ فَذَل  نْكَار  المنُْكَْر  ب ل سَان ه وقَلْب ه ويَد    سَب يل  اللهلإ 

ندْ الأمَر  ب المَْعْرُوف والنَّهي  عَ   بَحْر  لُجِّي  ـ ع 
 «. نْ المنُْكَْر  ـ إ لاَّ كَنفَْثَة  في 
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وفي ، وا الدين عن قصدعادَ قوم  وهناك، تناهى عنهعمل به والباطل لا يُ يُ  لا الحقّ 

لا أ»: اءالدمالتضحية بلثورة وغير ا خيارلا يبقى  وضاعمثل هذه الظروف والأ

 سعادة لّا إ لا أرى الموت نّي إف... هتناهى عنلى الباطل لا يُ إعمل به ولا يُ  لى الحقّ إترون 

 . (1)«برما   لّا إوالحياة مع الظالمين 

والمجادلة والمناضرة بالتي البرهان والاستدلال  تخذاقد × موسى الكليم نّ إ

ہ ہ ھ ھ ھ ): آخر ولم يستخدم أسلوباً داء رسالته حسن وسيلة لأأهي 

لة يوساستعان برة هذه الوسيلة لم تعد مؤثّ  نّ أوجد لما ولكن ، (0)(ھ ے ے

ڻ ): تعالى قال، الكفاح والمواجهةاتخذ سبيل العصا و فحمل ،ىأخر

 . (4)(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) (5)(ڻ ڻ ڻ ۀ

تناهون عن المنكر ولا الناس في هذا الزمان لا يُ  نّ أد الشهداء ومعنى كلام سيّ 

مؤسفة ة ووالحياة في مثل هذه الظروف والأجواء ملّ  ،ولا حرمة قيمون له وزناً يُ 

،  سعادةلّا إفي هذه الظروف  لا أرى الموت نّي إفلهذا و، اللبيب لإنسان الحرّ تعب اتُ 

 . يختار هذا الطريق ولا يهاب الموتيحمل فكري من  كلّ و

 والذي (3)«ية جدّ مّ أما خرجت لطلب الإصلاح في نّ إو»: ×د الشهداءوقال سيّ 

، (كيالتمس) له من لا بدّ  بل، ن الكريمآك بالقرالتمسّ يريد الإصلاح لا يكتفي ب

أراد الحفاظ على  فمن، ة والمبالغةعلى الشدّ  وهو يدلّ  التمسيك من باب التفعيلو

يريد  منولكن ، ن الكريمآك بالقرهل التمسّ فهو من أ ككالعابد المتنسّ نفسه 

                                           
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 76اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 581ص
 . 44( طه: آية0) 
 . 42( القصص: آية5) 
 . 03( الحديد: آية4) 
 . 86، ص4ج: بي طالبأمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي،  (3) 
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هل أن يكون من أ عليه يجب، المعاصيوخرين من خطر الذنوب المحافظة على الآ

قال ، هم شيءقدامهم ولا يحرفأ تزلّ التمسيك لا  هلفأ، ن الكريمآبالقر كيالتمس

 . (1)(ی ی ئج ئح ئم ئىئى ئى ی ی ): الله تعالى

  

                                           
 . 172( الأعراف: آية1) 
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 سلاميالجرعة الثانية: تأسيس النظام الإ 
أسير بسيرة »: من نهضة كربلاء المنشود هدفهته في وصيّ × د الشهداءسيّ  أعلن

 نّ لأ ؛سيرة رسول الله× مير المؤمنينأوسيرة  (1)«بي طالبأبي علي بن أي وسيرة جدّ 

صراط على لهداية الإلهية كانت وفقاً ل وسيرة رسول الله |النبي نفس× علي

× مامن نستنبط سيرة الإأ فلا بدّ  (0)(چ چ چ ڇ ڇ): لقوله، مستقيم

 : ن الكريمآمن القر

ن الكريم كي يخرج آنزل القرأه نّ ابر رسوله بيُخ  الله نّ إ: توضيح ذلك

ٿٿ ): محكم كتابه الكريمقال الله تعالى في ، لى النورإالمجتمع البشري من الظلمات 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 (4)(پ ڀ ڀ) بالقسط والعدلقيام الناس ف وعليه (5)(ڦ ڄ

ة هو نورانيّ الهدف الأخير  نّ إإذ ، الهدف الأخير وليسط متوسّ  هو هدفما إنّ 

 القسط والعدل هلأف، القسط والعدلباً سيقوم أصبح نورانيّ ى ما فمت؛ المجتمع

 نّ لأ؛ الشامخ ةالنورانيّ  مقامقد لا يبلغون ومع ذلك ، الصلاحويتصفون بالنزاهة 

 نسانة الإينّ الأخير هو نوراوالهدف ، غير النور الذاتيها  والحسّي  النور العقلي غير

 . وضلال ظلامية الخروج من كلّ و

                                           
بحار المجلسي، محمد باقر، . 86، ص4بي طالب: جأمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 1) 

 . 506، ص44الأنوار: ج
 . 39( هود: آية0) 
 . 1( إبراهيم: آية5) 
 . 03( الحديد: آية4) 
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السبيل ح يوضّ أن  ة دونن يأمر بقضيّ أولا يمكن ، بيّن  القرآن الكريم كتاب

أتى على ، اً كيف يصبح المجتمع نورانيّ لذا لما أراد بيان و، وكيفية التفاعل معها إليها

الطريق  حقيقة هي أنّ  داً مؤكّ ، واستنطقهبعد هذا × ثورة موسى الكليمذكر 

 عالم الطبيعةامتاز ن وإ. تكمن في تأسيس حكومة إسلاميةة الناس لنوارنيّ 

خال من الحقد عالم وليس هناك ، ئرسامن الخ شيء فيه يخلو بخصوصية هي أن لا

ۉ ې ې )و (1)(ڻ ۀ ۀ ہ ہ): ةالجنّ سوى  اتالنزاعوالعداء و

كثر الناس أف سيتعرّ حينها إسلامي تأسيس نظام  لو تمّ  اأمّ . (2)(ې ې ى

في العالم التي  رغم وجود سلسلة من الصعوبات المستبطنة، ةلهيّ على الخصائص الإ

 الله ف من قبلعندما كلّ وهذا ما حصل لموسى الكليم ، منها وقايةيمكن اللا 

 وفي نهاية المطاف تمّ ، لى النور بالثورة على فرعونإبإخراج الناس من الظلمات 

ثر ذلك إوعلى ، تباعهأس النظام الإسلامي في مصر بمقاومة وصمود موسى ويتأس

ٹ ٹ ) (3)(ڻ ڻ ۀ) في البحر السلطوية ل فرعونآلقيت هيمنة أُ 

ئى ئى ) الين في النارلقاء السامريين الدجّ إ وكذا تمّ . (4)(ٹ ڤ ڤ

 . (5)(ئى ی ی ی

حياء إهدفه   أنّ يتبيّن  وكلماته وخطبه× عبد الله الحسين أبيإلى كتب  ناداً است

ب وهذا يتطلّ ، من خلال تأسيس النظام الإسلامي قتحقّ حياء الدين يإو، الدين

سيرتي هي سيرة  نّ أ على تهوصيّ في × مامز الإلذا ركّ و، التضحية بالمال والنفس

                                           
 . 05( الطور: آية1) 
 . 45( الأعراف: آية0) 
 . 42( القصص: آية5) 
 . 78( طه: آية4) 
 . 67( طه: آية3) 
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هو  ’رسول الله نّ لأ؛ ن الكريمآهي القر ’رسول اللهوسيرة ، ÷بيأي وجدّ 

قد  ته وثورتهخطّ  نّ إوبناء على هذا ف، ن الكريمآق العملي للقر العلمي والمطبّ المفسّر 

كما أنّه  وهذا يعني، ليهاإطريق الوصول  أوضحون الكريم آنها القرمها ودوّ نظّ 

 خارجاً بقوله ’كرمالنبي الأ جسّدهاو ن الكريم على الصلاة والحجّ آالقر حثّ 

الجهاد كذلك  (0)«صلّي وا كما رأيتموني أُ صلّ »و (1)«ي مناسككمخذوا عنّ »: للناس

خذوا »: لآخرينن يقول أد للجهاد كي يستطيع المجسّ  خارجيلى تجسيد إيحتاج 

في مجال  من تجسيد وتمثيل عيني× الإمام الحسين مهدّ ما ق وهذا «ي جهادكمعنّ 

 . ذلكلد رسم بياني جيّ  سبقه في تقديم الرسول الخاتم قد نّ أبالرغم من ، الجهاد

عليه  غلىأنسان دينه ن يرى الإأهو  ،سفي الجهاد والدفاع المقدّ عامل  همّ أ إنّ 

ذه العقيدة به يمانالإق تُقّ و، ةالدنيويّ  تهليه من حياإ أحبّ  وحياة الدين، من نفسه

چ چ چ ڇ ): الله تعالى في القرآن الكريم لذا قالو، مراً سهلاً أليس 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ح أساس الفكرة في سورة كما يوضّ ن الكريم آوالقر. (5)(...گ گ گ ڳ

على  (4)سورة المجادلةحزب الله( في ) عنوان كذلك يطلق مبدأ عامّ  انّه أ التوبة ويبيّن 

 نّ أ داً جيّ  علمواوي، خرونالآيرى  كي  بهذه الصفةينتصفالموالثابتين على هذا المبدأ 

 الدنيا زخارفمن  عنده أحبّ ن يعيش حياة يكون فيها دين الله أنسان بإمكانه الإ

                                           
ابن أبي جمهور ، 470وكشف الصدق: ص نهج الحقّ العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف، ( 1) 

 . 013، ص1لي: جالأحسائي، محمد بن علي، عوالي الآ
المجلسي، محمد باقر، ، 470وكشف الصدق: ص نهج الحقّ العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف، ( 0) 

 . 076، ص80بحار الأنوار: ج
 . 04( التوبة: آية5) 
 . 00( المجادلة: آية4) 
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مر ليس بهذا الأ يمانوالإ، وغيرها العمل محلّ و والزوجة خب والأالأ لة بحبّ المتمثّ 

 من وظائف بل، هرتصوّ ق بالشيء بعد يصدّ الذي العقل النظري  ائفمن وظ

 . من الميل إلى ذلك والعزم عليه دّ ب لايعن  ، العقل العملي

 نهضةشروط انتصار ال 

 ر القادة اللائقينتوفّ ـ أ
لتعاليم ليه اإلما دعتنا طبقاً ـ  لى النورإمن الظلمات  المجتمع خراجلإ السبيل نّ إ

خاض قد ف، اً وعمليّ  اً لهداية الناس علميّ  موسى الكليمما سلكه  وهـ  القرآنية

، عبادة العجلب للحادي المتمثّ الفكر الإ حرقأو، والسامرييناعنة الفرمع  حرباً 

التي به لم يقتصر في كت× سينمام الحالإ. (1)نسفاً  في اليمّ  فرعون وجبروتهنسف و

ز على ركّ بل ، سماء الحسنىوالأالتوحيد والمعاد  ذكر على لى أهل الكوفةإأرسلها 

 . (0)مامالإ لىإحاجة الناس وهي ، ة ترتبط بواقع الحالومهمّ  ةمصيريّ مسألة 

وشروطه  الدين ماتمقوّ  للإمام والقائد هي تبيين ساسيةإنَّ الوظيفة الأ

 ا لا تختصّ فإنّه ، سبالشرب واللّ والأكل على  قتصرةالحياة الما مّ أو، ركانهأو

داً فالذي يأكل بصورة سليمة وينام جيّ ، يضاً أ النباتات لب، فحسب الحيواناتب

ى حتّ  يبلغلم  هلكنّ ، دةجيّ عدّ نبتة ويُ  ه يمتلك حياة نباتيةفإنّ  ويرتدي ملابس حسنة

                                           
ئى ئى  ئېئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې)ية الكريمة: . نص الآ67طه: آيةاُنظر: ( 1) 

 . (ئى ی ی ی
ه كم إنّ ومقالة جلّ »... حيث قال:  ،هل الكوفةأأجاب فيه على كتب  كتاباً × مام( وقد كتب الإ0) 

 العامل مام إلّا فلعمري ما الإ ،...الله أن يجمعنا بك على الهدى والحقّ  فأقبل لعلّ  ،لينا إمامليس ع

الطبري، «. )والسلام .والحابس نفسه على ذات الله ،والدائن بالحقّ  ،والآخذ بالقسط ،بالكتاب

 (. 535، ص3: ج(تاريخ الطبريمحمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )
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 نّ لأ؛ نسانيةالإ مرتبةعن  فضلاً  (1)سيناابن تعبير  على حدّ  يةيوانالح مرتبة نالآ

ا الذين امتلكوا أمّ و، النبات أيضاً رة في والتكاثر صفات متوفّ  والنموّ  غذاءال

 جعلوا الذينو، الحيوانية حدود دخلواالطموحات وحاسيس الأعواطف وال

 متقدّ وهذا ال، الإنسانية لى مرحلةإ واارتقالأوهام والخيالات تُت أقدامهم 

ولذا ، قائد فقيه دونطريق هذا اليستحيل قطع و، ى لقاء اللهحتّ  يستمرّ  الارتقاءو

على  ةات العلمية في الكوفلشخصيّ أرسله ل في كتابه الذي× الشهداءد سيّ  دأكّ 

 . (0)وصافهأو مامالإ شروط ناً مبيّ  ،والقيادة الإمامة منصبوخطر عظمة 

 تشتمل علىلم × د الشهداءسيّ  لىإهل الكوفة أالكتب التي أرسلها  نّ إ

وأورقت فقد اخضر  الجناب وأينعت الثمار ... »: فجاء في بعضها، مضمون واحد

 عريُ  لم× مامولكن الإ، (5)«ندٍ لك مجن دةما تُقدم على جُ أقدِم إذا شئت فإنّ  ،الأشجةار

عارف المأجوبته تلفت نظرهم إلى  تما كاننّ إو ،الكتب هذا النوع من ضامينية لمأهّ 

 خذ بالقسط والدائن بالحقّ  العامل بالكتاب الآفلعمري ما الإمام إلّا »: قولهك السامية

ن أ ×سينمام الحمن وجهة نظر الإ فيجب (4)«والحابس نفسه على ذات الله والسلام

هم هو الموأي يكون ثابتاً على مبادئ القسط والعدل. ، بالقسط قائماً  اكميكون الح

ې ى ى ): بمعنى الوقوف كما في قوله تعالى ، وليس معنى القيام هناالثبات 

                                           
 . 032رسائل ابن سينا: صابن سينا، حسين بن عبد الله، نظر: ( اُ 1) 
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم ، 17مقتل الحسين: صأبو مخنف، لوط بن يحيى، ( 0) 

 . 535، ص3: ج(تاريخ الطبريوالملوك )
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك ، 58، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 5) 

 . 535، ص3: ج(تاريخ الطبري)
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، : 56، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 4) 

 . 554ص
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ن إو، لقسط والعدل فهو قاعدل ةالبنية التحتيّ من لا يمتلك ف (1)(ئائا 

الخطر السياسي والاجتماعي  ازدادذا إو، ةة والظاهريّ يّ مالجس من الناحية كان واقفاً 

 لا بدّ بل ، نسان قائمًا بالقسطن يكون الإأ في معالجته فلا يكفي، ةكثر شدّ صبحا أأ

يكون  نأيجب  :أي، مراراً ن الكريم آفي القر هكيدأورد تبالقسط كما  اماً ن يكون قوَّ أ

ٻ ٻ ٻ ): باطل قمع كلّ يقوى على  بحيثهل الثبات والمقاومة من أ

 . (0)(پٻ پ 

الحابس نفسه على  ،والدائن بدين الحقّ ... بالكتابالحاكم  لّا إمام ما الإ»: قال ثمّ 

 . (5)«ذات الله

ناصر دينه الله تعالى  نّ أوهي ، قرآنية حقيقة ديؤكّ × د الشهداءسيّ  فكان

يحملون  رجالاً  ض اللهقوّ سي، له ةً م بنهضة نصرنقإن لم و، الكافرينوموهن كيد 

، لى كمالها المناسبإت الله سبحانه يهدي جميع الموجودا نّ لأ ؛هدين عنراية الدفاع 

، الموجودات تلكهو على رأس  بل ،غير مستثنى من هذا القانون نسانوالإ

أمير  إنَّ . النظام الإسلامي تأسيس طريق عن لّا إنسانية لا تبلغ الكمال والإ

مام زمانه مات ميتة إمن مات ولم يعر  »: ’م رسول اللهبناء على كلا× المؤمنين

بالصلاة والصيام والزكاة  التزمفمن ، س نظاماً قائمًا على الحقّ أسّ  قد (4)«ةجاهليّ 

وينطبق عليه  ،فهو جاهل بالرغم من عبادته وزهده زمانه مامإيعرف  ولم، والخمس

                                           
 . 49( سبأ: آية1) 
 . 153( النساء: آية0) 
 . 56، ص0رشاد: جالإ المفيد، محمد بن محمد،  (5) 
وسائل الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، ، 02، ص0الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 4) 

 . 535، ص08الشيعة: ج
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مام زمانه مات ميتة إمن مات ولم يعر  » في الحديث الوارد ةعنوان الجاهليّ 

 . (1)«ةجاهليّ 

، غيرهسيادة الإسلام العلوي وزواء حينما رأت ان ‘فاطمة الزهراء ةدالسيّ و

بي أمام زمانها علي بن إا لم تعرف نّه لأ؛ ة وضلالتعيش في جاهليّ  ت بأنّ الأمّةخبرأ

س ويؤسّ × مام عليأعي الخلافة ويقف من يدّ  فكلّ ، جليس البيتطالب وتركته 

عن  ‘الزهراء لذا أعلنتو، ةتجسيد حقيقي للجاهليّ  حكومة فحكومته ونظامه

لى إخبرتهم برجوعهم أو، الخلافة ىدعامن  مامأمام الناس وأموقفها في المسجد و

مامة إلى إن يرجعوا أكان من المفترض إذ ، ةوابتغائهم حكم الجاهليّ ، ةالجاهليّ 

 . (0)عادلة إسلامي وحكومةيحظوا بنظام ل، وابتغاء حكمه العادل× علي

اقعة كربلاء وث احدجاءت أو، في بداية الإسلاموقوع هذا الانحراف كان 

ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح ) لذلك الانحراف ومن نتائجه اً امتداد

 . (5)(بخ بم

وعبد الله بن ن نكون كسعيد نريد أ :×علي للإمام حينما قال الحارث بن الحرّ 

وعبد الله بن  سعيدا   نّ إ»: قائلاً  ،العمل مام عن هذانهاه الإ، عمر ونعلن عن الحياد

والباطل  الحرب بين الحقّ  عند ةيّ والحياد (4)«ولم يخذلا الباطل عمر لم ينصرا الحقّ 

ص المبطل من خّ ويش، الباطلو ز بين الحقّ نسان الحكيم يميّ الإف، دليل على السفاهة

 . القضاء على الباطلمن أجل  عن الحقّ  اً دفاع سيفه ويسلّ ، المحقّ 

                                           
المجلسي، محمد باقر، ، 017، ص5ج×: بي طالبأمناقب آل ابن شهر أشوب، محمد بن علي، ( 1) 

 . 551، ص50بحار الأنوار: ج
 . 125ـ 120، ص1الاحتجاج: جالطبرسي، أحمد بن علي، نظر: اُ ( 0) 
 . 32( المائدة: آية5) 
 . 090نهج البلاغة: حكمةف الرضي، محمد بن الحسين، الشري( 4) 
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الجعفي في طريق  هذا الكلام لعبيد الله بن الحرّ  مثل× الحسينمام الإقال و

قامت حرب في  جوالمتفرّ  يالحياد سفاهةل؛ عن الحياد في الحرب اهراً إيّ محذّ ، كربلاء

 . مبين العدل والظل

 عن صاحب تلك سأل ،خيمةمن  بالقرب× أبو عبد الله الحسين ا نزللمّ و

ه نّ أبره بيُخ  لى الجعفيإرسوله  رسلأف، الجعفي الحرّ  بن عبد اللههي ل :فقالوا ،الخيمة

 :فقال عبد الله. ×الحسين ل بنصرةالمتمثّ  ن ينصر الحقّ أوعليه ، والباطل بين الحقّ 

ن نصرت إ :فقلت في نفسي ،ورأيت الكوفة على خطرين تاطنسان محإ نّي إ

خرجت  لذاو، خرتي في خطرآمويين فصرت الأُ نن إو، فدنياي في خطر× الحسين

م له قدّ أو ،×مام الحسينللإ اً ماليدعمًا م قدّ أُ سي ولكنّ ، لى هذا المكانإمن الكوفة 

 . فرسي وسيفي ودرعي ورمحي

الهداية  علّ اً لليه شخصيّ إ سأذهبقال × مام الحسينلى الإإ وصل الخبر لمّا ف

ت جميع ة التي هزّ بالرغم من التأثيرات العاطفيّ  :الله الجعفي عبديقول ، تدركه

× مام سمع الإفلمّا  ،جبت به رسولهأالذي  جبته بنفس الجوابأي لكنّ  كياني

 . (2)(1)(ۉ ې ې ې ې): جوابي تلى هذه الآية

                                           
 . 31( الكهف: آية1) 
× وسار الحسين». 513، ص44، بحار الأنوار، ج133-134اُنظر: الأمالي، الصدوق، ص (0) 

فإذا هو بفسطاط مضروب، ورمح منصوب، وسيف معلّق، وفرس  ،ى نزل في قصر بني مقاتلحتّ 

عبيد الله بن الحرّ  :لم نَ هذا الْفُسْطاط؟ فقيل: لرجل يقال له×: واقف على مذوده، فقال الحسين

جّاج بن مسروق الجعفي. فأقبل الح :برجل من أصحابه يقال له× الجعفي. قال: فأرسل الحسين

عليه، فردّ عليه السلام، ثمّ قال: ما وراءك؟ فقال الحجّاج: فسلّم  ،ى دخل عليه في فسطاطهحتّ 

قال: وما ذاك؟ فقال: هذا  ،قد أهدى الله إليك كرامة إن قبلتها ،والله ،بن الحرّ  ورائي يا ،والله

 ،يدعوك إلى نصرته، فإن قاتلت بين يديه أُجرت، وإن متّ فإنّك استشهدت÷ ليالحسين بن ع

وأنا فيها ÷  مخافة أن يدخلها الحسين بن عليما خرجت من الكوفة إلّا  ،فقال له عبيد الله: والله

ن عصم الله منهم، مَ  إلّا  ، وقد مالوا إلى الدنيالأنّه ليس في الكوفة شيعة ولا أنصار إلّا  ؛فلا أنصره
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قال  ولذا، اً يطلب المساعدة لنفسه شخصيّ × مام الحسينالإلم يكن  وطبعاً 

  قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا  ألا وإنّي »: ليلة وهي ليلة عاشوراءصعب أفي  لأصحابه

 حينها برزوأ. «غشيكم فاتخذوه جملا   هذا الليل قد، ي ذمامليس عليكم منّ  ،في حلّ 

جمع أكبر يومها × مام الحسينالإهمّ لم يكن ف، (1)هم لهءووفاتفانيهم  صحابهأ

هو اللائق بتشكيل  ذا قائدكهو، نجاة الإنسانية بل غايته ،ةالعدد والعدّ من  قدر

الذين  نّ إف الحيادلزمتم لو بقيتم في بيوتكم و :×مامفقال الإ، ةالحكومة الدينيّ 

                                                                                                   
ثمّ صار  ،×فخبّره بذلك، فقام الحسين ،×فارجع إليه وخبّره بذاك. فأقبل الحجّاج إلى الحسين

عبيد  وثب عبيد الله بن الحرّ من صدر المجلس، وجلس ،اعة من إخوانه، فلمّا دخل وسلّمإليه في جم

بن  الله بن الحرّ من صدر المجلس، وجلس الحسين، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أَمّا بَعد، يا

عون على  ،الحرُّ  مُ مُجتْمَ  ُوني أَنهَّ ه كَتبَُوا إ لَيَّ وَخَبرَّ
صَركُم هذ  نُصَرتي، وأَن يَقُومُوا دُوني وَيُقات لُوا فإ نَّ م 

مْتُ، وَلَسْتُ أَ  مْ، فَقَد  مُْ سَأَلُوني الْقُدُومَ عَلَيْه  مُْ قَدْ  ؛دْري الْقَوْمَ عَلى ما زَعَمُواعَدُوّي، وَأَنهَّ  نَهَّ
لأ 

ياد وَأَجْمَعُوا عَلَى ا ،وَشيعَت ه   &أَعانُوا عَلى قَتْل  ابْن  عَمّي مُسْل م  بْن  عَقيل بْن  مَرْجانَةَ عُبيَْد  الله  بْن  ز 

يَةَ، وَأَنْتَ يا بن الحرُّ يُباي عُني ل يَزيدَ  نُوب   ،بْن  مُعاو  نَ الذ  ذُكَ ب ما كَسَبْتَ وَأَسْلَفْتَ م  فَاعْلَمْ أَنَّ الله مُؤاخ 

لُ  ، وَأَنا أَدْعُوكَ في وَقْتي هذا إ لى تَوْبَة تَغْس  ، وَأَدْعُوكَ إ لى  في  الأْ يَّام  الْخال يَة  نُوب  نَ الذ  ا ما عَلَيكَْ م  به 

نا وَرُك   نا حَم دْنَا الله عَلى ذَل كَ وَقَب لْناهُ، وَإ نْ مُن عْنا حَقَّ ، فَإ نْ أُعْط ينْا حَقَّ ت نا أَهْلَ الْبَيتْ  بْنا ب الظ لْم  نُصْرَ

. فقال عبيد الله بن نْ أَعْواني عَلى طَلَب  الْحقَِّ لو كان لك  ،بن بنت رسول اللهيا  ،الحرّ: والله كُنتَْ م 

رأيت شيعتك بالكوفة وقد  نيّلكنت أنا أشدّهم على عدوّك، ولكبالكوفة أعوان يقاتلون معك 

وأنا  ،لزموا منازلهم خوفاً من بني أميةّ ومن سيوفهم، فأنشدك بالله أن تطلب منيّ هذه المنزلة

 أذقته حياض وهذه فرسي ملجمة، والله ما طلبت عليها شيئاً إلّا  ،أواسيك بكلّ ما أقدر عليه

 قطعت. فقال له حقت، وخذ سيفي هذا، فوالله ما ضربت به إلّا لبت وأنا عليها فلُ الموت، ولا طُ 

ةَ، فَإ   ،يَا بنَ الحرُّ ×: سينالح كَ، إ نَّما أَتَيْناكَ ل نسَْأَلَكَ الن صْرَ كَ وَسَيْف  ئْناكَ ل فَرَس  نْ كُنتَْ قَدْ ما ج 

لّيَن عَضُداً، لأ   نْ مال كَ، وَلَمْ أَكُنْ ب الَّذي أَتخَّ ذُ المضُْ  كَ فَلا حاجَةَ لَنا في شَىْء م  لْتَ عَلَينْا ب نفَْس   نَّي قَدْ بَخ 

عْتُ رَسُولَ الله   وَهُوَ يَقُولُ: من سمع داعية أهل بيتي، ولم ينصرهم على حقّهم ألا أكبّه الله  ’سَم 

 «.  من عنده ورجع إلى رحله× هه في النار. ثمّ سار الحسينعلى وج
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 61، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

 . 565ـ560ص
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الله من خلال التضحية دين لى مضاجعهم وينصرون إمصيرهم الشهادة سيبرزون 

 . (1)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ)، بدمائهم

 ردّ  ،تكافئةالمهذه الثورة غير على  صرارترك الإ× بي عبد اللهأ على حقتُر ا ولما

ذا لم ينهض بهذه إو ،فهو محور الاختبار الإلهي ،ةمّ هذه الأ به قد ابتلى الله نّ أب

ولا  الزبيرة بابن مّ اختبار الأ ولا يمكن، ةهذه الأمُّ يمتحن الله تعالى سكيف الثورة 

ما كان الغرض نّ إ ،نفسهلح يدالممن باب × ماملم يصدر من الإ هذا الكلامو؛ غيره

طرح وحينما تُ ، (0)(ڻ ڻ ڻ ڻ) ذكر النعم التي حباه الله بها منه

َ  :×ماملات على الإؤالتسا
على الفجرة  ة للقضاءبيّ لا تستفيد من القوى الغي لم 

وقد  ،عجازة والقدرة على الإعطاك الولاية التكوينيّ أالله قد  نّ أما ولا سيّ المجرمين 

؟ فلماذا لم تسمح لهم بنصرتك ،وغيرها استعدادها لنصرتك أبدت الملائكة والجنّ 

غرضي تفهيم الناس ف ،ةة الغيبيّ ضرورة لاستخدام القوّ  لا :×مامابهم الإجأف

على من أراد قتالنا  ةلقينا الحجّ أكي نكون قد  بالاستدلال والبرهانوتنويرهم 

: ة عليهالحجّ قبل إقامة تصح  لاو مكافأته أنسان معاقبة الإ لأنّ  ؛ومحاربتنا

خطابات  لذا نجد كلّ و، (5)(ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)

ن الكريم آعلى أساس القر تتمحوركانت  تهته وكلماااحتجاجو× ينمام الحسالإ

 . |كرمة للنبي الأة القطعيّ سنّ الو

                                           
 . 134( آل عمران: آية1) 
 . 11( الضحى: آية0) 
 . 40نفال: آية( الأ5) 
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ه من لحق بي منكم نّ إف ،ا بعدأمّ »: قائلاً  ،لبني هاشم اً خاصّ  وقد كتب كتاباً 

 ،ح وانتصارفتذن فالشهادة إ (1)«والسلام ،لم يبلغ الفتح يف عنّ ومن تخلّ  ،استشهد

القعود و، والسكون الفتح بالسكوتنال لا يُ ف، فليلتحق بي ذلك ومن أراد

أن تكون ويجب ، الباطل والظلم ضدّ الثورة ب نال جميع ذلكبل يُ ، فوالتخلّ 

 الانسجام والتلاحمو، وعهد الله، ةمّ نظام الأ الإمامة نّ لأ ؛مام العادلالإ ةبمحوريّ 

 . لهيالعهد الإدون لا يمكن 

 ةمويّ ة والقيادة الأُ المواجهة بين القيادة العلويّ 

مير أكما كان  ،مويالإسلام الأُ  بوجه ÷سين بن عليالحمام قد وقف الإ

ن تمكّ لا ي× اً ن يحارب عليأمعاوية الذي كان يريد ف، قد وقف بوجهه× المؤمنين

الإسلام  ن يحاربأ لا بدّ بل ، ةقبل فتح مكّ  الذي كان عليه نحىبالم من محاربته

ولا ، متقاربةموية ة والأُ الكتب العلويّ  كانتولذا ، مويالأُ الإسلام  بغطاء العلوي

هل الفصاحة  ألّا إ عن غيره وتشخيصه× كتاب علي استشمام رائحةمن ن يتمكّ 

اللغة لغير أهل  اً يسّر ومعاوية م× ب عليبين كت التمييز لم يكنف، البلاغةو

جتناب وا، الله تعالى عبادةلى إالدعوة امتلأت ب ينمويالأُ كتب  لأنّ  ؛دبالأو

جازوا ما أوكأنّ ، وترك الدنيا، ة بالزهد والتقوىوالوصيّ ، ممن جهنّ  والحذر، الذنب

 . (0)ممن جهنّ  رونهيحذّ و ة والنارقسيم الجنّ  ينصحوا نْ أ لأنفسهم

                                           
، 43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 99اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 83ص
المجلسي، محمد باقر، ، 40، ص14شرح نهج البلاغة: جابن أبي الحديد، عبد الحميد بن محمد، ( 0) 

 . 81ـ82، ص55بحار الأنوار: ج
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 ولم يتسنَّ  ،ريقةبنفس هذه الط ^المعصومينة ئمّ اسيون الأوقد حارب العبّ 

اسيين العبّ  نّ إبل ، الكفر بلباس× مام الصادقيحارب الإ نْ أ للمنصور الدوانيقي

 . (1)اسيبلباس الإسلام العبّ  ^ةئمّ ة الأوبقيّ × مام الصادققد حاربوا الإ

 نّ أو، اً مراً قطعيّ أأصبح قد ة خداع بني أُميّ  نّ أ× د الشهداءوقد لاحظ سيّ 

في المدينة  ثار× الحسين نّ أولو ،  بالدماءلّا إ لتهمالا يمكن إزاهذه الخديعة والمكر 

ما في ذلك العالم الذي لما انتشرت نهضته في الشرق الأوسط لا سيّ  فيها واستشهد

تخطيط حسب الب× مام الحسينثار الإ لذاو، ةعلام بدائيّ ه وسائل الإكانت في

 نّ أ الإسلامية على نطاق واسعة مّ نوا للأيبيّ  نأهل بيته أواستطاع هو و، يلهالإ

 . موي غير الإسلام العلويالإسلام الأُ 

 الصبر والشكرـ  ب 
قد و، الانتصار لنيل مر لازمأـ  يلهقائد الإالإلى  مضافاً ـ  الصبر والثبات نّ إ

لة المتمثّ  ةالقيادة الإلهيّ  من خلال وثورته موسى دعوة الانتصار في الله سبحانهحقق 

، الله تعالى امبأيّ التذكير عن طريق الثبات و صبرالمن خلال و× بالكليم موسى

 استتبت فيهاو، ام التي ظهرت فيها قدرة اللهالأيّ  تلكالله تعالى هي  امأيّ و

 (0)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ): لصالحينلة الحكومة الإسلاميّ 

                                           
وقد حاول البهلوي  ،لى الصفويين والقاجاريين اتبعوا نفس هذه الطريقةإمر ا وصل الأ( ولمّ 1) 

ي الشوارع بتسميات فيها دلالة على العدل فكان يسمّ  ،خداع الناس ومحاربة الإسلام العلويّ 

پ ڀ ڀ )ن، وكان يقول للناس كما يقول فرعون: آويطبع القر ،البهلوي، وكان يبني المساجد

قال البهلوي في حرم  (، وفعلاً 09غافر: آية) (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

  أخشى على ذهاب دين الناس بسبب العلماء ورجال الدين. نّي : إ1537 عام في× مام الرضاالإ
 . 1براهيم: آيةإ( 0) 
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وبناء على ، (1)(ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)

فلا يمكنه له وتُمّ  وفقد صبره الحرب مع الطغاةفي  نسانيصمد الإفلو لم ، هذا

عليها  ة قد حصلذلك الانتصار غنيمة ماديّ  نّ أم ولو انتصر وتوهّ ، الهدف بلوغ

يجب  بعد الانتصارف، شاكراً  عدّ فلا يُ  ،الفضل في ذلكيعود  وإليه بجهده وخططه

نسان ويذعن ن يعتقد الإأ هشكرو، النظام الإسلامي ويبقى ثابتاً  كي يستقرّ  الشكر

 يغترّ  ولا ،بالشكل الصحيحوالاستفادة منها قدر المستطاع  اللهمن  ةنعمال نّ أب

 . أبداً 

لك الله تعالى حينما يُه  نّ أهي لى حقيقة وإ ن الكريمآفي القر شارأ الله نّ إ

بيل فليس ذلك من ق ،لكم الحكم يستتبّ ى حتّ رض كم ويستخلفكم في الأعدوّ 

من باب  هذا الاستخلاف بل، رون بالحكميدكم جنّ لأو أ ،الاستحقاق والجزاء

فالغاية من ذلك  سلطةة وعطيناكم قوّ أن إ. ماذا تعملون نظركي ي الاختبار

ال كم برجناستبدلاو، هلكناكمأوعصيتم  تمن تجبّر إف، نرى ماذا تصنعونالاختبار ل

 كما كنتم صبورين قبل الانتصارو، ة وبأساً صلحتم زدناكم قوّ أن إو، صالحين

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ): فكونوا شكورين بعده

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )، (0)(ئۇ ئۆئو ئۇ 

 . (4)(ئې ئې ئى ئى) (5)(ی ی

 متشكيل النظام الإسلامي وعدلمحاربة فرعون ولا يكفي  فردهبم الصبر ،نعم

لا يكفي بعد الانتصار و، صباراً  نسانالإ يكونن أ بدّ  لا بل، السامري بفتنة الوقوع

                                           
 . 3( إبراهيم: آية1) 
 . 106( الأعراف: آية0) 
 . 58( محمد: آية5) 
 . 55( التوبة: آية4) 
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ن يكون أ لا بدّ بل  ،للحفاظ على معطيات ومنجزات ذلك الانتصار الشكر وحده

 . نسان شكوراً الإ

بواب النيران أو ،حةفستكون أبواب الجنان مفتّ النظام الإسلامي  ذا استقرّ إ

فتح أبواب في مثل هذا النظام تُ و، هو الحال في شهر رمضان المبارككما  ،مغلقة

ن أأراد  من وهذا يعني، غلق أبواب الذنوبنسان وتعبادة وطاعة الله تعالى على الإ

أراد ومن ، الطريق مفتوحل الزهد والتقوى والقسط والعدل فهأيكون من 

 . ةصعوبات كثيرطرق ملتوية وو عبر منعطفات مرّ ن يأ صي فلا بدّ االذنوب والمع

في  الناس يحثّ × كان لذاو، نظامالهو تشكيل هذا × د الشهداءوهدف سيّ 

 ،لى الشهادة والخلودإبالدنيا والاشتياق  قخطبه وكلماته وكتبه على ترك التعلّ 

 ،شكورين ورينن يكونوا صبأالناس من ن حتي يتمكّ ، ذلك في قلوبهم حياءإو

ن آحياناً على الحقيقة التي نطق بها القرأز ولذا كان يركّ . مويينعلى الأُ  نيثورو

نسان موتة عزيزة كريمة يمت الإلم  نإف (ۈ ۇٴ ۋ ۋ): يمالكر

 . فسيكون ميتاً  طاهراً  واذا لم يكن طيباً ، يزةسيموت موتة غير عز

 توأصبح هذه الثمرة نضجت ذاإف، من الطبيعة بثقتناثمرة كنسان عمر الإ

؛ صليلى صاحبها الأإ هدائهاإعدم لا ينبغي و ،ابهفلا ينبغي ترك الانتفاع  لها قيمة

 والموت يدرك، تلف بلا فائدةستفسد وت التضيحة بها في سبيل الله  يتمّ ا لو لمنّه لأ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): ورصين دمشيّ في قصر  ولو كان نسانالإ

 . (1)(ۉ ې

                                           
 . 78( النساء: آية1) 



 157  ................................................................  الكأس الثاني: العطاء العملي لكربلاء

 ج ـ الثورة ومنهج الإصلاح العام 

إلى الحدود  ةة والفرديّ لجوانب العباديّ جاء بدين تجاوز ا ’كرمالنبي الأ إنَّ  

د سيّ كذلك كانت ثورة ، ة وما أشبههاوالقصاص والتعزيرات والعلاقات الدوليّ 

ما خرجت لطلب نّ إ»: تهفي وصيّ  أعلن ولذا، املة لجميع هذه الأبعادش× الشهداء

؛ ق دون محاربة الفساد والظلمتحقّ ة لا يمّ وإصلاح الأ، (1)«ة جديالإصلاح في أمّ 

، على المستوى النظري والقوليلهيين القادة الإالفون الأشرار والطواغيت لا يخ لأنّ 

 عائقاً  ويصبح، ةارجيّ خ قضايالى إقضايا نظرية  منوضوع المل لكن حينما يتحوّ و

 . ويحاربونهابوجه نهضتهم سيقاتلون الأنبياء ويقفون م فإنّه ، منهم منافع فئةأمام 

ۆ ۈ ۈ ): في القرآن الكريمورد التعبير ، هذا الأساسعلى و 

حيث يذكر الأنبياء بالجمع ، (5)(ٺ ٺ) وأخرى، تارة (0)(ۇٴ

وقتلوا كثيراً من دوا تمرّ  وهذا يعني أنَّ المعاندين للحقّ ،  بالأف واللامالمحلّى 

 الأنبياء ونال ثار فيها، حرب وصراع بيرات على احتدامهذه التع تدلّ و، الأنبياء

ا لو مّ أو، عظبالنصح والو كتفيشهر السيف بوجه المُ ما يُ قلّ  إذ، الكثير منهم الشهادة

ضاً لمصالح وصار معار  ، لى العقل والعدلإالناس  ثار المنادي بالعدالة ودعا

الحدود إلى  بحاجة تنفيذها أنّ  الحلال والحرام معتقداً بيّن أخذ يُ و، طينالمتسلّ 

د الله ولذا يؤكّ  ،شهادةالو فهنا يبرز التصادم والصراع ويقع القتال، والتعزيرات

مت مراكز وتهدّ  ،في الأرض الفساد ه لولا قانون الجهاد والدفاع لعمّ نّ أسبحانه على 

 ۓ ۓ ڭ ڭ): الدين كالمساجد والكنائس والصوامع ومعابد الرهبان

                                           
المجلسي، محمد باقر، ، 86، ص4ج×: بي طالبأمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 1) 

 . 506، ص44بحار الأنوار: ج
 . 91( البقرة: آية0) 
 . 133( الأنبياء: آية5) 
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) (1)(ۇڭ ڭ ۇ 

 . (0)(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

فمضمون الآية ، الدفاع حقّ   عظمةن الكريم ليبيّن هاتان الآيتان ذكرها القرآ

 لنا حقيقة والآية الثانية تبيّن ، الفساد وانتشر د الدفاع لعمّ لم يوج ه لونّ أ: الأوُلى

لة انتشر صلاح المجتمع معطّ إلت مراكز الدين وبقيت مؤسسات طّ ذا عُ إ: وهي

 هيالتي وجميع الأديان ما تشمل إنّ و، الإسلامب ة لا تختصّ رّ المهذه النتيجة و، دالفسا

وكما ، (5)ساتولذا لا يوجد دين ليس من دعائمه الدفاع عن المقدّ ، بعينه الإسلام

                                           
 . 031( البقرة: آية1) 
 . 42: آية( الحجّ 0) 
لا و مر من أكاذيب الكنيسة،هذا الأ ة جهاد دفاعي، ولكنّ ه لا يوجد في دين المسيحيّ نّ إ :( قالوا5) 

الكنيسة قد جعلت  نّ وذلك لأ ؛نجيلعرفة ما جاء به عيسى في الإبداً استفتاء الكنيسة لمأينبغي 

 نجيل. فق مع ما جاء في الإولا تتّ  ،هوائهاأفق مع بفتاواها التي تتّ  داً ومقيَّ  سيراً أنجيل الإ
الغرب يفْصل بين الدين والسياسة، وفكرة  نّ أيعلمون  ،لعون على مذاهب الغربفون المطّ والمثقّ 

ن الكريم آلى القرإمن الرجوع  موها من الكنيسة، ولا بدّ فصل الدين عن السياسية قد تعلّ 

تعبير علماء الدين ومن جملتهم  ف، وعلى حدّ نجيل غير المحرَّ لاع على كلام المسيح والإللاطّ 

ثر في العصر الحاضر، أة ة واليهوديّ ن الكريم لما بقي للمسيحيّ آ: لولا القر&كاشف الغطاء

كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، ن الكريم )آما هو ببركة القرنّ إة، ة واليهوديّ فوجود المسيحيّ 

رض على ن الكريم تلك الأمور، وعُ آ القره لو لم يبيّن وذلك لأنّ  (؛505، ص4كشف الغطاء: ج

لا يؤمن بدين  ،حصل في العلم م الذيلى التقدّ إفنظراً  ،فنجيل المحرَّ الناس التوراة والإ

لى الأنبياء شرب الخمر والزنا بالمحارم إالدين الذي ينسب  نّ وذلك لأ ة عاقل؛ة واليهوديّ المسيحيّ 

( والكتاب الذي يذكر 09ـ  03، 16: بابشیدایپس، سفر نظر: الكتاب المقدّ )اُ  ـ العياذ باللهـ 

، هو 32، ص50: باب يدايشس، سفر نظر: الكتاب المقدّ )اُ  ^مصارعة الله لبعض الأنبياء

نظر: )اُ ‘ سه، فالدين الذي يتهم مريم العذراءنسان العاقل اللبيب ولا يقدّ دين لا يؤمن به الإ

. ولا يستمرّ  ،( هو دين غير مقبول0ـ1، ص1ى: بابنجيل متّ إس، العهد الجديد، الكتاب المقدّ 

ثنى على عيسى ووصفه أو يها،والموحى الووصف مريم بالعذراء  ،ن الكريمآا نزل القرولمّ 

م فقد كرّ  ،نبياء بني إسرائيلأس ه مريم العذراء من الرجس، وقدّ نزّ ، ور الأنبياءة، وطهّ بالقدسيّ 

ف التوراة والإ ،ةة واليهوديّ المسيحيّ  ة عطاها قيمة، وهذا سبب بقاء اليهوديّ أو ،نجيلوشرَّ
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وقوموا  ،كونوا أهل حرب وقتال كالمسيحيين :وقال لهم، المسلمين خاطب الله

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ): للدفاع عن دينكم

بى بي تجتح تخ تم تى تي ثجثم ثى ثي جح جم حج حم خجخح خم 

ثبت وجود الجهاد الدفاعي في وهذه الآية تُ  (1)(سج سح سخ سم صح صم

 . ةالإنجيل ودين المسيحيّ 

، الجهاد الدفاعيأصل القتال و ل الحديث عنفصّ الأخرى لت الآيةتأتي  ثمّ  

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۇ ۇ ): حيث تقول

اشترى  الله نّ أ وهذا يعني (0)(ۉ ۉ ې ې ې ې

من ف، اً غصبيّ  فاً مواله تصّر أنفسه وف بيتصّر لا لمؤمن وا، مموالهأو نفس المؤمنينأ

 نفسه شر  ولم ي، و لم يبايع الله تعالىأ، هوائهأبما يتوافق مع  موالهأف بنفسه وتصّر 

 فيهما فه تصّر ولكنّ  مواله للهأومن باع نفسه و، هو ليس بمسلمف مواله للهأو

في  ن يكون حاضراً أفلو فرَّ الجندي الذي يجب ، ةغصبيّ  هاكلّ  حياتهف اً فاً غصبيّ تصّر 

 لأنّ ؛ لطعام واستراحتهلكله أو سه للهواءتنفّ ة حياته غصبيّ جميع ساحات القتال ف

وهذا ، اللهالمالك الحقيقي وهو  أجازه فيما همايجب استخدامالنفس والمال 

وقد ، نجيلوالإ ةبل قد ورد في التورا، حسبون الكريم آيرد في القر الكلام لم

 ؛جميع الأنبياء ما أوصى بههذا بل ، (5)بذلك موسى الكليم وعيسى المسيح أوصى

لوا تكفّ  ماإنّ ، والفلسفي صوليالأنبياء لم يقتصروا على بيان الحكم الفقهي والأ نّ لأ

                                                                                                   
إذا أردنا و، ÷أو موسى الكليم ف على كلام عيسى المسيحن نتعرّ أردنا أذا إة، فوالمسيحيّ 

 ن الكريم. آلى القرإمن الرجوع  فلا بدّ  ،نجيلالتوراة والإ التعرّف على

 . 14( الصف: آية1) 
 . 111( التوبة: آية0) 
 . 111( البقرة: آية5) 
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بالجوانب أيضاً ون وكانوا يهتمّ ، مجالاتها بكلّ  ةصلاح جميع المجتمعات البشريّ إب

كان ـ  شك بلاـ  الجهاد الدفاعيو، ولديهم وجهات نظر تجاهها ،الثقافية وغيرها

المجتمعات  نّ لأ؛ الإصلاحيةتهم يعتمدون عليها في خطّ الأمور التي  همّ أمن 

فالبشر لديه ، بعضعلى يعتدي بعضها لا لا تسفك الدماء وة ليست ملائكة البشريّ 

 فلا لّا إو، هإيقاف اعتدائه عند حدّ  من بدّ  لاو، الاعتداء على ستطاعةوالا قابليةال

دون  الاعتداءالتجاوز ومن  والحدّ ، وإصلاح المجتمع، منيمكن إقرار الرفاه والأ

 . (1)فحسب الاعتداء هو القانون الإلهييمنع والقانون الذي ، تعزيرو ةعقوب

، والنظام العسكري، الجهاد في سبيل الله في غنى عنم لا يوجد دين وكما تقدّ 

                                           
ة هي داء لم يبتل به صنام والوثنيّ عبادة الأ نّ إ( الإنسان من دون الوحي كالحيوان المفترس، 1) 

كثيراً من الناس في العصر الحاضر  نّ إفحسب، بل  اً و أربعة عشر قرنأ اً ع قبل عشرين قرنالمجتم

واستطاع  ،ر في الصناعةنسان اليوم قد تطوّ الإأنّ صنام الحديثة، وبالرغم من لوا بعبادة الأقد ابتُ 

عني م لا يفهذا التقدّ  ،ةن من فلق الذرّ وتمكّ  ،لى عنان السماءإوالانطلاق  ،الغوص في أعماق البحر

وقتلهم  ،مسافراً  062ة تُمل الهجوم على طائرة مدنيّ  لأنّ  الاطّلاع على ما وراء الطبيعة؛

نسان السليمة، ة، وهذا ما تُكم به فطرة الإهو عين الجاهليّ  ،جمعهم بين السماء والأرضأب

يحصل  ما لمنّ أهذه الفاجعة المؤلمة حدثت وك دانته والمنع عن حدوثه، ولكنّ إوتُكم بضرورة 

موا رتكب عمل قبيح، بل قدّ ه لم يُ وكأنّ  ،حد عليهأولم يعترض  ،حد منهمأفلم يدن ذلك  ،شيء

أمريكا وبراندازي غضنفري، كامران، نظر: اُ ) .لمن هجم على هذه الطائرة وسام الشجاعة

ن إنسان حيواناً مفترساً، وذن فلولا الوحي لأصبح الإإ(. 504يران: صإجمهوري إسلامي 

م لا يخرجه عن دائرته ة، فهذا التقدّ الصناعيّ و ةم في حياته العلميّ التقدّ و تراع والابتكارظهر الاخ

لا يخرج عن إطار الجمع والطرح والضرب  ـ مهما تقدّمـ  بالرياضياتدة له، فالعالم المحدّ 

العالم الآخر لا مقدار  و المنفصل، ولكنّ أفي دائرة المقدار المتصل  والتقسيم، ويبقى فكره محدوداً 

ن يستغني عن الجمع والطرح والضرب، ولذا فقد اجتاز أفيه، ويمكن للإنسان في هذا الميدان 

ى بلغوا في مسيرتهم هذه وهاجروا عنها حتّ  ،عراض والجواهرمن الأ الأنبياء في مسيرتهم كثيراً 

متاعهم هو الهداية  نّ إواطلعوا على الغيب، و ،حاطوا بما وراء الطبيعةألى نشأة العقل، وإ

)البقرة:  (ۉ ې ې ې ې)لى عالم الغيب، ولذا يقول الله تعالى: إرشاد والإ

 س. هذه الأهداف والغايات مرهونة بالدفاع المقدّ  ( وكلّ 131آية
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، ة والإسلامة واليهوديّ هي عبارة عن المسيحيّ  المشهورة في العصر الحاضر الأديانو

لا الفأس  هلأنّ  ؛الاستدلال والفأس الذي كان يحمل امتداد لدين إبراهيم يوه

ٿ ٿ ٿ ): من دون فأس رلكوت مؤثّ ولا الم، الملكوت من دونرة مؤثّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) (1)(...ٿ ٹ ٹ

 . (0)(...پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ

فاسدة وفرقة ، فرقة صالحة ومصلحة :فراد المجتمع هم عبارة عن فرقتينأ نّ إ

 ،بحسن الظاهر ذلك على ونستّر تيمن  الفرقة الثانية هناك منو، ومفسدة

، امونهويكرّ ، ةالدينيّ  ساتترمون المقدّ ويح ،’هثون عن الله وعن رسولويتحدّ 

م نّه أعون يدّ ، الأعداء ألدّ  همولكنّ ، كلامهم حقّ  نّ على أسات المقدّ بتلك  قسمونوي

 ،اللهعبادة لى إ يتظاهرون بالدعوة، هم هم المفسدون في الأرضولكنّ ، مصلحون

ضرار للزراعة وتربية الحيوانات بون بالأيتسبّ  ،المنافقين والمشركين سوءأ وهم

لى التقوى إحد أذا دعاهم إو، وعظةبالمصلاحهم إولا يمكن ، وحياة الناس والبيئة

مر بالمعروف الأيقفون بوجه ف، يعظهملمن  نصغوولا ي، بالإثمة تأخذهم العزّ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ): قال الله تعالى. والنهي عن المنكر

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ۉڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ۉڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک

 . (5)(ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں

 ينمجاهدين مضحّ  اً خلق الله أشخاصفي الأرض  فساداً  ذا عاثت هذه الطائفةإو

هؤلاء  الله خلققد و ،لعدل والقسطل اً إقرارـ  ورأفته الله تعالى بمقتضى رحمةـ 

                                           
 . 73نعام: آية( الأ1) 
 . 03( الحديد: آية0) 
 . 029ـ024ة( البقرة: آي5) 
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ڻ ڻ ڻ ): هصلاحلإة لهيّ إرأفة ورحمة للمجتمع ين المجاهدين المضحّ 

 . (1)(ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ

 رسل الله تعالى الأنبياء لإصلاح جميع شؤون الناسأوعلى هذا الأساس قد 

لا و، ق من دون الجهاد وقتال الأشرارلا يتحقّ  صلاحوهذا الإ، ومجالات حياتهم

جميع الأديان دعت إليه الذي  سبيل الله الجهاد فيب لّا إلإنهاء هذا الصراع طريق لنا 

 . ةالسماويّ 

وسيرة رسول الله ، (0)هبسيرة جدّ  ما خرج ليسيرنّ إ× الشهداءد سيّ مام الإو 

× الحسين مامفالإ ذنإ، (5)ن الكريمآفي القر وضحها اللهأهي تلك السيرة التي 

لى إمر يحتاج وهذا الأ، ة هي عين الدينوسياس، هو عين السياسة اً دين يقيمثار ل

ن يكون لديها أ فلا بدّ  ،ة الإسلاميةمّ وهذه رسالة على عاتق الأ، التضحيةالسيف و

 . دائمًا ثورة وإصلاح على جميع الأصعدة

وصاف هذه الأيمتلك  دين حياءلإ نةمعيّ قام في ظروف × د الشهداءسيّ و

التضليل جماعة أخرى بسبب  هالبّ تجماعة ولم دعوتُه  تْ وقد لبَّ ، ياتصوصوالخ

، السياسة عن سلامالإ فصلوا ةبني أُميّ  نّ لأ؛ ةميّ أُ بني ل ءالإعلامي والتربوي السّي 

                                           
 . 027( البقرة: آية1) 
المجلسي، محمد ، 86، ص4بي طالب: جأمناقب آل اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 0) 

وأنهى عن  ،أريد آمر بالمعروف». كما ورد في المناقب: 506، ص44بحار الأنوار: جباقر، 

لفاظ: وفي البحار باختلاف في بعض الأ« ي وسيرة أبي علي بن أبي طالبأسير بسيرة جدّ  ،المنكر

 . «×ي وأبي علي بن أبي طالبوأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّ  ،المعروفأريد أن آمر ب»
ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٻٱ ٻ ٻ). 06(الفتح: آية5) 

ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦڤ ڦ ڦ ڦ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿٺ ٿ ٿ ٿ

ڍ ڌ ڌ ڎ  ڍڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 . (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
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ديناً للناس  مواوقد قدّ ، هوائهمأو العبادي بما يتناسب مع ميولهم هجانبوا وفسّر 

والدين  ،الناس عبيد الدنيا نّ إ»: ×مام الحسينولذا قال الإ، مسوخاً باسم الإسلام

، (1)«انونالديّ  صوا بالبلاء قلّ ذا محّ إف، ت معائشهميحوطونه ما در  ، لعق على ألسنتهم

، هؤلاء  أمرتتولّى  النار هي التيف (0)(ہہ ہ ہ): ن الكريمآوكما قال القر

 . بالعذاب لا يشعرونف في سكرة مبما أنّه  فهم يحترقون ولكن، لمحيطة بهم انّه أو

 الباطلة فكرة فصل الدين عن السياسة

الدين يتنافى مع  نّ أد وجود جماعة يعتقدون بكان يؤكّ × إنَّ أمير المؤمنين

الذين  ينالسياسيالمكرة من ا مّ أو، الحكمو فاعتزلوا السياسية الحكم والسياسة

وه وفسّر  بالدين تلاعبواحيث  ،من طرف واحدالهدنة  فيرونتسلموا السلطة 

 اً عاجز فكريّ  بسيط نسانإمن وجهة نظر لربما أصبح و، بما يخدم مصالحهم نشروهو

 الذي هو كالدنيا يادّ المنسان الإ أنّ  إلّا ، بصلة لسياسةل يمتّ  لا الدين نّ أ رمتحجّ و

، الدين لمصالحه يستغلّ و، بداً أد بهذا يعتق لا (5)«محتاله مي نشيند ومكاره مي رود»

حينما  ونمويّ الأُ  وهذا ما صنعه، يضاً أ الدينرجال  مر يستغلّ لب الأذا تطّ إو

خليفة  علىمن خرج  كلّ  نّ إ»: اومضمونهة لشريح القاضي الفتوى العامّ  واغلّ است

لصالحهم  «واجب ودمه مهدور فقتالهمن المجةتمع واستقراره أوخرق  ’رسول الله

وسكت شريح ، ×الحسينمام لوقوف الناس بوجه الإوذريعة ة واعتبروها حجّ 

                                           
 . 043تُف العقول: صابن شعبة الحرّاني، حسن بن علي، ( 1) 
 . 13( الحديد: آية0) 
 وتمام البيت:  .523، ص003ات حافظ: الغزلديوان غزليّ حافظ الشيرازي، محمد،  (5) 

 مكاره مي نشيند ومحتاله مي رود(  )از ره مرو به عشوه دنيا كه عجوز 

ر به وتمكر به يصف الشاعر فيه تغيّر الدنيا وتقلّبها، فهي تقبل على الإنسان بالحيلة، ثمّ تغد

 وتمضي، وينصح  العاقل أن لا يسلك الطريق إليها ويغتر بها. 
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لى إه على التوجّ  هل الكوفةأ جبارإمويون بالتالي استطاع الأُ  (1)للعافية القاضي طلباً 

الفترة ما بين شهادة مسلم  نّ إف. ةالجنّ  ا بذلكينالول ×مام الحسينقتل الإكربلاء ل

، من ثلاثين يوماً  قلّ كانت ألى كربلاء إ× مام الحسينوصول الإو ×بن عقيل

هذا و. لى كربلاءإتجهيز جيش من الشام  لا يمكن ة القصيرةهذه المدّ وخلال 

 طرافهاأالكوفة وكربلاء من إلى  حضروا رجل فقد لفأ ينثلاثن من الجيش المكوّ 

ذن إ، وخدعهم من جانب آخر (0)مويينالأُ  اتبمؤامرمن جانب و سياسي بأمر

نين قد بعض المتديّ  نّ أبالرغم من ، هالسياسية المقيتة لا تترك الدين ولا تستغني عن

 . عميقة دراسةلى إتاج تُ مرهذا الأ عالجةم نّ فإوبطبيعة الحال  ،تركوا السياسة

الدين لا دخل له  نّ أترى فرقة × مير المؤمنينأفي عصر  ت هناككانو

بيد  سيراً أوجعلوا الدين ، بالسياسة تلتدخّ خرى الأ الفرقة لكنّ و، بالسياسة

هذا الدين قد  نّ إ»: شترلى مالك الأإفي عهده × مير المؤمنينأ لذا قالو، السياسة

ومعنى هذا  (5)«طلب به الدنياعمل فيه بالهوى وتُ يُ ، الأشرار يديأسيرا  في أكان 

 والحجّ  قيم الصلاة والصومسبقت حكومتي كانت تُ  التي الحكومات نّ أالكلام 

بس لُ »: قال ثمّ ، بيد الأشرار أسيرالدين فيها  ساسأ ولكنّ ، وغيرها من العبادات

في مثل هذه الأجواء × مير المؤمنينأمام فالإ (4)«الإسلام لبس الفرو مقلوبا  

ا ه لم يكن الذي كان منّ نّ أك تعلم نّ إ ،اللهمّ »: قائلاً  ،مروالأوضاع الوخيمة نهض بالأ

 ،المعالم من دينك ولكن لنردّ  ،ولا التماس شيء من فضول الحطام ،منافسة في سلطان

                                           
 . 352، ص1ج×: د الشهداءتاريخ قيام ومقتل جامع سيّ بيشوائي، مهدي، ( 1) 
 ،الكنيسة فتاوىدارة إ اولة تُمريكيّ الأ كومةالح نّ إحيث  ،الحاضر اعصرن هو حال كما( 0) 

م نّه إف ،رجال السياسة في الحجاز ، وكذاةالأثرياء لديهم مراكز الفتوى الصهيونيّ  ليونيسرائوالإ

 . الطريقة هذه نفسالحكومات تتبع  ةة، وبقيّ الشرعيّ  ويعطونها ،يديرون فتاوى الشيوخ الوهابيين
 . 71، فقرة35نهج البلاغة: كتابالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 5) 
 . 17، فقرة 128المصدر، كتاب ( نفس 4) 
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 (1)«لة من حدودكقام المعطّ وتُ  ،فيأمن المظلومون من عبادك ،ظهر الإصلاح في بلادكونُ 

من  لما عطّ وأقيم ، الأصلي الى مكانهإالدين  معالم دّ رُ مر لأقمت بالأ نّي أ وهذا يعني

ذا كان إ علماً  ما يصبحنّ إالعلم  نّ لأ ؛رفع العلم شامخاً بعدما كان منكوساً أو، الحدود

 . اقاً خفّ  شامخاً  مرفوعاً 

 ،قد لبس الدين مقلوباً × مام عليبشهادة الإالمجتمع الإسلامي آنذاك  نّ إ

مام الإلى إمر الأ آلى حتّ  شراربيد الأ سيراً أصبح الدين أو ،ةل الحدود الإلهيّ وعطّ 

: حيث قال ،نفة الذكربيه الآأقد ورد عنه ما يشبه خطبة  ،بيهأوهو ك، ×الحسين

ه لَم يَكن» تماسا  مِن فضُول ال ولا، ما كان مِناّ تَنافُسا  في سُلْطان أللّهُم  إنِ ك تَعْلم أَن 

طامِ  ويأمَنَ المَْظلومون مِن ، صلاح في بلِادكونُظهِر الإ، مِن دينك ولكنِ لنِرُِيَ المَْعالمِ ، الْحُ

 . (0)«ويُعمَل بفِرائضِك وسُننَكِ وأَحكامك، عبادك

 ما قاموانّ إ صصحابهم الخلّ أو ^ الشهداءالمعصومين نّ أوالغرض 

واحد من  ولذا نقول لكلّ ، حياء دين الله تعالىإكلمة التوحيد و لإعلاء واستشهدوا

الصلاة عمود  نّ لأ؛ (5)«تيت الزكاةآقمت الصلاة وأك نّ أشهد أ»: الشهداء هؤلاء

 . فالخيمة قائمة دام العمود قائماً  الدين وما

قم للناس أف»: بقوله ةقثم بن عباس والي مكّ × مير المؤمنينأ أوصىوقد 

ى لا حتّ  ،ولماذارمي الجمرات( ) من يرمونه بالحجارة فييعرفوا  ىحتّ  (4)«...الحجّ 

                                           
 . 151لمصدر: ( نفس ا1) 
 . 056تُف العقول: ص ابن شعبة الحرّاني، حسن بن علي، (0) 
 صباحالطوسي، محمد بن الحسن، م، 025كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 5) 

 . 740: صالمتهجّد
 . 97نهج البلاغة: كتابالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 4) 
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 ،ام اللهيّ أرهم بوذكّ  ،أقم للناس الحجّ »: وكان ما كتبه ،سدى تذهب فائدة الحجّ 

 . (1)«...واجلس لهم العصرين

 حاجي تو نيستي شتراست از براي آنك

 

ــي   ــار م بيجــاره خــار موخــورد وب

 . (0)بـــــــــــــــــــــــــــــــرد

 

الإسلام  ي الحسيني هو أنَّ الإسلام الأمريكي والإسلام العلو فالفرق بين 

ا الإسلام الخالص مّ أو، لى الإسلام الصوري والظاهريإبالدعاية الأمريكي يكتفي 

 .(5)الدين ادئبإقامة مب فهو يهتمّ 

  

                                           
مستدرك النوري، ميرزا حسين، ، 507، ص1فقه القرآن: جدي، سعيد بن عبد الله، الراون( 1) 

 . 538، ص6الوسائل: ج
 بل الحاجّ  ،نت الحاجّ ألست . ومضمونه: 136يات سعدي: صكلّ سعدي، مفلح بن عبد الله، ( 0) 

 الأثقال وينقلها. ويحمل الشوك كلأه مسكين يلأنّ  ؛هو الجمل
ا العصر الحالي فلم يقتصر مّ أو ،يرانإكانت قائمة في عصر طاغوت  الصلاة والحجّ  نّ إ( ولذا ف5) 

ة في مكّ  رتفعت فيه أصوات المسلمين وهتافاتهم بالبراءة من المشركينابل  ،على الصلاة والحجّ 

لى إى البلدان والدول، ويصل ذلك الصوت والهتاف التي يجتمع فيها المسلمون من شتّ  ،مةالمكرّ 

 سر.  لتحرير الدين من الألّا إلم وغربه، وليس هذا شرق العا
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 ةجراء العدالة الاجتماعيّإالجرعة الثالثة:  

 عطاء كلّ إهي ة والعدالة الاجتماعيّ ، وضعهشيء في م العدالة هي وضع كلّ 

ستعدادات على أساس الا وتصنيفه المجتمع يجب بناءو، ه في المجتمعحقّ  ذي حقّ 

خرين ويلتزمون حقوقهم وحقوق الآمن معرفة المواطنون ن يتمكّ كي  والطاقات

العدالة على جميع  السعي وبذل الجهود لإقرار الدولةيجب على و، بمراعاتها

 . وعلى المستوى الفردي والاجتماعي ،ةة والثقافيّ ة والسياسيّ الاقتصاديّ  :الأصعدة

العنصر العدالة هي ف ،تحقيق هذا الهدف الساميل نهض× مام الحسينالإ

 ةيّ العقد لبركاتها مدين الدين حة التي أصبالمحوري في هذه النهضة الإلهيّ 

من والاستقلال الأقرار إ ففي ضوء العدالة يتمّ ، ةيّ ونوالقان ةيّ والفقه ةيّ والأخلاق

ضرار الأأنواع ة انتشرت لغياب العدالة الاجتماعيّ و، ية والاقتصاد والثقافةوالحرّ 

 . ودولة ة مجتمعاً في المجتمعات البشريّ  ةالاجتماعيّ  والصدمات

التي  جالاتجميع الم عمّ تجل تُقيقها أمن × د الشهداءالعدالة التي قام سيّ 

و الرفاهية أ ةالمالي شؤونالب نحصرولا ت، عصر ة في كلّ تُتاجها المجتمعات البشريّ 

 . رات الاقتصاديةوالتطوّ ، ةالسياسيّ  اتيو تُقيق الحرّ أ

، الأخلاقيةووالثقافية احتياجات المجتمع هي المسائل الاعتقادية  ومن أهمّ 

عرفة والم، سمائيالذاتي والصفاتي والأ هالاعتقاد الصحيح بالله تعالى وتوحيدف

بالمعاد  قّ الاعتقاد الحو، ة^ئمّ عصمة الأو الإمامةة ووالنبوّ  لوحيل سليمةال

ة التي هي البنية التحتيّ الإنسانية  كرامة المجتمع بالوتُلّي ، والحياة بعد الموت

التي كان ة العدالة الاجتماعيّ  طارإ فييدخل ذلك  كلّ  ،الأخلاقية للفضائل والقيم

 . ×د الشهداءينادي بها سيّ 
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حدان في متّ مفهومان هما ف، تساوق العقلانيةفي الثقافة الإسلامية العدالة  إنّ 

العادل هو الذي يضع و، فالعادل والعاقل وجهان لعملة واحدة، جيرالواقع الخا

 المّ × مير المؤمنينأ به أجاب وهذا ما، د له وكذا العاقلشيء في مكانه المحدّ  كلّ 

هو : ×فقال ،صف لنا العاقل :قيل له»: ن يصف العاقل حيث وردأ لب منهطُ 

 وهذا (1)«قد فعلت: ×فقال، فصف لنا الجاهل: فقيل ،الذي يضع الشيء في مواضعه

 نّ أ× ويستفاد من كلام أمير المؤمنين، ذا عرفنا العاقل فقد عرفنا الجاهلإه نّ أ يعني

 . متغايران مفهوماً  حدان مصداقاً متّ  العادل والعاقل كالظالم والجاهل

وتعليم ، العدل ومحاربة الظلم إقامة هدفها وغايتها× مام الحسيننهضة الإو

بذل مهجةته »: زيارة الأربعين نصّ  في هذا ما وردو، نقاذها من الجهالةإة ومّ الأ

مقتل البكاء على  نّ أ هذا يعنيو، (0)«يرة الضلالةليستنقذ عبادك من الجهالة وحَ 

مقتل العدالة بكاء على  في الحقيقة هولعدالة والعقلانية ل النموذج الكامل

إلّا أنّ  ،عقلي ساسأعلى ذا كان إ ر القلبينوّ  فالبكاء، تهاوالعقلانية ومظلوميّ 

من  منبعثاً  أحياناً  بل قد يكون ،دائماً على أساس العقل  قد لا يكون قائماً البكاء 

 . (5)ككما هو الحال في الضح أساس بايلوجي عاطفي

                                           
 . 053نهج البلاغة: حكمةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 1) 
الكفعمي، إبراهيم بن علي، ، 788، ص0د: جمصباح المتهجّ الطوسي، محمد بن الحسن، ( 0) 

 . 486المصباح في الأدعية: ص
بعض عند سماعه أحياناً ، وقد يضحك بدنه بعض المواضع مننسان بسبب لمس ( قد يضحك الإ5) 

فقد  ،سباب الضحك مختلفة، وكذا البكاءأف ،ة، وقد يبتسم لسماعه طريفة أدبيّ غريبةالالمواقف 

عصاب بالنغمة الحزينة للعزاء ولا ثواب فيه، وقد يكون سبب ر الأنسان بسبب تأثّ يبكي الإ

وقد يكون سبب البكاء  ،فيبكي عليه ، قلبهيتألمّ  ،نسان مظلوماً ما يرى الإ عندف ،اً البكاء عاطفيّ 

 ،والدين وتعاليم السماء في خطر الضياع الإمامةنسان الولاية واً، وذلك عندما يرى الإعقليّ 

 وهذا البكاء يختلف عن أنواع البكاء ،‘وزينب الكبرى× د الشهداءوهذا ما حصل لسيّ 
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 ^ة المعصومينئمّ لهيين بما فيهم الأنبياء والأهداف نهضة الزعماء الإأ همّ أمن 

، ين هو تبيين مصادر ومباني العدالة بشكل صحيحين والعامّ ووكلائهم الخاصّ 

× مام الحسينالإ كانو، جاءت لتحقيق هذا الهدف× مام الحسينونهضة الإ

ات وفي مواضع ة مرّ رها عدّ الجملة قد كرّ  وهذه (1)«...فينامن كان باذلا  »: يقول

ـ ابن عباس كان و ،لى كربلاء وفي كلماته وكتبهإة وفي طريقه في المدينة ومكّ مختلفة 

مع  سيرتهمو وأهلها الكوفة بتاريخ× مام الحسينر الإذكّ يُ  ـ هو من بني هاشمو

 لى اليمنإ و الذهابأ، ةفي مكّ  البقاءلى الكوفة وإ هوينصحه بترك التوجّ  ،هخيأو هبيا

 ماً اأيّ  لصبرو اأ، ^هل البيتأفي الدفاع عن  اً لليمن تاريخ نّ إف، ةفي مكّ  ذا لم يأمنإ

لم يقبل × مامالإ ولكنّ ، غوا لنصرتهويتفرّ  الناس مناسك الحجّ  كملى يُ حتّ  قلائل

عازم هو  بل ،الشام وأاليمن  وأفتح العراق لة ليست أالمس نّ اخبره أو، بهذا العرض

جميع الناس لقام لوحده بهذه لم ينصره ولو ، الوطن الملكوتي فتحلقاء الله وعلى 

شار ابن أ ثمّ ، ة في ظلمهم وجورهم وكفرهمميّ أُ خبره بتمادي بني أو، النهضة

مام الإ ولكنّ ، في يثرب ميحمل معه النساء والأولاد ويتركهن لا أعباس عليه ب

 ة ذلكمّ تعي الأل ؛سماع الجميعألى إالعدالة إيصال صوت  مبحملهراد أ× الحسين

لفين كيلو أحوالي تبلغ المسافات التي  تلكبقطع أراد  مامالإ نَّ أ وهذا يعني، (0)داً جيّ 

                                                                                                   
به  فتنحلّ  المعرفة بحقيقة الإمامة، ويرفع من ،وفيه فضيلة الأخرى، فهذا البكاء بكاء عقلاني،

 كثير من المشاكل. 
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 91اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 597ص
الطبري، محمد ، 86، ص4ج×: بي طالبأمناقب آل اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 0) 

الحسين  أتى: ». جاء نصّه584ـ585، ص3ج: (تاريخ الطبريبن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )

ّّ إنّي  ،بن عميا  :فقال ،عبد الله بن العباس   عليك في هذا الوجه  أتخوّ إنّي  ، ولا أصّ أتص

د أهل ك سيّ فإنّ  ،أقم بهذا البلد ،همفلا تقربنّ  ،أهل العراق قوم غدر إنّ  ،الهلاك والاستئصال
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ة الكتب والرسائل والخطب العامّ من خلال هل الحجاز والعراق أ متراً توعية

المناطق  المسلمين في توعيةب سروا في كربلاءأُ  نهل بيته الذيأل وتكفّ ، ةوالخاصّ 

 . يةالنائ

والمجتمع × الحسين مامة المؤسفة التي واجهها الإمن المصائب الاجتماعيّ إنّ 

مع  المنسجمة تماماً و، للعدالة المنافيةة الفاسدة الثقافة الجاهليّ آنذاك تزايد  الإسلامي

بعد يوم  يوماً  هذه الثقافة سعتتّ  وكانت، فةالمتخلّ  ةالجاهليّ  ة والقيمة القوميّ لعصبيّ ا

الشعارات  ترويج لىإ ضافةبالإ، ةميّ أُ بني  علام بدعم منمن خلال وسائل الإ

بفهم خاطئ  (1)«و مظلوما  أ نصر أخاك ظالما  اُ »: مثل ،القومي بلتعصّ على ا ةالدالّ 

                                                                                                   
أقدم  ثمّ  ،همفلينفوا عدوّ  ،فاكتب إليهم ،يدونك كما زعموافإن كان أهل العراق ير ،الحجةاز

وهى أرض عريضة  ،وشعبا   بها حصونا   فإنّ  ،فسر إلى اليمن ،أن تخرج لّا إفإن أبيت  ،عليهم

 ،دعاتك فتكتب إلى الناس وترسل وتبثّ  ،وأنت عن الناس في عزلة ،ولأبيك بها شيعة ،طويلة

علم لأ _الله_ وإنّي  ،بن عميا : فقال له الحسين .في عافية  أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحبّ فإنّي 

 فإن كنت سائرا   :فقال له ابن عباس. ي قد أزمعت وأجمعت على المسيرولكنّ  ،ك ناصح مشفقأنّ 

تل عثمان ونساؤه وولده ينظرون قتل كما قُ  لخائف أن تُ إنّي  _فوالله_فلا تسر بنسائك وصبيتك 

 .«...إليه
. هذه العبارة قد وردت في 463، ص5التفسير الكبير: جالفخر الرازي، محمد بن عمر، ( 1) 

ابن كثير، إسماعيل بن نظر: )اُ ’ ا حديث مروي عن النبي الأكرمنّه أة على هل السنّ أمصادر 

الجامع القرطبي، محمد بن أحمد،  .12، ص5: ج(ابن كثير)تفسير ن العظيم، آتفسير القرعمر، 

، 5تفسير التحرير والتنوير: ج . ابن عاشور، محمد الطاهر،533، ص0ج حكام القرآن:لأ

حه وصحّ  ،ةه شعار الجاهليّ نّ أقل على ه قد نُ نّ أ( وقد ورد في تفسير )في ظلال القرآن( 048ص

الحديث  ولكنّ  .(842، ص0ن: جآفي ظلال القرالشاذلي، سيد قطب،  :نظر)اُ ’ النبي الأكرم

للمسلم على أخيه ’: ، قال: قال رسول الله×عن عليذا النحو: ة بهماميّ قد جاء في مصادر الإ

ا ...، وينصره ظالما  ومظلوما ، فأمّا نصرته ظالما  فيردّه عن ظلمه، وأمّا نصرته مظلوما  ثلاثون حقّ 

المجلسي، محمد ، 529، ص1كنز الفوائد: جالكراجكي، محمد بن علي، . )يعينه على أخذ حقّه

 (. 059، ص71بحار الأنوار: جباقر، 
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خاك أ نصر الحقّ اُ »: من قبيل وينبغي استبداله بالشعار الإسلامي الحقّ ، غير صحيح

 . «خيكأو غير أ

 ،وغير مستقبح يسيراً  مراً أصبح في ذلك العصر ارتكاب الذنوب الكبيرة أوقد 

ة رفع راية التوحيد ومحاربة عبادة فخليفة المسلمين الذي من وظائفه الأساسيّ 

صنام رون الأصدّ يُ و ،حةاصر بكلّ صنام كان يبيع الأ، في جميع العالم صنامالأ

محاربة بيع بدلت واستُ ، (1)من البلدانغيرها كالهند و فتوحةلى البلدان المإالثمينة 

 . الإسلامي من قبل المجتمع ردود فعلاستنكار أو  أيّ  مربحة دونصنام بتجارة الأ

 التفسيرات المختلفة للعدالة 
لى أسس إلاستناد ل يعود وتطبيقاتها لعدالةتفسير افي ختلاف الا منشأ نّ إ

لا  ة عند الدول العلمانيةلقانونيّ افالمواد ، الوحي والفطرة لىإلا ، (0)قليميةإومبادئ 

                                           
 . 65: صما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة تُقيقاُنظر: البيروني، أبو ريحان، ( 1) 
ة ن يكتب وصفة دواء واحدة لجميع المرضى في المناطق الحارّ أاء لا يستطيع أحذق الأطبّ  (0) 

ميع المرضى الذين يسكنون القطب وبمقدار واحد لج ،من الدواء واحداً  ويعطي نوعاً  ،والباردة

، فكذلك لا يستطيع من ينادي بالعدالة في الغرب ستوائيةمالي والقطب الجنوبي والمناطق الاالش

نسان وآدابه ورسومه المحدودة في بقعة ساس طبيعة الإأكتابة وصفة من العدالة قائمة على 

 . ير دائماً نسان وآدابه ورسومه تتغيّ طبيعة الإ نّ لأ ؛لى مليارات الناس في العالمإمها ة، ويقدّ جغرافيّ 

ة في مختلف بقاع العالم باسم الليبراليّ  ^والظلم والجور الذي يرتكبه المخالفون لمنهج الأنبياء

ية شاهد صدق على عجزهم، فالعدالة والحرّ  ،يةالحرّ ووتُت غطاء العدالة  ،ةوالديمقراطيّ 

لفاظ أد مجرّ  ،ةصيل والمشترك بين جميع الإنسانيّ طرة الأنسان غير المبتنية على مبدأ الفوحقوق الإ

عظم الجرائم ألما يتناسب مع ميوله ورغباته. وما  ها طبقاً ن يفسّر أنسان إ يستطيع كلّ  ،فارغة

 ،هواء والمنافع باسم الدينة لتحقيق الرغبات والأديان السماويّ باع الأعي اتّ ن يدّ التي ارتكبها مَ 

 _عامل يزيد على الكوفة_ون نموذج واضح لذلك، وكان عبيد الله بن زياد ون والعباسيّ مويّ والأُ 

 ؛تباعهأيمان على نفسه ويات الإآق ويطبّ  ،صحابهأو× مام الحسينيات النفاق على الإآق طبّ يُ 

، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، نظر: )اُ  صحابهأو× مام الحسينقتل الإبيح بذلك ليُ 

 (. 589ـ  583ص
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قائم  غير وأخوذة من القانون الأساسي وههذه المواد م نّ لأ؛ أساس لها ولا مصدر

 باتترسّ الهو  ةسلاميالإفي الدول غير  همصدر نّ إف، مصدر معتمدوعلى أساس 

العقل الطبيعي( ) تعبيرهموبحسب ، مفكارهأو همؤراوآة للناس الثقافيّ و ةالفكريّ 

ق يتُق قادرة على لاووجميع هذه الأمور غير مبرهنة ، بأنفسهم دوهحدّ الذي 

  !من هذا القبيل المتحدة مممة الأُ منظّ وقوانين ، دة للإنسانالسعا

 لاستخراج مباني العدالة والفطرة مصدراً  ^فهؤلاء لا يرون منهج الأنبياء

 المجتمع بين مقدار طلبات لتساويا :أي، بالاعتدال اويستبدلونه ،صولهاأو

ما يطلبه المجتمع  فيجب تلبية كلّ ، تطبيقاً لقانون العرض والطلب، ومقدار تلبيتها

هواء والعادات الأ طلبات نابعة منن كانت تلك الإو، مهما كان مقداره ونوعه

 . كاذبةشهوات قائمة على أسس غير تربوية و وأ ،ئةالسيّ 

، ةالذهب والفضّ  وحبّ ، عجاب بزخارف الدنيافالاعتدال المذموم هو الإ

 . ةة والزراعيّ الحيوانيّ  اتالثروالافتتان بو، المصرفي رصيدوال

ولاد ة المفرطة للنساء والأالمحبّ  كترو، ذلك كلّ  تجاوز يه مدوحةالعدالة الم

د ونهضة سيّ ، ^بنائه المعصومينأو× علي بالإمامق القلبي والتعلّ ، هلوالأ

سعيه وجهوده نسان بوالإ، الأهداف السامية ما حصلت لبلوغنّ إ× الشهداء

 : &الحكيم السنائي كما قال، لى الملائكةإن يرتقي أيستطيع 

ــدكني از  ــوي ار جه ــته ش ــو فرش ــت ــك   ي آن

 

  

 

 

 

 

 . (1)برگ توت است كه گشتست بـه تـدريج اطلـس 

                                            
 . ومضمونه: 528ص: يئسناالديوان الحكيم السنائي الغزنوي، أبو المجد،  (1) 

ن تصبح حريراً غالي الثمن، فهذا الحرير هو نفسه ورقة أيمكن  ،ورقة التوت التي لا قيمة لها نّ إ

ى أصبحت ذات حتّ  ،العمل عليها بواسطة دودة القزّ  ولكن تمّ  ،التوت التي كانت لا قيمة لها

 ،وعمل بذلك ،ةى نفسه وعقله بالعلوم الدينيّ وغذّ  ،ذا بذل الجهودإسان نفكذلك الإ ،قيمة

 يصبح كالملائكة. 
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 نّ أفلا ريب  ،ةمان والمعرفة الإلهيّ يوهي الإ ساسيةزينته الأنسان فلو فقد الإ

ڻ ڻ ): نعام والنساء والبنينوالأوالزرع  ةذهب والفضّ ال حبّ ب قسيتعلّ  قلبه

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ 

 . (1)(ۆ

فيبلغ  ينمو قليلاً  ثمّ  ،والشهوة الحسّ ه به ورقيّ نسان يبدأ مراحل نموّ فالإ

 يتكامل ثمّ  ،ةوالمحبّ لى العقل إيرتقي في المرحلة الثالثة  ثمّ  ،مرحلة الوهم والخيال

ة والدقّ  ةفااللط من ويبلغ مراتب العقلانية والكمال يبلغ مراحل ىبالتدريج حتّ 

ى يحظى يترقى بالتدريج حتّ  ثمّ  ،ةة وينال درجة المودّ فيجتاز رتبة المحبّ  والرقي

ڀ ڀ ڀ ٺ ): ’كرمداء أجر رسالة النبي الأق لأويوفّ  ،ي القربىوة ذبمودّ 

 . (0)(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ن تخضع رغبات أالعقل والعدل  لمنهج الأنبياء القائم على محور طبقاً  يجب

حاجات  تمييزو ،ه بحكمةفي محلّ شيء  المجتمع لميزان العدل والعقل ووضع كلّ 

لى إن ينظر أحد أ لأيّ  ولا يحقّ ، ة الكاذبةالطغيانيّ  هرغبات ة عنيالحقيق لمجتمعا

ما الجميع لا سيّ على و، لصالحه هاة ويستغلّ رغبات المجتمع بعين طامعة انتفاعيّ 

وعلى المجتمع الإسلامي ، ةالمجتمع نحو السعادة الحقيقيّ  ة المصلحين هدايةالقادّ 

 .ة العاليةنسانيّ ات والطاقات الإالاستعداد ناسبة لإنماءة المالأرضيّ  تهيئة

ة تركت الوحي والتعاليم النبويّ التي  مات المرتبطة بهاة والمنظّ اديّ المذاهب الم نّ إ

 وكيف يمكن لجماعة سنّ ، ودولياً  إقليمياً  قوانينال ليس لديها صلاحية سنّ  ،جانباً 

                                           
 . 14آية: آل عمران (1) 

 . 05آية: الشورى (0) 
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لى إ ستنادالا دون ة بهمعلى مبادئ وقيم خاصّ  اً عتمادة اة لجميع البشريّ قوانين عامّ 

قبل من تفسير العدالة ـ  بعد هذاـ  ونعيتوقّ و، ةلهية المشتركة بين البشريّ الفطرة الإ

 . يتناسب مع ما يريدون تفسيراً الجميع 

، مشتركة أسسة مأخوذة من أصول ووانين عامّ لى قإبحاجة ـ  حالياً ـ  ةالبشريّ 

، نها الوحيبيّ التي نسان الفطرة الإلهية المودعة في الإ والمصدر الوحيد المشترك هو

دولة  ذا كان لكلّ إا مّ أ، على الجميع بنحو واحد فمثل هذا القانون يمكن تطبيقه

العدالة دولة  كلّ  ستفسّر حينئذ ، ة بهاة ومبادئ وقيم خاصّ عرقيّ  صولأو مصدر

دافعين المجاهدين الفلسطينيين المبعض  وتعدّ ، ة بهاالخاصّ  اومبادئه الأصُوله طبقاً 

 . ب عدالةطلّا  اينة المعتدينوالصه، رهابيينإرضهم أعن 

 نّ أة هو الماديّ مختلفة للعدالة عند المذاهب خر في وجود تفاسير العامل الآ

 كونه حيواناً  ليس له حقيقة أخرى وراء نسانالإ نّ أ تعتقدة المجتمعات العلمانيّ 

لوا ما توصّ  كلّ ف، مع الحيوان مراض الإنسان وعلاجهاأإذ يرون اشتراك ، ناطقاً 

دواء  يصلح يةختبرات الطبّ في الم ئران والأرانبجراء التحاليل على الفإليه في إ

عمق في أيعتقد بمسائل  ^هج الأنبياءالوحي ومن نّ أوالحال ، نسانلأمراض الإ

ثر في أليس لها عين ولا  وهذه المسائل، همرضته وه وصحّ نقصاننسان والإ كمال

في  مراضتلك الأ علاج على ون العثورولا يستطيع الماديّ ، ةالثقافة غير الدينيّ 

 باعاتّ  لىإيل والم ،الناس بأعراضوالطمع ، كمرض النفاق، بداً أية مختبراتهم الطبّ 

  .الأجانب

سيزداد  ذا لم يعالج المنافق نفسهإ ،النفاق مرض قلبي نّ ن الكريم يرى أآالقر

وتسيطر على جميع وجوده  ،ة السرطانيةويتفاقم عليه المرض كالغدّ  ويصبح مزمناً 
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بالنساء من وجهة نظر شره وال، (1)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): المعنويّ 

ـ  عليهن ظاً تُفّ ـ  المؤمنات مر اللهأوقد ـ  أيضاً ـ  اً قلبي اً مرضيعدّ  ن الكريمآالقر

 فيطمع لّا إو ،ابصوت رفيع وجذّ ب لا ،ث بصوت خشن كصوت الرجلبالتحدّ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ): لبه مرضالذي في ق

 . (0)(ڄ

ما يجري في بو ،ث السياسيين بالأجانبسباب تشبّ أن الكريم يعلم بآالقر إنّ 

 زعمون بواسطتها بفشل النظام الإسلامي طبقاً يالمريضة التي  قلوبهم وعقولهم

يسارعون و ،ة أخرىر مرّ االكفّ  عون انتصارويتوقّ ، رات وتُليلات خاطئةلتصوّ 

ڤ ڤ ڦ ): ليهم كي لا يصيبهم مكروهإدون ويتودّ ، للأمن من ضررهم ليهمإ

 . (5)(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ل توصّ بما يُ نسان حقيقة الإ يختزلونون الذين فالماديّ : على هذا الأساس ءوبنا

مراض هذه الأ معرفة ونلا يستطيع ،التشريح في صالة ليه من معلوماتإ

فطرة  واواستبدل ،فطرته محلّ  نسان تُلّ طبيعة الإ واجعل الذينون الماديّ و، وعلاجها

ولم يكن ، المهد واللحد نسان ونهايته هابداية الإ نّ أ وااعتقدو، نسان بطبيعتهالإ

هم ؤوندا ،خاطئونناس أهم  ،وشاملمصدر معرفي ثابت  صولهم ومبادئهملأ

 .هبالعدالة في غير محلّ 

                                           
 . 12آية: البقرة (1) 

 . 50( الأحزاب: آية0) 
 . 30( المائدة: آية5) 
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 ةالعدالة الاجتماعيّ نحوالميل الفطري  
نظام بداع إو لإنسانا فطرةمع منسجم و ضرورية هي أمر العدالة الاجتماعيّ 

 عينوالله سبحانه ، هشيء في محلّ  هي وضع كلّ  ـ مكما تقدّ  ـ والعدالة، الوجود

ظواهر ال وإنّ  .عدالتهفيه  تدتجسّ  حسن وجهأ الوجود على قد خلق عالمو، العدل

واحدة منها وضعت في مكانها الخاص من دون  الكونية الصغيرة والكبيرة كلّ 

 الكونية.  بالنحو الذي لا يرى أي نقص في الخلق والمنظومة، زيارة أو نقيصة

نوع من   أيّ لا تجد في خلق الله تعالىف، الحقيقةبهذه ح يصّر ن الكريم آوالقر

ظواهر عالم الخلق النظر في وتكرار معان إوالبصيرة لى الجميع إويدعو ، الخلل

چ ڇ چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): مةالمنظّ 

 . (1)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

وإحداها  ،ةجيّ رالخا بنيتهمتوازنة مع  ةتركيبة أجزاء الإنسان الداخليّ إنَّ 

تى تي ثج ثم ثى ثي جح ): نسجاملة للأخرى ومنسجمة معها تمام الامكمّ 

 كلّ يأخذ و موضعه شيء كلّ  أن يحتلّ  بمعنى ـ ةالعدالة الاجتماعيّ ف (0)(جم

 ةفطريّ رغبة نظام ذا كفي ه مخلوقذا كله ـ مكانه المناسب له سان في المجتمعنإ

النقص والعلاقة والظلم و، عالم الوجود جميع المخلوقات فيمع  ةتناسبومة عامّ و

والصراط المستقيم لجميع  منظومة عالم الوجودة عن ها أمور أجنبيّ غير المتطابقة كلّ 

يات للحرّ  ةومستغلّ  ع فئة هاربة عن العدالةمجتم في كلّ  قد توجد ،نعم .الموجودات

 . امن وجوده والحدّ  اينبغي مراقبته، المشروعة

                                           
  .4ـ5ةآي :( الملك1) 
 . 32( طه: آية0) 
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، ةالاجتماعيّ  واجباتوالحرام والحقوق والبناء على هذا الأساس فبيان الحلال 

 المنع عن مارسةا مّ أ، عدلمن اله وهو مر في محلّ أ ةالمخالف نع عن ارتكابوالم

 طاقاتلهدر ال موجبفهو ظلم  ،حقوق الناسبخس و، يات المشروعةالحرّ 

  .ة المناسبة لمسائل أخرىالأرضيّ  دمهّ وي، والثروات وانحلال الدول

واجتناب  بالعدلله عمّا يوصي  في حكومته الإسلامية× كان أمير المؤمنين

أشاعوا و الناس دوا علىشدّ إن م نّه وذلك لأ ؛الصرامة في غير موضعهاالظلم و

واحذر  ،استعمل العدل»: دهمالناس وتمرّ  ارفرة لالأرضيّ  دواقد مهّ يكونوا  ظلمال

 . (1)«لى السيفإالعسف يعود بالجلاء والحيف يدعو  نّ إف، العسف والحيف

 تمّ وي، وتظهر بشكلها الكاملالعدالة  تسود فيهالذي م يوالهو يوم القيامة  نّ إ

على  هممن يووأصعب على الظالم  وسيكون أشدّ ، الظالم ةبقاعمو نصاف المظلومإ فيه

يوم العدل »، (0)«من يوم الظالم على المظلوم شدّ أيوم المظلوم على الظالم »: المظلومين

 . (5)«من يوم الجور على المظلوم شدّ أعلى الظالم 

 ةضرورة العدالة الاجتماعيّ 
العدل وضع »: هفي محلّ  ءشي كلّ عل بأن يُج  ،كمال العدل× أمير المؤمنينيرى 

لمجتمع على أساس لة هندسة الاجتماعيّ والعدالة  (4)«مواضعها الأمور

 وضعتي تقتضي ال منها ما العاليةسيّ  لا كهندسة الأبنية، لاتوالمؤهّ  اتالاستعداد

ما لا سيّ ـ  العادلةهندسة المجتمع و. موضعه فيركيزة وجدار وباب ونافذة  كلّ 

 كلّ  يجلسو ،لى أهلهاإالمناصب الوظائف و تسليم بتطلّ تـ  المجتمعات الكبيرة

                                           
 . 479نهج البلاغة: حكمةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 1) 
 . 041( نفس المصدر: حكمة0) 
 . 541( نفس المصدر: حكمة5) 
 . 457( نفس المصدر: حكمة4) 
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 لكلّ )و مقام مقال( لكلّ ) دبيكما يقال في المجال الأو، له مسؤول في مكانه المناسب

 كلّ لورجل يناسبه  منصب كلّ لف ،على صعيد المجتمعكذا الحال هف (1)مقال مقام(

  إن بنيت وفقإلّا  ةنبالأمن والطمأني عمارةالان لايشعر سكّ و، هيناسبمقال  رجل

 منوطالاجتماعي والرفاه  بالأمن لشعورا وكذا، ةالفنيّ ة والهندسيّ  والمعايير سسالأ

 . الكفاءةة حاكميّ و ةلاالعد ركيزة بناء المجتمع علىب

الإحسان الذي والناس بالعدل  مر الله سبحانهقد أة الاجتماعيّ لهذه الضرورة و

، (0)(چ چ چ ڇ ڇ): قال الله تعالى ،الةعلى من العدأ مرتبة يحتلّ 

 ورأى نفسه مأموراً  ،مهمر وعظّ م هذا الأول من احترأ هو ’كان النبي الأكرمو

لو لم ى حتّ  اً حدّ  هإصرار قد بلغو، (5)(ئى ئى ئى): حيث قالبتنفيذه 

ن لا أ الله مرهأ وقد، بمفرده قامة العدلإو مرلامتثال هذا الأ لنهضناصراً  يجد

ھ ھ ھ ے ): الجهادعلى المؤمنين  هحثّ مع  ،وإن لم يجد الناصريترك الميدان 

جل لأ ’وجوب نهضة النبيوهذا يعني ، (4)(ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ

 . مرالأ فهومهما كلّ  ،ن كان وحيداً إونجاة المجتمع 

 مأموركذلك هو ، (3)«يحسين منّ »: ’من النبيوهو × د الشهداءوسيّ 

ترك ن بالرغم م   طريقعلى هذا الوالثبات والإصرار  بإقامة العدل ’هكجدّ 

                                           
 . 010غرر الحكم: صالتميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، ( 1) 
 . 62( النحل: آية0) 
، 57بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 107، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 5) 

 . 74ص
 . 84( النساء: آية4) 
، 57بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 107، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 3) 

 . 74ص
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يبايع ه لن فإنّ  لم يكن لديه ملجأ ولا مأوىى لو ولذا حتّ ، يوائهإى بحتّ نصرته  ميعالج

 . (1)«يزيد بن معاوية [والله]لو لم يكن في الدنيا ملجةأ ولا مأوى لما بايعت ،والله»: يزيد

 وأسسها مصادر العدالة 
 ئةسيّ مات الوالظلم من الكل، المحبوبة عند الناس لطيفةمن الكلمات الالعدالة 

الاختلاف في  وجبأ العلماءمصادر المعرفة عند لاف اخت ولكنّ  ،همعند والقبيحة

جميع جل معرفة العدالة ومن أتوضيح ذلك لو، رهاوتصوّ  المفهومينفهم هذين 

 : ثلاث نطوي مراحلن أ لا بدّ ، القانونيةالأمور 

 .صادرو المأـ معرفة المصدر 1

 .المصادرمن  سساستخراج الأصول والأ ـ0

 . سسالأصول والأ لىإ ةقانونيّ المواد ال رجاعإ ـ5

معرفة على ة حكام الشرعيّ لاستنباط الأالفقهاء يعتمد : على سبيل المثال

العمل  ثمّ ، لاً أوّ  ة والعقلالكتاب والسنّ كة حكام الفقهيّ الأ ةدلّ أة ودر الفقهيّ المصا

 يقومون بعدهاو، ثانياً  ةالفقهيّ  المصادر من الأسسواستخراج الأصول على 

 . سسوالأ الأصول لىإة ة والمسائل الشرعيّ المواد الفقهيّ  رجاعإب

ة تستند يّ والمواد القانون، راحلالم تسير وفق هذهبلد  كلّ لة اديّ تيعالاالقوانين 

 :مثلاً ، ة بذلك البلدلى المصادر الخاصّ إوالقانون الأساسي يستند  ،أساسيلى قانون إ

 ةن الكريم وسنّ آلى القرإيستند  ةالإسلاميّ  ةالجمهوريّ  نظاملالقانون الأساسي 

 . والعقل البرهاني ^المعصومين ةئمّ الأو ’النبي

                                           
، 3الفتوح: ج ابن أعثم الكوفي، أحمد،، 506، ص44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ( 1) 

 . 01ص
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مصادر  لىإ مستندةصبغة حقوقية مأخوذة من أصول تُيطها العدالة التي و

اختلاف يكمن في  وتفسيراتها لعدالةع تطبيقات اد وتنوّ وراء تعدّ  السّر و، ةخاصّ 

 . هامصادر فيما لا سيّ وسس الأ

من التحريف العدالة على بقيت مصونة الإسلام وجميع الأديان التي لقد بني 

 ،وهي أكثر الوجوه المشتركة بين جميع البشر أصالة ،ةأساس الفطرة الإنسانيّ 

بادئ المفالأصول و، ^ة المعصومينن الكريم وسنّ آمع تعاليم القر ةالمنسجمو

 صّ تتخ لاوبالنتيجة ، مكانلا زمان وب غير محدودة ةة ودائميّ أخوذة من الفطرة كليّ الم

 . ةجماعة خاصّ  ولامنطقة ولا مقطع ب العدالة الإسلامية

 هصلأالتي هي  بروحه تهويّ وه، اً وروح جسماً  يمتلكنسان الإ: ذلك توضيح

هي و ،بديأد وروح موجود مجرّ الو، الروح وفرعها ظلّ هو فلجسم ا امّ أو، حقيقتهو

 ىرؤيرى ونسان ينام الإحينما ، بعيد مكانلى سيذهب إمن بعيد وأقبل مسافر 

روح لا ال ولكنّ ، على الفراشسم راقد الجف ـالحالةب هذه نا قد جرّ وكلّ ـ صادقة 

تلك الروح التي ته هي وهويّ نسان فحقيقة الإ. وسفر رحلةدائمًا في وهي  ،بداً أتنام 

 . بدنلا هي حياة

الطبيعة والفطرة( ) نسان من جسم وروحالله سبحانه وتعالى قد خلق الإ نّ إ

 (1)(ڦ ڦ ڦ ڦ): مع بعضه البعض بتركيب متوازن ومنسجم

 فجعله مستوي الخلقة ،ومتعادلةكاملة وسالمة  راديةدراكية والإالإ همسالك خلقو

على حالها دون نقص أو عيب  نسانفطرة الإبقيت ذا إو، (0)(ٹ ٹ ڤ)

 دقص بشكل جيّ الفجور والتقوى والكمال والن ييزتمـ  عندئذ  ـ  يمكنها ،وازدهرت

                                           
  .7آية :الانفطار( 1) 
 . 7( الشمس: آية0) 
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وفطرته نسان روح الإ والمصدر الأساسي لمعرفة. (1)(ڤ ڤ ڦ)

 . الإنسان خالق لاع على بدايته ونهايته هو الوحي وكلاموالاطّ 

غوه كما وا الوحي من خالق الإنسان وبلّ أشخاص تلقّ  منأأ هم ^الأنبياء نّ إ

 والعبادةلعرفان اب :من جهةنسان دون الإهم يهؤوصياأفالرسل و، ةهو للبشريّ 

أعماق لى إخذون بيده أيو، ردرواهر والبالج ليءمعرفة النفس المبحر  في صلغول

يأخذون : ىخرأ هةومن ج، ةفطرته الإلهيّ  يوصلونه إلى مشاهدةو، باطنه كنهو

ه في سماء قون بويحلّ ، بالحكمة والموعظة بيد أكرم المخلوقات ويركبونه جناح الفكر

 ويدرك، هوصفات الله كمل لأسماءوالأ تمّ الأ ليعرف المظهر ؛نسان الكاملمعرفة الإ

 . مكنهأما  ةلهيّ الإنسان الإحقيقة  ةبحكم

 نسان لما علم أحدحول بداية الإ ةالتامّ  خبارهم الصادقةأو ^ولو لا الأنبياء

 نسانولما علم الإ، قبل الحياة الدنيا نسان والعوالم التي لا تُصىن بداية الإع شيئاً 

ٿ ٹ ٹ ٹ ):قال الله تعالى، العوالم التي تأتي بعد هذه الحياةب

من دون  الآخريننفسه ونسان حول معلومات الإنطاق  نّ إو، (0)(ٹ

ة التي تبدأ بالنطفة نسان الدنيويّ ة الإاحيولا تعدو دائرة ، اً محدود جدّ الوحي 

 . القبروتنتهي ب

تصلح  لا (5)(ئې ئې ئى ئى ئى ی): الناقصةهذه المعلومات القليلة ف

بالرغم  ،الشامخد قصر العدالة شيّ التي تُ داً للأصول والأسس أن تكون مصدراً جيّ 

 ةالمصدر الوحيد والبنية التحتيّ ة هي الفطرة الملكوتيّ و، نسان يحسبها كثيرةالإ نّ أمن 

 . نبياءالوحي والأ لّا إليها إولا طريق يوصلنا لهذا البناء الرفيع  الوحيدة

                                           
 . 8( الشمس: آية1) 
 . 056( البقرة: آية0) 
 . 83سراء: آية( الإ5) 
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صبحا أو، ةالفطرة الإلهيّ لى إ يلهالإ يوالوحالأنبياء إرشادات ت انضمّ  ولو

 ،قتبّ طُ  ثمّ  ،ةبط منها المواد القانونيّ نواستُ  ،صولهاأالعدالة و دئلمبا اً مصدر معاً 

ضخمة ذات جذور راسخة وأغصان متشابكة  شجرةالعدالة تصبح سحينئذ 

 يةبوالتر العلميوالرشد  ية والاستقلالالحرّ  ثمار دائماً  عطيتُ  ،وأوراق كثيرة

ئى ئى ی ی ی ی ): الاقتصاديالرفاه ة والأخلاقيّ 

بة جذور هذه الشجرة الطيّ  نّ لأ ؛(1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پۓئج

 نسانالإ ةخلقمع وراقها أووتتناغم أغصانها ، لق العادلنابتة في أعماق نظام الخَ 

بالعدل قامت السماوات »: العدل شيء على أساس قد خلق كلّ  العادلفالله ، مةالمنظّ 

 . (0)«والأرض

العادات والتقاليد  صبحتأة ونسان مكان فطرته الإلهيّ طبيعة الإ تحلّ لو و

صولها ـ كما يقول أالعدالة و ادئ الناس هي المصدر لاستنباط مبالمعروفة بين

ا أنّه  ولا ،وراقأ لاغصان وأولا  شجرة لا جذور لهاكالعدالة صبحت ون ـ لأالماديّ 

المظالم لكثير من لتبرير ا اً مصدرما تصبح ب وحسب وإنّ تأتي بثمر طيّ  لا

هذه  نّ لأ ؛(5)(ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ): اتوالاعتداء

ولا تتناغم ، لقت من فوق الأرض وليس لها جذور في نظام الخَ ثّ اجتُ  الشجرة

 . نسان ونظام خلقهوراقها مع فطرة الإأغصانها وأ

                                           
 . 03ـ 04ة( إبراهيم: آي1) 
لى إبهذا ] إشارة . »125، ص4لي: جابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن علي، عوالي الآ( 0) 

الحرّ ، 099، ص3الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، «. العدل[ قامت السماوات والأرض

 . 050، ص18وسائل الشيعة: جالعاملي، محمد بن الحسن، 
 . 09( إبراهيم: آية5) 
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وما البشر ية وحقوق الحرّ و، وحدودها دئهاعدالة ومبامصادر ال نّ إ :النتيجةةو

وقدرته  متناهي لابعلمه النسان  خالق الإلّا إتُديدها دراكها وإحد ليس لأ ،هاشابه

ة لهذه المفاهيم التحتيّ  ىندون الوحي عاجزة عن معرفة البُ  ة منوالبشريّ ، زليةالأ

وضع القوانين الصحيحة مغلوب على أمرها في و، (1)ة وجاهلة بحدودهاالمعياريّ 

 . كالإرث اً جدّ  ةى في المسائل الجزئيّ حتّ 

حيث  ،الحكيمولله العليم من اـ  ن الكريمآالقره كما أقرّ ـ  فريضة الإرثف

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ): قال

و أ صحيحاً  نفاقاً إموالكم أ نفقم يُ يّه أ كم لا تعلموننّ أ وهذا يعني (0)(ئي

 ،اكم وتغيير حكم اللهإيّ ذن إ، يكون تعيين سهام الإرث على عهدتكم كي خاطئاً 

 همن أحدامروح لهم نه الله تعالىو النقيصة عن الفرض الذي عيّ أي بالزيادة التعدّ و

 . من الإرث

يستطيع  ،وبالعرفان والحكمة ^لإنسان على ضوء هداية الأنبياءا ،نعم

ة التي لا سبحانه وتعالى وصفاته الذاتيّ  نه الله معرفة كُ لّا إ ما في العالم كلّ  معرفة

نبياء والأ، «ولا يناله غوص الفطن ،دركه بعد الهمملا يُ »: ن يدركهاأحد يمكن لأ

موجود  هنّ بأ من خلال هذين الطريقين خبروهأونسان الإرشدوا أهم قد ؤوصياأو

ہ ہ ھ ھ ): في السماء هقزور كانتهومفي الأرض  هعمل محلّ و ،خالد

 . (5)(ھ

                                           
كثر من البنت، وفي مواضع أخرى جعل سهم أ( قد جعل الإسلام في باب الإرث للولد سهمًا 1) 

كثر من الرجل في بعض أالمرأة جعل سهم إرث و م،سواء كالأب والأ المرأة والرجل على حدّ 

، 56جواهر الكلام: جاُنظر: النجفي، محمد حسن، ) مع أبوي المتوفى.حدة االحالات كالبنت الو

 (. 117ـ111ص
 . 11( النساء: آية0) 
 . 00( الذاريات: آية5) 
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نين ة الموطّ ن شاركه في ثورته الدمويّ ومَ ، من كان معه ادع× مام الحسينوالإ

ن كان مَ »: البقعة المباركة تلكم لله في نفسهأوالذين بذلوا ، على لقاء اللهنفسهم أ

× مامالإ غاية نّ لأ ؛(1)«فليرحل معنا ،على لقاء الله نفسه نا  وموطّ  ،فينا مهجةته باذلا  

موطن لقاء ب خبارهمإو الرحيل بعزمه على غالبية الناس علامكانت إ من نهضته

 . رض العراق والشامألا السيطرة على  ،الله

موطنهم نسبهم وصلهم وأالكثير من الناس قد غفلوا عن  نّ إ ،ويا للأسف

، تلاشونيم بالموت نّه أ واتوهّ ، ذاهبون هم ينألى إين أتوا وأونسوا من  ،الأصلي

پ ڀ ): ةيّ قيقويبدأ حياته الح القشرمن  يخرجنسان بالموت الإ نّ أوالحال 

 . (5)«ذا ماتوا انتبهواإالناس نيام ف» (2)(ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ

الوطن من  حبّ »معنى  بيان في &كلام الشيخ البهائيوأجمل وما أحلى 

 : (4)«يمانالإ

 اين وطن مصر وعراق وشام نيسـت

 

ــام   ــان را ن ــت ك ــن شهريس ــن وط اي

 . (3)نيســـــــــــــــــــــــــــــت

 

                                           
 . 91اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 
 . 94( العنكبوت: آية0) 
ابن أبي جمهور ، 132، ص1تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: جالمالكي، ورّام ابن أبي فراس،  (5) 

، 4بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 75، ص4عوالي الئالي: جالأحسائي، محمد بن علي، 

 . 45ص
: ، ابن عربي، محيي الدين، تفسير القرآن الكريم521، ص1( الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج4) 

  .506، ص0ج
يشير الشاعر: إلى . 12: صبهائي شيخ فارسي وآثار أشعار كلّيات ،( البهائي، محمد بن حسين3) 

 .أنّ الوطن لا يتحدد بالأسماء كالعراق والشام ومصر
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 معنى في بيانح شراق الذي صّر الحكيم الإلهي شيخ الإيستفاد من كلام و

ين ألى إين جاء وأن يعرف من أ نسان لا بدّ الإ نّ أ: (1)«يمانالوطن من الإ حبّ »

ـ  أي الدنياـ  وسط الطريق خذتّ ن يأـ  بداً أـ  ولا ينبغي له، اً وأين هو حاليّ ، يذهب

الياء في قوله  وحرف (5)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ): ليهإنسان من الله والإ نّ لأ ؛(0)اً وطن

صل أ الياء( يبيّن ) حرفو، نسانالإ وطن ددّ يُح  (4)(ئو ئو ئۇ ئۇ): تعالى

أعظم وهذا ، له وجواره الجبروتي للهه الملكوتي ءوبدايته ولقانسان ونسب الإ

 . تهكرامشرف للإنسان وخير مستمسك على 

تعبير أمير  وعلى حدّ ، ة من روح اللهلهيّ إيه نفخة تجلّ لحاظ نسان بالإ

ه من أشدّ ظلم ومن  هعظمأوما  (3)« لخلقه بخلقهالحمد لله المتجةلّي »: ×المؤمنين

معبوده الدنيا هي  نّ أ موهّ ويت هبل يجهل ،عن هذا النسب نسانن يغفل الإأجفاء 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): وعبادة عمل د محلّ ا مجرّ نّه أمع  ،وموطنه

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

 . (9)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ونجد الكثير من كلمات  ،قبل مولوي والعطار &الحكيم السنائي عاش 

 ذلك الحكيم الإلهي تبيينوتدريس وتعليم بكانت مسبوقة دباء هؤلاء الأوأشعار 

ى ): في الآية: (بخ) جمال وزينة الكعبة بالياء في قوله نّ إ: الذي يقول

                                           
، ابن عربي، محيي الدين، تفسير القرآن الكريم: 521، ص1الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج( 1) 

 .506، ص0ج
 . 490، ص5شراق: جفات شيخ الإمجموعة مصنّ شيخ الإشراق السهروردي، يحيى، ( 0) 
 . 139( البقرة: آية5) 
 . 06( الحجر: آية4) 
 . 58نهج البلاغة: آيةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 3) 
 . 58( التوبة: آية9) 
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 ةتزيينه بقطععن  ىبيت الله في غنو (1)...(ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

 : خرفةقماش مز

 از هوس است، كعبه را جامه كردن

 

 . (0)بـس اسـت، ياء بيتي جمال كعبـه 

لا بالزينة والحلي التي  (5)(ھ) ياءتكمن في ـ  أيضاً ـ  نفسناأجمال وزينة  نّ إ 

 (4)«خرةالدنيا مزرعة الآ»: مزرعتنا نعم ما فيها منسعتها وبرض الأو، ن الجسمتزيّ 

والانتقال من مزرعة الأرض من النجاة  فلا بدّ . ئهولقا ة الحقّ وراجمب ناستقرّ م نّ أو

لا ـ  لى الجحيمإخذ ؤغلال ونُ الأوالحديد ود بالسلاسل قيّ  سنُ لّا وإ، المقرّ  لىإمنها 

وما  زرعةق قلبك بهذه المإذن فلا يتعلّ  (3)(ی ئج ئحۋی ی): ـ  سامح الله

 . ق حول العرشالتي بالموت ستحلّ  ةلكوتيّ طائر الروضة الم روحك لأنّ  ؛فيها

 قدسى عرش آشيان، مرغ دلم طايرى است

 

 سير شده از جهـان، از قفس تن ملول 

 چون بپرد مرغ مـا، خاكداناز در اين  

 

 بـر سر آن آشـيان، باز نشـيمن كنـد 

 سدره بود جاب او، چون بپرد زين جهان 

 

 كنگـره عـرش دان، تكيه گه باز  مـا 

 بـر سر عـالم بسـ ، سايه دولت فتد 

 

 بال و رب در جهان، گر بزند مرغ ما 

وـق ، در دو جهانش مكان  زـ ف هـ ج نيسـت ب

رـخ  چـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اـن، كان وب آن معدن است   جاب وب از لامك

                                            
 . 103( البقرة: آية1) 
، مضمون البيت: يشير 103فيه ما فيه: صتاب جلال الدين المولوي، محمد بن محمد، كنظر: ( اُ 0) 

 (طهرا بيتي)الشاعر: إلى أنّ الكعبة يكفيها عظمة وجمالاً انتسابها إلى الله في قوله عزّ وجلّ: 

 . فلا تُتاج في زينتها إلى القماش الفاخر
 . 06( الحجر: آية5) 
الديلمي، الحسن ، 185، ص1تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج ،المالكي، ورّام ابن أبي فراس( 4) 

 . 86، ص1رشاد القلوب: جبن علي، إ
 . 51ـ52ةة: آي( الحاقّ 3) 
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 عالم علوى بـود جلـوه گـه مـرغ مـا

 

 گلشـن بـاغ جنـان، آب خور او بود 

 حافظ شوريده حال!، چون دم وحدت زن  

 

ــش  ــد ك هـء توحي ــس ، خامـ ــر ورق ان ب

 .  (1)وجان
 ةدائرة العدالة الاجتماعيّ 

وأخرى  ،الإسلاميالمجتمع حدودها  ةالعدالة الاجتماعيّ نفترض تارة أنّ  

كالمجتمعات المسلمة  دةالموحِّ  جتمعاتالم لّ ك تشمل :أي ،وسعأ دائرتها أنّ  نفترض

ة امة والنبوّ هو الاعتقاد بالله والقيفيها المعيار العام  نّ إث حي، ةيّ واليهودة والمسيحيّ 

للعدالة  ةالثالث الدائرةا مّ أو، ةصّ ة الخاالآراء في النبوّ  اختلفتن إو، ةالعامّ 

، ةو ملحدأ ةدموحِّ  تسواء كان ةالبشريّ  اتجتمعالم كلّ  فهي تشملة الاجتماعيّ 

 مالنظر عن عقيدته بناء نوعه بغضّ أنسان بالإ ةهو علاق في هذه الدائرةوالمحور 

 . مومذهبه

خطاب شامل لديه و ،خالد فهو دين عالميّ  ،العالم كلّ الإسلام هو دين شامل ل

 قد بيّن و. لحدةوالم ةدوحِّ والم سلمةالم :مةالمتقدّ  ةالثلاث مجتمعاتهاة بالبشريّ لجميع 

 للمسلمين قد بيّن ف ،مل فيما بين المجتمعات الثلاثةطريقة التعا ن الكريمآالقر

طريقة  للمسلمين بيّن و، سلاميفي دائرة المجتمع الإ فيما بينهم تعاملال طريقة

 الدائرة بيّن كما ، دالمجتمع الموحِّ ة في ة الدينيّ و الأكثريّ أة ات الدينيّ يّ التعامل مع الأقلّ 

 . ائرة المجتمع الملحدالمنكرين لله والوثنيين في دالمسموح بها في التعامل مع 

 كلّ ة في ة للعدالة الاجتماعيّ صفة الرسميّ  ئهإعطا م بعدن الكريآالقرف

، الإسلاميالمجتمع  دائرة ر للمسلمين طريقة التعامل فيرّ قيُ  ،المذكورة تمعاتالمج

                                           
 نّ أيرى الشاعر حافظ الشيرازي . 01، ص480، غزل6جمال آفتاب: جسعادت برور، علي،  (1) 

 موطنه لىإل ووينبغي قطع هذا الطريق كعابر سبيل للوص ، مكان غربةلّا إي ليس هذا العالم المادّ 

 الأصلي والحقيقي. 
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ۈ ): ةيمانيّ ة الإخوّ أساس الأ طريقة التعامل علىن تكون أينبغي  :ويقول

برعاية  المسلمين يأمره فإنّ  دلى المجتمع الموحِّ إبالنسبة ا مّ أو (1)(ۇٴ ۋ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ): حيث يقول ،الحقوق والتكاليف المشتركة

 علاقاتهم مع كلّ  فيأمر المؤمنين بتوثيق البشريالمجتمع  لىإبالنسبة ا مّ أو (0)...(ڦ

ش دام أولئك ملتزمين بالتعاي المجتمع الإنساني على أساس العدل والسلم ما

ڃ چ چ چ ): قادتهمنفي وقتل المسلمين و يكونوا بصدد إيذاءولم  ،السلمي

 . (5)...(چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

وهم ، المذكورة تمعاتمر الله تعالى في مراعاة العدالة في المجأبعون قادتنا يتّ  نّ إ

ما المسؤولين المؤمنين بضرورة الالتزام بها ولا سيّ  ويأمرون، بالعدالة دائماً ينادون 

 . ام الدولةوحكّ 

هل بمراعاة حقوق جميع أـ  والي مصرـ  أمر مالك الأشتر× أمير المؤمنين نّ إ

 ومسلمهم  المواطنة ع بحقّ ن يتمتّ مَ  نّ أ همتوّ كي لا ي مصر بما فيهم المسلم والكافر

ة مسؤوليّ  ام الدولة أيّ كّ على حوليس  أجانبرون فهم خَ الآا مّ أو ،مصر وحدهم

ن لا أو ،ة ويعطف عليهمن يرحم الرعيّ أوصاه بأو، ةتجاه تأمين حقوقهم الاجتماعيّ 

كالسبع الضاري يرى طعامهم  تعامله معهم ولا يكون ،تهيحرمهم من عطفه ومحبّ 

: حيث كتب له ،الخلقفي نظير لك و أفي الدين  لك خأا مّ إالناس  نّ لأ ؛مغنماً 

ضاريا   ولا تكونن عليهم سبعا  ، ة لهم واللطف بهمة والمحبّ واشعر قلبك الرحمة للرعيّ »

 . (4)«ا نظير لك في الخلقوإمّ  ،خ لك في الدينأا مّ إ: م صنفاننّ إف، تغتنم أكلهم

                                           
 . 12( الحجرات: آية1) 
 . 94ل عمران: آيةآ( 0) 
 . 8( الممتحنة: آية5) 
 . 35نهج البلاغة: الكتابالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 4) 
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 على حدّ  لجميععلى ا تطبيقهالحفاظ على حدود العدالة ولخر النموذج الآ

هي رسالة  ةرسالته في المجالات المذكور نّ إف ،×د الشهداءسيّ  نهضةهو ، سواء

 :قال حيث، جميع الأصعدة والمجالات علىبنهضته العدالة  قد فسّر  هنّ إف، الإسلام

ن لا يعتقد لمى بالنسبة حتّ  مجتمع البشري ككلّ رسالة الإسلام لل ية هيالحرّ  نّ إ

 . عدالةلاق دون تحقّ غير مكنة الية الحرّ ف، بالمبدأ والمعاد

الذي  :أي ،ةالداخليّ و ةمن القيود الخارجيّ  واقعاً  رتُرّ هو من  العادل نسانفالإ

يجعلهم تُت لخرين الآ رّ يجية الخارجية( ولا الحرّ ) خرينالآ انسلطل لا يخضع

لسلطة ل الخضوع بفهي تجنّ  ،العدالةوهذا هو معنى  ة(ية الداخليّ الحرّ ) سلطته

لهوى اسر أ ر منالمتحرّ سليم العقل على ذلك ال ويشهد، خرينالآ ترك ظلمالظالمة و

سر الهوى وسلم من علائق أذ خرج من إشهد على ذلك العقل »: وحبال الدنيا

 . (1)«الدنيا

وكنتم لا تخافون  ،ن لم يكن لكم دينإ»: ×د الشهداءلسيّ  المعروفالكلام  نّ إ

نفة الذكر التي لآة االنورانيّ لى الحكمة إناظر  (0)«في دنياكم فكونوا أحرارا   ،المعاد

أصحاب النبي  نّ إ «...شهد على ذلك العقل»: ×مير المؤمنينأبيه أ صدرت من

 ’كرمرشادات النبي الأإن الكريم وآفي ضوء تعاليم القرموا قد تعلّ  ’كرمالأ

 : وجوب تطبيق العدالة في المجتمعات الثلاثة

ٱ ) بينهم فيما رحماءن يكون المسلمون أيجب حيث  ،ـ المجتمع الإسلامي1

موالهم عند أفيما بينهم ينفقون  كرماءو، (5)(ڀ ڀ... ٻ پٻ ٻٻ 

                                           
 . 5: كتابنفس المصدر( 1) 
، 43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 102اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 0) 

 . 31ص
 . 06( الفتح: آية5) 
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عن يتجاوزون  متسامحين فيما بينهمو ،اء ولا يبخلون عن بذل المالاء والضّر السّر 

 لى المسلمينإون بل يحسن، حلماء وكاظمين للغيظ عند الغضبو، أخطاء الغير

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ )

 . (1)(ڤ ڤ

ة تباع الديانات السماويّ أالتعاون مع  ينبغيحيث  ،دالموحِّ الديني  المجتمعـ 0

حسن أوالجدال بالتي هي ، الحديث معهم بالموعظة الحسنةو واحترامهم ،الأخرى

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) الأرضية المناسبة لهدايتهمدوا كي يمهّ 

 . (0)(ھھ ے ے ۓ ۓ

، ارمع الكفّ يجب الحفاظ على التعايش السلمي حيث  ،بشريـ المجتمع ال5

 ل والحكمةن الكريم الذي هو رمز التعقّ آالقر ن يحملوا بيدهمأفعلى المسلمين 

الذي هو مظهر القدرة والصلابة  خرىيحملون السيف بيدهم الأو ،لهداية الناس

كي  مصباح الهدايةالحفاظ على  المسلمين ويجب علي، طينلمواجهة الجبابرة والمتسلّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) طفائهلإالأجانب  يسعى لا

 . (5)(پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ــغمحيطــى  ــده مي  چگــويم چــو بارن

 

 به يک دست گوهر به يک دسـت تيـغ 

ـــته  ـــان را بياراس ـــوهر جه ـــه گ  ب

 

بـــه تيـــغ از جهـــان داد وديـــن  

 . (4)خواســــــــــــــــــــــــــته

 

 

                                           
 . 154( آل عمران: آية1) 
 . 103( النحل: آية0) 
 . 03( الحديد: آية5) 
 . ومضمون364، ص1يات الحكيم نظامي كنجوي: جكلّ نظامي كنجوي، إلياس بن يوسف، ( 4) 

خلّاب كهطول المزن، ويتجاذب فيه الجمال والجلال، فبذلك الجمال تكون زينة   محيط: البيتين

  العالم، وبالجلال يكون الحكم والعدل.
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 ةمراتب العدالة الاجتماعيّ 
تارة يأمر ف ،مختلفة بأوصاف أصحابهاوالعدالة وصف قد  ن الكريمالقرآ

ۆ ۈ ): لى التقوىإقرب أالعدل  نّ أل ذلك بويعلّ  ،مرغة الأيبالعدل بص

چ چ چ ): مر ويقولة الأبمادّ  أمر بالعدلي أخرىو (1)(ۈ ۇٴ

ولم ، امتثل وظيفته الأولى قدطاع أوامر الله تعالى في هذه المرحلة فأ نمَ و (0)(ڇ

 قائماً  نسانالإ د هذا الامتثال لا يعدّ بمجرّ ف ،نالآى لكة له حتّ تصبح العدالة مَ 

تصبح بحيث نسان د ذلك في نفس الإعدالة بمجرّ غرس النولا ت، بالقسط والعدل

 . ماتهمن صفاته ومقوّ 

الأهداف نشر العدالة وبلوغ المجتمع مرتبة القيام بالقسط واحدة من  نّ إ

پ ڀ ... ٻ ٻ ٱ): ةبعاد الاجتماعيّ في الأالسامية لبعثة الأنبياء 

 جميع ى يصبحنشر العدالة حتّ  يرسل الأنبياء والرسل ليتمّ  فالله (5)(ڀ

 . بالقسط ينقائم الناس

كبر أات لى مسؤوليّ إيحتاج تُقيقها  ،سمىأالمرتبة الراقية من العدالة هدف  و

ٻ ٻ ٻ ) بالقسط اماً نسان قوّ ن يكون الإأوهي  ،على مستويات راقية

ہ ہ ھ ھ ): تعالىوقوله  (4)(پ پ پ پٻ 

 ة منما هو فئة خاصّ نّ إفي هذه المرتبة والمخاطب ، (3)(ھ ھ ے ے

 . ه غير مقدور لهمنّ لأ ؛ة المؤمنينلى الناس وعامّ إه فهذا الخطاب غير موجّ ، ينالمؤمن

                                           
 . 8( المائدة: آية1) 
 . 62( النحل: آية0) 
 . 03( الحديد: آية5) 
 . 153( النساء: آية4) 
 . 8( المائدة: آية3) 
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 اجتهادو جدّ  يوذ العلمغزير  على العالمطلق تمبالغة  صيغةم( علّا ) لفظة نّ إ

ل يتحوّ بالقسط هو العادل الذي يقوم بالقسط و امفالقوّ ( امقوّ ) كذا لفظةو، واسع

 ى تصبححتّ  القيام بالقسط عنده لكةمَ  شتدّ ت ثمّ  ،لكةمَ لى إالقيام بالقسط عنده 

 . وحقيقته هفارق جوهريلا  بنحو( اً ممقوّ  فصلاً )

متاعه في سلوك بكونها  يسـتأنسطعم العدالة و ام بالقسط هو من يذوقفالقوّ 

 كامل نسانكذا إفه، دة شهود المقصولذّ ب ظىويح، شهود المقصدب ويلتذّ  ،الطريق

كه لا تحرّ »: كبرفي جهاده الأصغر والأولا تزعزعه ر عليه الحوادث لا تؤثّ  جامع

قام بها  التي المهامّ  على حدّ عظيمة  بمهامّ  تيانلديه القدرة على الإو (1)«العواصف

لا نظير لها ولا × مام الحسينالإنجزها أة التي ن كانت المهمّ إو، ×ينمام الحسالإ

 . يسبقها شيء ولا يلحقها شيء

ة لبذل مستعدّ  ،×مام الحسينالإيحيى الشهيد وك عظيمةالات شخصيّ ال نّ إ

دى تُه ن أفهم ذلك ولو كلّ  ،يلحفاظ على المجتمع البشرجل اأالغالي والنفيس من 

ة لهيّ إة عالية وقوّ ة بروحيّ  عونيتمتّ  فهم، رجاس من الناسالطغاة والألى إسهم ؤور

ة لله على بعهد العبوديّ ة الوفاء الخروج من مسؤوليّ  بها استطاعوا، فريدة من نوعها

 . (0)حسن وجهأ

                                           
 . 433، ص1الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 1) 
ووارث نبي الله يحيى،  ،’ى الخاتمحتّ × من النبي آدم ^وارث الأنبياء× مام الحسين( الإ0) 

المصيبة التي جرت عليه من هوان الدنيا عند الله  ويعدّ  ،يذكر يحيى مراراً × مام الحسينوكان الإ

 على الدنيا هوان من نّ إ»حيث قال:  ،بني إسرائيل يالى بغي من بغاإدى رأسه بحيث يُه  ،تعالى

)ابن طاووس، علي بن « إسرائيل بني بغايا من بغي لىإ أُهدي زكريا بن يحيى رأس أنّ  ،الله

 ،×لما جرى على يحيى× مام الحسين. إنَّ السبب في ذكر الإ(51اللهوف: صموسى، 

حيث كانا  ،×مشابهة لظروف يحيى× مام الحسيناشتراكهما في مقارعة الظالم، وظروف الإ

كما أُهدي رأس  ،لى البغي يزيدإهدى رأسه سيُ  نّ ار الناس بالشهادة، ولذا كان يُذكّ معا ينتظران 
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كما في  (امين للهقوّ ) مرحلة بلغتات قد اجتازت مرحلة العدالة وشخصيّ  ههذ 

ل في مر الإلهي المتمثّ الأ طاعواأم نّه لأ ؛(1)(ھ ھ ے ے): قوله تعالى

چ چ چ ): وامتثلوا قوله تعالى (0)(ۆ ۈ ۈ ۇٴ): قوله تعالى

پ ): امين بالقسط(قوّ ) لى مرحلةإوقد وصلوا ، (5)(ڇ ڇ

لمواجهة  رغبة وميل ت بكلّ قد استعدّ ة الطاهرة فهذه الثلّ . (4)(پ پ پ

نوا من السلطة ن تمكّ إوالدين  والمستكبرين الذين يقضون على الإسلامالظالمين 

ة براع مّ ليت الأذ قد بُ إوعلى الإسلام السلام »: ×الحسينمام والحكم كما قال الإ

 حقّ نا أأ»: جدر بالحكم والتغييرا الأنّه أة الطاهرة ترى هذه الثلّ  نّ لأ؛ (3)«مثل يزيد

«ن غير  مَ 
(9) . 

 ضمان تطبيق العدالة 
، مصدر علمي امتلاك: تينمهمّ  بخصلتين زتميّ ة تالإلهيّ العدالة في الأديان 

 ةوملحوق، ةمسبوق تنفيذهاو العدالة الإسلامية بداية إنّ ف، ةتنفيذيّ دعامة  كامتلاو

                                                                                                   
ن الكريم يحيى ويوصفه بكلمات فيها آفي القر لى بغي من بغايا إسرائيل، ويذكر اللهإيحيى 

(. 10)مريم: آية (ٱ ٻ ٻ ٻ)حيث يقول:  ،دلالة على عظمة منزلة يحيى

غير يحيى من لولم يرد  ،ن الكريمآالتعبيرات النادرة في القر ة( منوالتعبير بـ )خذ الكتاب بقوّ 

 الأنبياء. 
 . 8( المائدة آية1) 
 . 8( المائدة: آية0) 
 . 62( النحل: آية5) 
 . 153آية: النساء (4) 
 . 04ص: اللهوفابن طاووس، علي بن موسى،  (3) 
جرير، تاريخ الأمُم ، الطبري، محمد بن 170ص: الطف وقعةأبو مخنف، لوط بن يحيى،  (9) 

 . 425ص، 3ج: (الطبري تاريخوالملوك )
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 فيذهاوتن، الاعتقاد بالله تعالىومنوطة ب المبدأ لىإفبدايتها مستندة ، طبيقهابضمان ت

 . جر والثواببحكمة العدل الإلهي والأ يمانبالإالمعاد وملحوق في  يظهر

المال بيثار الإو ،والتضحية بالنفس ،خلاصإب الجهاد والشهادةفبناء على هذا 

وهذا ما كان  ،يمان بهذه العقيدة والمبادئمع الإ ما يكون مقبولاً نّ إ، ةاللتحقيق العد

صدور هذه التضحيات من تصوّر ا مّ أ، صحابهأو× مام الحسينالإ ع بهيتمتّ 

ولا  ،بدياً أ ترى الموت انعداماً و ،يمان بهذه الاعتقاداتخالية من الإات شخصيّ 

من  ا النوعففي هذ ،يالالخوهم وضرب من ال فهو ،ةع بأخلاق وقيم دينيّ تتمتّ 

المجتمعات الملحدة لا تعتقد بالله  نّ لأ ؛العدالة طبيقجتمعات لا وجود لضمان تالم

 لىإويعدمهم الدهر  يهلكهمو ، في الدنيالّا إن لا حياة للإنسان أوتزعم  ،المعادبولا 

 . (1)(ڃڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ) بدالأ

ئح ئم ئى ئي ) ساطيرالاعتقاد بالله تعالى من الأ نّ أويرى بعضهم 

 عبارة عن البرزخة والخوف من عدل المحكمة الإلهيّ  نّ أيعتقدون بو (0)(بج

، لهم لقاً هواء والشهوات خُ اختاروا الأو، من الفأر والحشراتكمن يخاف أوهام 

ويرون القيم ، دتعبّ ال حوا التغطرس علىورجّ  ،الله من دون اً لهإ الهوى واتخذوا

 . ة دون شأنهمالأخلاقيّ 

عند ما لا سيّ  رمات غير نافعالحُ من هتك  ذرالقانون والح احترام وكأنّ 

 والعقوبات زمام السجنوما دام ، فوق القانون نفسهمأالذين يرون  ينلمتكبّر ا

وما هي ؟ ذن فما هو الوجه الذي يفرض على هؤلاء الالتزام بالعدالةإ ديهميأب

ة ص في العيش عدّ الحياة تتلخّ  نّ أترى  جماعةالضمانة للالتزام بالقانون من قبل 

                                           
 . 04آية: الجاثية (1) 
 . 03آية: نعامالأ( 0) 
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فرعون لا تختلف عن فة هذه الطائ .مرتنعدم بالموت وينتهي الأ ثمّ  ،سنين في الدنيا

 . (1)(ئح ئم ئى ئي بج) الذي رفع شعاره

يفرض مر الذي وما الأ، لزمهم بمراعاة العدالة والالتزام بهافما الوجه الذي يُ 

من الشعوب  بتزازهااباستطاعتهم التي  طائلةالثروات ال  عنالتخلّي  عليهم

 زيادة لّا إ السجاياخلاق والأ ويرفكتمن ال النوع نتيجة هذا ليستأ؟ المظلومة

الأمم  واستضعاف، بعد يوم وتقويتها يوماً  باريةستكة الاالسلطب كتمسّ ال

نسان كما لإوحقوق ا ةية والديمقراطيّ والحرّ باسم العدالة  اواستعبادهوالشعوب 

 !؟مروالتاريخ يشهد على هذا الأ ،نراه اليوم في العالم

العلم  ليس اختلافاً على مستوىئهم أعداو ^الأنبياء وعليه فالخلاف بين

 لو لم يتجاوز بينهما الخلاف نّ فإ، الحوار المنطقيب هحلّ فحسب كي يمكن والدين 

 لمسائلة وقبول العلم والعقل لالعلميّ  لمسائللالدين  بقبول هلأمكن حلّ هذا المستوى 

لحوار ا تجاوز مرحلةطين اختلاف الأنبياء مع المتسلّ  نّ أ لّا إ، التوفيق بينهما ويتمّ  ،ةالدينيّ 

، ما للكلمة من معنى لى حرب بكلّ إهم فكار الفريقين تجرّ أ نّ لأ ؛والحديث والتصالح

خر الآالطرف و (5)(ڦ ڦ ڄ ڄ)و (0)(ی ئج ئح ئم): نبياء يهتفون بشعارالأف

 . قها قولاً وعملاً ويطبّ  (4)(ئح ئم ئى ئي بج) رايةيرفع 

 اتمن الحيوان بل أضلّ ، حيوانات همءعداأ يرون على أساس الحقّ  ^الأنبياءو

عهم سماأرهم وابصأقد فقدوا م ذلك أنّه  (3)(پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ)

                                           
 . 94آية: طه (1) 
 . 14آية: الأعلى (0) 
 . 6آية: الشمس (5) 
 . 94آية: طه (4) 
 . 44آية: الفرقان (3) 
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 إلى نظرونفيعداء ا الأمّ أو (1)(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): لهمووشعورهم وعق

 . (0)(ئح ئم ئى ئي بج) مدهاأساطير خالية قد انتهى كأ ^أفكار الأنبياء

، المشترك اونلى الحوار والاتفاق والتعإذن لا يمكن دعوة هذين الفريقين إ 

قرار الصلح والسلم بين موسى إكما لم يمكن ف، بينهما قرار الصلحإولا يمكن 

كان و ة المجتمعتنمية عقلانيّ س ووتهذيب النفلى إ يدعو كان× فموسى، وفرعون

ة السلطة والقوّ  لىإدعو ا فرعون فكان يوأمّ . (5)(ڦ ڄ ڄڦ ): هشعار

 . (4)(ئح ئم ئى ئي بج): وشعاره

 امتزاج العدالة بالتكليف والحقّ 
هي عبارة : ة التكليفكفّ ف، ة الحقّ ة التكليف وكفّ كفّ ؛ تينكفّ  وميزان ذالعدالة 

فراد و الأأالمجتمع  نسان تجاهالإ الله سبحانه على عاتق التي جعلها تكاليفعن ال

التي  الحقوقفهي عبارة عن : ة الحقّ ا كفّ مّ وأ، بناءوالجيران والزوجة والأ كالأقرباء

 . الدفاع عنها عطوه حقّ أو اً رسميّ  نسانلإواعترفا بها لالمجتمع و اللهها قرّ أ

الدخول تُت ولاية  تركو، باء الذلّ إ: ة للعدالة هيالقطعيّ  اتؤشّر الم منإنّ 

هو ـ  دائماً ـ  دالةالعالمطالبة بوب فراد والشعالأة ية واستقلاليّ حرّ  في السّر و، الجور

 ونيؤدّ  دلالع فأهل، ةلاالعد طلبو مالظلل بين المتأصّ  تنافرعدم الانسجام وال

مير أو، الحقوق من طرف واحد ونيؤدّ لا ف، همحقوقينالون خرين وحقوق الآ

: ة لآخرينالعبوديّ و الذلّ الحقوق من طرف واحد نوع من  داءأيعتبر × المؤمنين

                                           
 . 171آية: البقرة (1) 
 . 03آية: نعامالأ (0) 
 . 6آية: الشمس (5) 
 . 94آية: طه (4) 
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راد فلأعلى ا ينطبقم القيّ الكلام  هذاو، (1)«ه فقد عبدهقضي حقّ يُ ن لا مَ  من قضى حقّ »

ن كان إف ة الحقّ ا في كفّ مّ أو، ل الظلموتتقبّ  ةالقوّ  السلطة ووالشعوب التي تتولّى 

يتنازلون عن بحيث ، العفو والصفحو حسانهل الإأفراد والشعوب من الأ

 ،لا ينافي العدالة فحسب هذا التنازل الكريم والقويّ  نّ إف، حقوقهم بكرم وشهامة

 نّ أوكما ذكرنا ، من العدالة رقىمفهوم أ حسان الذي هوالإ مفهوم بل يدخل تُت

چ چ چ ڇ ): يضاً أحسان مر بالعدالة أوصى بالإأكما ـ  سبحانهـ  الله

 نّ أعلى  حسان يدلّ الإ حيث ذكر العدل ثمّ  الآيةالترتيب في  ولعلّ  (0)(ڇ

 . من العدل علىأالإحسان مرتبة 

الناس والشعوب على حقوقهم  طلاعإ× د الشهداءنهضة سيّ الهدف من و

على من أو، دائهاأمن نوا كي يتمكّ حقوق الآخرين  معرفةو ،لأخذها المشروعة

 . خرينحسان والعفو عن الآهل الإأن يصبح الناس والشعوب من أ :ذلك

هو نموذج من المجتمع  |كرمالمجتمع الإسلامي في عصر النبي الأ نّ إ

التعاليم  رشاداته وفي ظلّ إه وعلى ضوء هدايت |صحاب رسول اللهأف ،العادل

، يبخسونهالا خرين المشروعة وكانوا يعترفون بحقوق الآ ،نية التي تُييهمالقرآ

ع ن يضيّ أحد ولا يسمحون لأ، القول والعملب ويأخذونهاوهم عارفون بحقوقهم 

 . رينخَ حقوق الآ

وا الإسلام م قد ربّ نّه أوذكر  ،صحابعلى الأ× مير المؤمنينأوقد أثنى 

الإسلام  اوربّ ـ  واللهـ  هم»: حيث قال ،لطفل في الحجرى اربّ لسنتهم كما يُ أم ويهيدأب

 . (5)«السلاطلسنتهم أيديم السباط وأب، ى الفلو مع غنائهمربّ كما يُ 

                                           
 . 194حكمة: البلاغة نهجالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 1) 
 . 62آية: النحل( 0) 
 . 493الحكمة  :البلاغة نهجالشريف الرضي، محمد بن الحسين،  (5) 
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 ،القيم الإسلامية في المجتمع نشرواو ،الإسلام وانمّ  :يأ (سلامو الإربّ ) 

ون سدّ ويموالهم أيؤثرون ب ،سخياءأم نّه أ :أي (يديهم السباطأب)، العدل نشرها هّ أو

، التضحية بالنفسبها  ن يكون المرادأويحتمل . احتياجات الإسلام والمسلمين بها

من من الأسلبوا لي ؛يديهمأوحملوا السيف ب ،رواحهم للخطرأضوا عرّ م نّه أ :والمعنى

 . عتداءنوع من الا يّ ألمنع بأنفسهم  ونضحّ وي ،عدائهمأ

ھ ھ ) ن وسديدمتقَ و نمبرهَ  كلامهم :أي (لسنتهم السلاطأ) 

الكلام  ساليبأ يجيدون فصحاءكانوا  |كرمفأنصار النبي الأ (1)(ھ

 . رائع وجميلببيان  حونهوضّ ي، كلامهم نافعو

فيجب  ،العدل يسودهاو اً عالميّ ن تبقى مقتدرة أة ة الإسلاميّ مّ الأ رادتأذا إ

تُمل القرآن الكريم بيد وتُمل  نأ وعليها ،|كرمعليها الاقتداء بالنبي الأ

 ن لم تفعلإو (0)(ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې) اليد الأخرىب السلاح

 صيلةالأومبادئها ة الدينيّ  هاقيم بشعةال الواسعة عداء بهجماتهمالأ سيسلبذلك ف

ة مّ وسيمحون الأُ ، (5)(ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ) وقتبأسرع  وجودالمن الإسلامية 

 ميثاقو عهد يّ أة الكفر لا يلتزمون بأئمّ  نّ لأ؛ (4)(ئې ئې ئى

 . (5)(ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

 :بل قال، م كافروننّه لأ الكفرة أئمّ قاتلوا  :ـ  بداً أـ  يقل ن الكريم لمآالقر نّ إ

ة مع نقض لحياة السلميّ ل لا مجالو، يمان ولا عهد لهمأم لا نّه لأ ؛الكفرة أئمّ قاتلوا 

                                           
 . 72آية: الأحزاب (1) 
 . 01آية: الأحزاب (0) 
 . 017آية: البقرة (5) 
 . 02آية: الكهف (4) 
 . 10آية: التوبة (3) 
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دام هؤلاء يلتزمون بالعهد ويحترمون الحقوق ولا  ما ،نعم. الميثاق وخلف العهد

ٺ ): رعاية حقوقهمة فعلى المؤمنين الدوليّ و يةالمحلّ  المواثيقوينقضون العهود 

 . (1)(ٺ ٿ ٿ ٿ

 اقتران العدالة بالتقوى 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) كادح للقاء جلال الله وجمالهمسافر نسان الإإنّ 

 قدحاً ومن شرب ، هو التقوىفي هذا السفر  راحلةو زادمتاع ووخير  (0)(ڃ ڃ

ٹ ڤ ڤ ) الكوثر كمن شرب الماء من حوضارتفع عطشه من التقوى 

 . (5)(ڤ ڤ

ۆ ۈ ) يهالإقرب شيء أفضل وسيلة لتحصيل التقوى وأالعدالة  نّ إ

 ،قينفي قائمة المتّ  دخل العدالة لكةعلى مَ نسان ذا حصل الإإو (4)(ۈ ۇٴ

 بهز ميّ يُ  (3)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) اً فرقانقين نال ذا دخل في قائمة المتّ إو

 تيسّر لا ي ،كثيرة ةلنيل معارف علميّ  وسيلة في العملالتقوى  نّ إ، والباطل الحقّ  بين

ئې ئىئى ئى ) سماعها عن أستاذ ولا مطالعتها في كتاب نسانللإ

نسان م الإعلِّ الله تعالى يُ  نّ أوهذا يعني ، (7)(ۉ ې ې ې ې) (9)(ی

لا بطريق التسبيب ولا ن يعرفها أولا يمكن  ،لم يكن يعرفها من قبل قي علوماً المتّ 

 . منحصر بالتعليم الغيبي لاع على تلك العلومبل الاطّ ، بالمباشرة

                                           
 . 7آية: التوبة (1) 
 . 9آية: الانشقاق (0) 
 . 167آية: البقرة (5) 
 . 8آية: المائدة (4) 
 . 06آية: نفالالأ (3) 
 . 080آية: البقرة (9) 
 . 131آية: البقرة (7) 
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، لمعقول والمنقول والشهودل الشاملةالتقوى  فوائد نسانيبلغ الإالعدل وب

 فاق الأرضآلاع على الاطّ و، الأرض والزمان يّ ط هيمكنلهام الإلهي وبواسطة الإ

 قدر علىوي، بلا اجتياز للزمنخبار عن المستقبل والإ، لى سفرإبلا حاجة  وبقاعها

 . مهاتعلّ لى إدراك محتواها من دون الحاجة إفهم لغات الخلق و

دراك إ نسانللإ منزل التقوى يمكن لىإعند قطع ربوع العدالة والوصول 

وحينئذ لا ، ةة والاجتماعيّ في المجالات السياسيّ  صحيحالشكل الب هاوتُليل لالمسائ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) الكثيرة الدنياولا يقع في شباك فتن ، خرينيكون فتنة لآ

 . (0)«من الفتن ق الله يجعل له مخرجا  ن يتّ مَ » (1)(ں

ڍ ڌ ڌ ڎ ): قائلاً  ،بديّ قين بالنجاة والفوز الأقد وعد المتّ الله  نّ إ

حيث  اللهولا أصدق من  (5)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

وفى أولا  (3)(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)، (4)(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ): يقول

 . (9)(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ): الله بعهده من

، الهدف بلوغقين والنجاة من الفتن لا يعني د الدخول في قائمة المتّ مجرّ  نّ إ ،نعم

، الهدف هو الله نّ لأ؛ اع الطريقالنجاة من الخطر وقطّ د مجرّ فائدته  مانّ إو

ئا ئە ئە ) ليهإصل وهي التي ت انّه لأ ؛ب منهالتقرّ بالتقوى يحصل و

 . الله قريب منقي والمتّ  (7)(ئو

                                           
 . 0آية: الطلاق (1) 
 . 10ـ11الفقرة، 185خطبة: البلاغة نهجالشريف الرضي، محمد بن الحسين،  (0) 
 . 91آية: الزمر (5) 
 . 87آية: النساء (4) 
 . 100آية: النساء( 3) 
 . 111آية: التوبة (9) 
 . 57آية: الحجّ  (7) 
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لقرب من االدرجات العليا  بلوغما ازدادت التقوى ازدادت سرعة السير لوكلّ 

 دفلى الهإاقترب السالك  ماوكلّ ، ق بكمال العدالةوكمال التقوى يتحقّ  ،الإلهي

 ةوخاصّ  ةلى عامّ إمت التقوى سّ قُ ولذا ، ةقاعروعمقاً وة دقّ و ازدادت تقواه وضوحاً 

 : حد الحكماءأوقد جاء ذلك في نظم . وأخصّ 

ـــى ـــب التق ـــوب مرات ـــدرج الت  ك

 

 . (1)أو دون اللقـا من حرمـة أو حـلّ  

ة الخاصّ ة والتقوى العامّ : مراتبلها ثلاث ـ  كالتوبةـ  التقوى نّ أ هذا يعنيو 

ة الإمساك عن الحلال والتقوى الخاصّ ، ة اجتناب الحرامالتقوى العامّ ف، والأخصّ 

من ف، الامتناع عن الاهتمام بغير اللههي  والتقوى الأخصّ ، بمقدار الضرورة

ن رتبة العالية لالمملحقات و، عكسباللا  تلك ما دونهامفهو ييمتلك مرتبة عليا 

  .تكون للمرتبة الدانية

                                           
 . 577ص، 3ج: شرح المنظومةالسبزواري، ملّا هادي، ( 1) 
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 الجرعة الرابعة: هداية الناس والدفاع عنهم 
الغالي وبذل  ،يثار بالنفسلتضحية والإكانت استعراضاً لنهضة عاشوراء 

ما  بكلّ × الشهداء دسيّ ى فيها قد ضحّ و ،ة والدفاع عنهاالنفيس لهداية البشريّ و

على أساس التفكير الإلهي إلى و سبحانه لله ةوحدانيّ اللى إالمجتمع  يصاللإ ؛عنده

كما قد ورد في زيارة  ،تهمورثرسالة و ^وهذه هي رسالة الأنبياء، ةالإلهيّ التعاليم 

ذاق المرارة التي ذاقها ه نّ أ وهذا يعني، (1)نبياءوارث الأ× الحسين نّ أ، وارث

ة رحلتهم الجهاديّ  كملأو، الأنبياء الصعوبات التي واجههاكما واجه  ،الأنبياء

ففي عصر ، اتهايّ قموفّ و ونجاحاتها ةصلاحيّ الإ الأنبياء عاش تجاربو، ةوالقتاليّ 

 : كما قال الشاعر ،طوفان عظيم أيضاً  حدث في كربلاءو، طوفان عظيم نوح حدث

 . (0)كشتي شكست خوردهء توفان كربلاء

نيران × د الشهداءسيّ  لفقد تُمّ ، نمرودفي نار × إبراهيملقي النبي أُ ذا إو 

ما أصابهم من  صابهمأهل بيته وأحرقت خيامه على حيث أُ ـ  يضاً أـ  ةيّ نمرود

مام الإض تعرّ  فقد ،خطار وصعوباتأ× الكليم واجه موسىذا إو. (5)النار

المسيح العذاب ل ذا تُمّ إو، أيضاً  والصعوبات خطارنفس تلك الأل× الحسين

نوح  كان والرسالة التي، يضاً أ مثلها× مام الحسينالإ لفقد تُمّ  ،ذىوالأ

                                           
: الجنان مفاتيحالقمّي، عباس، ، 702ص، 0ج: دالمتهجّ  مصباحالطوسي، محمد بن الحسن،  (1) 

 . وارث زيارة
إلى حدوث طوفان   ويشير الشاعر:. 505ص: الكاشانيديوان محتشم الكاشاني، علي بن أحمد، ( 0) 

 في كربلاء.
 . 150ص: اللهوفابن طاووس، علي بن موسى،  (5) 
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لى المجتمعات إ يصالهاإ^ يريدون المسيحعيسى الكليم وموسى وإبراهيم و

نقرأ في  لذاو، النهضة الحسينيةمن ة مّ تها الأتلقّ هي نفسها الرسالة التي ة البشريّ 

رث ايا و... رث نوحايا و... دمآالسلام عليك يا وارث »: ×مام الحسينزيارة الإ

 . (1)«...يا وارث عيسى... رث موسىايا و... إبراهيم

، الهداية: مالهأوّ  ،بشكل محوري نهضة عاشوراء ينصرن مثّلا عُ موضوعان مهمّا 

بل ، ×بالحسين ة والدفاع عنها لم يختصّ مّ وهداية الأ، شعبالدفاع عن ال: ثانيهاو

، بما فيهم الرجل والمرأة والطفل والشيخ تى معهأمن  كلّ  ةهذه المهمّ  شترك فيا

هداية المجتمع من في قدماً  المضّي بميع أصحاب الوعي والمعرفة يسري الأمر لجو

 . جانب والدفاع عنه من جانب آخر

وخطبه على هذين  هكلمات في× د الشهداءسيّ  زركّ ، وبناء على هذا الأساس

ث حول هداية المجتمع والدفاع م مع معاوية تُدّ  تكلّ فلمّا ، ينالعنصرين المحوريّ 

والصلح × مام الحسنالإشهادة بعد كان ينادي بهذين العنصرين و، (0)عنه

ولما هلك معاوية وجاء يزيد . يزيدل العهد ولاية ةمويّ وتسليم السلطة الأُ ، المفروض

الرسالتين لعامله في علن عن هاتين أو، رفض بيعة يزيد الفاسق ،الحكم ةمنصّ لى إ

ى الوسائل وفي جميع ة بشتّ مّ لى الأإز على إيصال هاتين الرسالتين يركّ كان و، المدينة

ة لى مكّ إعند خروجه من المدينة ؛ ومتى ما سمحت له الفرصةماكن الأوقات والأ

نهضة  نّ أ وهذا يعني، ةفي الثامن من ذي الحجّ لى العراق إة خروجه من مكّ عند و

الاستفادة من النهج والفكر و لهايستطيع الكل تعقّ ، خالدةو ةحيّ و ةيّ عالمعاشوراء 

                                           
: الجنان مفاتيحالقمّي، عباس، . 702ص، 0ج: دالمتهجّ مصباح الطوسي، محمد بن الحسن، ( 1) 

 . وارث زيارة

 . 068ـ069ص، 0ج: الاحتجاجالطبرسي، أحمد بن علي، : نظراُ  (0) 
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وانتفعوا من الفكر  ،نهجالكثير على هذا ال وقد سار، بحسب مقداره كلّ  ،الحسيني

 . (1)على اللطم واولم يقتصر الحسيني

 عن طريق الاستفادة لّا إصفاء الروحي والمعنوي في البلاد ال مشاهدةلا يمكن 

ذي نشاهده في الصفاء الروحي والمعنوي ال ذلكف ،النهضة الحسينيةالصحيحة من 

، قةفي الفضاء محلّ رحمة ال ملائكةو، حةبواب الجنان مفتّ أشهر رمضان المبارك حيث 

 من لّا إفي البلاد ن نستشعره ونعيشه ألا يمكن صفاء  ،...بواب النيران مغلقةأو

 . ×الاستفادة الصحيحة من كربلاء الحسينخلال 

زائف وإسلام  بالمبادئ والمظاهر حقيقي يهتمّ  إسلاملى إوكما ينقسم الإسلام 

 زائفةفال ،زائفةو حقيقيةلى إكذلك تنقسم النهضة الحسينة  ، بالمظاهرلّا إ لا يهتمّ 

ات بعرض التشابيه وضرب السلاسل والزناجيل وحمل المنصّ كالتي تكتفي 

ما حصل  حد مظاهرهافأة الخالصة الحسينيّ ا النهضة مّ وأ، مثالهاأوة الثقيلة يّ الحديد

 . (0)يرانإة في انتصار الثورة الإسلاميّ نتج أو م1678عام 

                                           
 أسرع فقط، علامالأ ورفع الطقوس مستوى على× الحسين مامالإ بقضية نهتمّ  اكنّ حينما ( 1) 

ة بنظرة لى النهضة الحسينيّ إ نظرناا لمّ  ا، ولكنمنّ  الطقوس تلك خذأ من نواوتمكّ  ليناإ الأجانب

 ،الشعب عن والدفاع الهداية :مينالمتقدّ  العنصرينخذنا بنظر الاعتبار أو ،عمق من الطقوسأ

 ةالعلميّ  الحوزة ، وتآزرتوقادته الدين جالر ةونصر ،+الراحل مامالإ دالسيّ  بثورة حظينا

مفتوحة،  البلاد هذه بوجه الجنان أبواب صبحتأ الانتصار هذابعد وة، كاديميّ الآ والمدارس

موانع ، ومن وصعبةالنار وعرة  لىإ يةدّ ؤالم الطرقو ،دةمعبّ  ةالجنّ لىإ السير طرق صبحتأو

 يصعب الموانع هذه وجود ومع ،المنكر عن والنهي بالمعروف مرالألى النار إية الطرق المؤدّ 

 أبوابها مغلقة.  ا أصبحت وكأنّ لمّ  ؛مدخول جهنّ 
لف لدعم القانون أ ةئامسيرة من م آنذاكم قد نظّ يران في وقته[ ]رئيس وزراء إوكان بختيار ( 0) 

 آنذاك علىالخطباء ولذا اعتمد ، موقف أقوى لىإحباط هذه المسيرة إبحيث يحتاج الأساسي، 

النهر كماء  السير امّ أ، وإلى المقصود السيل تصل عةيعني سر كسر (تصل سر سيلاً ) المثل العربي

واجه صخرة تمنعه و يأ ،ةحراء الرمليّ في هذه الص يجفّ  هنّ ؛ لألى المقصودفقد لا يوصل إ والجدول

موا وقد نظّ ، &مام الراحلالإد يّ السببركة قيادة  الناس كالسيلصبح أ لذاوعن مواصلة المسير، 
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 ة والسلاسل بأنواعها والتشابيهالثقيل ةيّ ديدالحات المنصّ مل التي تُتم آالم نّ إ

لا ، ةمريكيّ الأل مظهراً لكربلاء وتمثّ  ،رضا خان ومحمد رضامثل  كان يحضرها

ج لنا رّ كربلاء الخالصة تُخ  نّ أوهذا يعني ، رجىتُ فائدة  نال بهايُ  ولاغاية لى إ وصلتُ 

وكربلاء ، الوغىن يدامي في للدفاع عن الحقّ تجذبهم و ،ةيشعرون بالمسؤوليّ  أُناس

المقدار الذي علينا تقييم  وينبغي، ةوالرجعيّ ر ة تبعث على التحجّ الأميركيّ 

مام لإلب ايطفهناك من ، الحسينيةالنهضة منهل أن نغترفه من  باستطاعتنا

ليلة  هناك من يعشقه لآهاتهو، يذرف الدموع عليهدعاء عرفة ولأجل × الحسين

من ينشده ويبحث عنه لمحاربته للظلم ومواجهته  وهناك، لأجله ويضجّ  عاشوراء

 . (0)(ہ ہ)و (1)(گ گ)× هنّ أيجمعها بعاد هذه الأ كلّ ، اهإيّ 

ولم  ،لكتب والرسائل التي وصلته من الكوفةل× مام الحسينالإ ولم يطمئنّ 

ن مَ رسل أبل ، الناس والدفاع عنهم دايةبه لةالمتمثّ داء وظيفته أيعتمد عليها في 

في  اً امأيّ  مسلمقام أ لماو، (5)لى الكوفةإعقيل مع جماعة مسلم بن ويثق به  يطمئنّ 

النعمان بن بشير الذي ضدّه وقف ـ  في الزهد والتقوى رائعاً  وكان مثالاً ـ  الكوفة

                                                                                                   
 لى الهدفإ وصلواوقد  ،من صفر 08و ينعربالأام تاسوعاء وعاشوراء وفي أيّ  ةمليونيّ مسيرات 

النظام  تشكيلة المناسبة لئوا الأرضيّ وهيّ  ،سقطوا نظام الحكم الملكيأم نّه أ :، أيالمنشود

  .الحقيقية ، وهذا تجسيد لكربلاءالإسلامي
 . 127آية: الأنبياء (1) 
 . 08: آيةسبأ (0) 
 رسول قبر عودّ  ثمّ  ،في السفر يحتاجها التي متعتهأ خذأ ،المدينة لىإ ةمكّ  من مسلما رجع ( لمّ 5) 

 الدليلان ضلّ أو، الكوفة لىإ المدينة من الطريق على نهيدلّا  يندليل صطحب معهوا، ’الله

 بن مسلم فكتب، وماتا ينجيه الذي الطريق على مسلم هواوجّ  ،الموت على شارفوا اولمّ  ،الطريق

 نأ منه وطلب ،عليهم جرى ما فيه له شرح ،×الحسين مامالإ لىإ كتاباً  الموضع ذلك من عقيل

 على عهويشجّ  ،الخوف من فيه رهيحذّ  كتاباً × الحسين مامالإ كتب وقد، يصنع ماذا له يبيّن 

المفيد، محمد بن محمد، : نظر)اُ  .الكوفة لىإ طريقه واصل الكتاب مسلم قرأ فلمّا  ،الطريق مواصلة

 . (55ـ50ص، 3ج: الفتوح ابن أعثم الكوفي، أحمد،، 42ـ 56ص، 0ج: رشادالإ
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، مويلإسلام الأٌ لى اإ بالدعوةالنعمان  ستمرّ وا ،مويينعليها من قبل الأُ  كان عاملاً 

 . (1)رهم من الاختلاف والفرقةوصى الناس بالتقوى وحذّ أصعد المنبر وو

مام لى الإإ كتب مننكث بعض و ،في الكوفةفوضى واضطرابات  حدثتو

هل أجماعة من  هوتوجّ ، (0)وحيداً  وتركوه مسلم بن عقيل وخذلوا ،×الحسين

 . ةمكّ  لىإالكوفة 

 الأوضاعم قيّ ولاحظه × عبد الله أبي لىإوصل خبر مسلم بن عقيل  اولمّ 

ة يعدم نصرة غالبب اطمئنانهبالرغم من  ،لى الكوفةإه عزم على التوجّ  ثمّ  ،ودرسها

 ،الدنيا وحدائقهالى زخارف إدعوه  من الذينبدى تبرمه أقد و، له هل الكوفةأ

 ينمسلم بن عقيل الذَ مثال دليلي أ ناس عطاشى حفاةألى إه بحاجة نّ ألهم  داً مؤكّ 

 منفصل عن الإسلام الحسيني نّ ألناس ل ليعلن، قاحلة في صحراء عطشاً  ماتا

والابتعاد عن بالفرار  الحنفي الجعفي عبد الله بن الحرّ  أمركما ، مويالإسلام الأُ 

( ولم ينصرنا لم ينصرنا ن ناصرهل م  ) استنصارنا سمعي حدأ منه ما نّ لأ ؛كربلاء

 . (5)أهل النجاةيكن من 

عقيل الذي كان  مسلم بن في وجهموي سيف الإسلام الأُ ون مويّ الأُ وقد شهر 

 لى الكوفةإدخل ابن زياد  اولم، لى التوحيدإيحمل الإسلام العلوي ويدعو الناس 

                                           
، 3ج: الفتوح الكوفي، أحمد،ابن أعثم ، 41ص، 0ج: رشادالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد،  (1) 

 . 53ـ54ص
، 3ج: الفتوح ابن أعثم الكوفي، أحمد،، 34ـ35ص، 0ج: رشادالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد،  (0) 

 . 32ص
: بحار الأنوار ، المجلسي، محمد باقر،133ـ 134ص: ماليالأ : الصدوق، محمد بن علي،نظراُ  (5) 

قال: لا حاجة لنا  ثمّ  ،بوجهه× فأعرض عنه الحسين»... : عبارة في البحارالو. 513ص، 44ج

ن سمع ه مَ فإنّ  ،، ولكن فر، فلا لنا ولا عليناين عضدا  خذ المضلّ فيك ولا في فرسك، وما كنت متّ 

 . «مه الله على وجهه في نار جهنّ لم يجبنا، كبّ  ثمّ  ،واعيتنا أهل البيت
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بعد ضربه صبح هاني بن عروة أو، إلى ما كانت عليه السياسيةرجع الأمور بحيلته أ

ن يخبر أمره أو ،بين الناس اهتهوجل شريح القاضي وطلب، تُت سيطرتهوشتمه 

 نّ أالناس بشريح القاضي  خبر أفلمّا ، (1)ق الناسفرّ و ،قتللم يُ  ئاً هان نّ أبهل الكوفة أ

ضاعت  بالدين المتظاهر شريح القاضي بخبرو، قواتفرّ  رزقيُ  حيّ  هاني بن عروة

للدفاع عن مسلم بن  ااجتمعوذين الالمهاجمون  اروّ الث شعرف، اسةالفرصة الحسّ 

 . وانصرفواطمئنان بالا عقيل

بدأ و ،السياسيز موقفه وعزّ  ،لابن زياد الأمر استقرّ  ةخبار الكاذبالأه ذوبه

 فصلّى ، (0)بالدماء خاً وجههمضمّ  هاني بقيو ،الترغيب والترهيبسياسية  يستخدم

ت فترة ما بين صلاة المغرب والعشاء غلّ واستُ ، مسلم صلاة المغرب في المسجد

 سلطةأعلنت الو، عقيل بمؤامرة اعتقال مسلم بن وتمّ ، ترغيب الناس وتُذيرهمل

، صلاة العشاء في المسجدل جميعاً  حضور الناسلزم فيه تُ اً رسميّ  علاناً إ الحاكمة

 خطبصعد المنبر و ثمّ ، مامتهإب الناس صلاة العشاءب وصلّى وجاء ابن زياد 

                                           
، 3ج: الفتوح ابن أعثم الكوفي، أحمد،، 31ـ32ص، 0ج: رشادالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد،  (1) 

اخرج  فقال لشريح القاضي: ادخل على صاحبهم فانظر إليه، ثمّ »رشاد: وفي الإ. 46ـ48ص

يا  ،: يا لله_ا رأى شريحا  لمّ _لم يقتل. فدخل فنظر شريح إليه، فقال هانئ  ه حيّ وأعلمهم أنّ 

البصر؟! والدماء تسيل على لحيته، إذ ت عشيرتي؟! أين أهل الدين؟! أين أهل أهلكَ  ،للمسلمين

ه إن ها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين، إنّ  لأظنّ فقال: إنّي  ،ة على باب القصرسمع الرجّ 

ا بلغه الأمير لمّ  فقال لهم: إنّ  ، سمع كلامه شريح خرج إليهم( عشرة نفر أنقذوني. فلمّا )دخل عليّ 

فأتيته فنظرت إليه، فأمرني أن ألقاكم وأن  ،مكانكم ومقالتكم في صاحبكم، أمرني بالدخول إليه

ا إذ لم اج وأصحابه: أمّ الذي بلغكم من قتله باطل، فقال عمرو بن الحجّة  ه حي، وأنّ أعلمكم أنّ 

 «. انصرفوا قتل فالحمد لله، ثمّ يُ 
، 3ج: الفتوح ابن أعثم الكوفي، أحمد،، 31ـ32ص، 0ج: رشادالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد،  (0) 

 . 46ـ48ص
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 لّا إو، صبح في مقابل الإسلام الحسينيأموي الإسلام الأُ  نّ أوهذا يعني ، (1)فيهم

 . ×مام الحسينحد أن ينتصر على الإفلا يمكن لأ

يزيد بما  هبر فييُخ  لاً مفصّ م كاتب ابن زياد كتاباً نظّ  مسلم بن عقيلبعد شهادة و

فالحمد »: ن يكتبأمره بأو، هذا التطويللى إحاجة ير  لمو ،ابن زياد فرفض ،حصل

 عبيد الله بن زياد عىدّ اوقد  (0)«هكفاه مؤنة عدوّ وه لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقّ 

م نّه أب^ هل بيت العصمة والطهارةأف ووص ،لى نفسهإالإسلام  في كتابه هذا

 يكن له حيلة ولم ،اً مويّ أُ  سلاماً إ لّا إليس  عاهوالإسلام الذي ادّ ، معتدون ومجرمون

 . س بزي الإسلامتلبّ ال لّا إ ةالجنّ بقاتله تبشير و ،مسلم بن عقيل هدار دمإفي 

لى الله إ أدعوكم إنّي »: جاء فيه لأهل البصرة كتاباً × عبد الله بوأمام الإوكتب 

مري طيعوا أيبوا دعوتي وتُ ن تُج إف ،حييتة قد أُميتت والبدعة قد أُ السنّ  نّ إف ،هوإلى نبيّ 

 ،لى سبيل الرشدإجبتموني ستهتدون أن إكم نّ أوهذا يعني  (5)«أهدكم سبيل الرشاد

                                           
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم ، 39ـ33، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

وخرج  ،خرج فصعد المنّ ثمّ »رشاد: . وفي الإ570ـ571، ص3: ج(تاريخ الطبريوالملوك )

من ة وأمر عمرو بن نافع فنادى: ألا برئت الذمّ  ،أصحابه معه، فأمرهم فجةلسوا قبيل العتمة

 ساعة  في المسجةد، فلم يكن إلّا  العتمة إلّا ن الشرط والعرفاء والمناكب أو المقاتلة صلّى رجل مِ 

وأمرهم  ،أمر مناديه فأقام الصلاة، وأقام الحرس خلفه ى امتلأ المسجةد من الناس، ثمّ حتّ 

 ،فحمد الله وأثنى عليه ،صعد المنّ ثمّ  ، بالناسبحراسته من أن يدخل عليه أحد يغتاله، وصلّى 

  .«...قال ثمّ 

وأمر كاتبه أن يكتب إلى يزيد بما كان »وجاء فيه: . 93ص، 0ج: رشادالإالمفيد، محمد بن محمد،  (0) 

ن أطال في ل مَ من أمر مسلم وهانئ، فكتب الكاتب ـ وهو عمرو بن نافع ـ فأطال، وكان أوّ 

ا ا هذا التطويل؟ وما هذه الفصول؟ اكتب: أمّ وقال: م ،هه نظر فيه عبيد الله تكرّ الكتب، فلمّا 

 «. هه، وكفاه مؤنة عدوّ بعد: فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقّ 

الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم ، 07حزان: صمثير الأابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، ( 5) 

 . 573، ص3: ج(تاريخ الطبري) والملوك
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ذا لم إو (1)(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ): كما قال الله تعالى

 له كشفيوم يُ  سيعرف ،صنامالأو ترك محاربة الهوىونسان سبيل الرشد يسلك الإ

 . عاقل وهو يحسب أنَّه قضى عمره سفيهاً  هنّ أالحجاب 

جعلهم على أهبة و، مصربلاد و هل الكوفةألى إ المضمون كتب بنفسو 

 زدقالفرب والتقى، من أصحابه معه جماعةو لى العراقإ هاكان متوجّ والاستعداد، 

 ،قلوبهم معك وسيوفهم عليك :فقال ،هلهاأ سأله عنف ،الكوفةمن  وكان خارجاً 

ۅ ۋ ۋ ): ة الناصرقلّ ب فنيوّ لا تنصحني ولا تخ :×مام الحسينفقال الإ

فنحمد الله ـ  نحبّ  ن نزل القضاء بماإ» (5)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)، (0)(ۅ ۉ ۉ

ن حال القضاء دون إو ،وهو المستعان على أداء الشكر ،سبحانه وتعالى ـ على نعمائه

سأله الفرزدق عن بعض  ثمّ  (4)«ته والتقوى سريرتهنيّ  الرجاء فلم يبعد من كان الحقّ 

 . (3)لى العراقإطريقه × الشهداءد عه وواصل سيّ ودّ  ثمّ  ،مناسك الحجّ 

                                           
 . 31( الأنبياء: آية1) 
 . 4( الروم: آية0) 
 . 06( الرحمن: آية5) 
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك ، 97، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 4) 

ه قال: حججت أنّ  ،روي عن الفرزدق الشاعر»رشاد: . وفي الإ589، ص3: ج(تاريخ الطبري)

÷ إذ لقيت الحسين بن علي ،الحرم ين، فبينا أنا أسوق بعيرها حين دخلتي في سنة ستّ بأمّ 

فقلت: لمن هذا القطار؟ فقيل: للحسين بن علي، فأتيته  ،ة معه أسيافه وتراسهمن مكّ  خارجاً 

بن رسول الله،  لك فيما تُب، بأبي أنت وأمي ياوقلت له: أعطاك الله سؤلك وأمّ  ،مت عليهفسلّ 

ن أنت؟ قلت: امرؤ من قال لي: مَ  ثمّ  ،ل لأخذت؟ فقال: لو لم أعجّ ما أعجلك عن الحجّ 

فقلت:  ،قال لي: أخبرني عن الناس خلفك شني عن أكثر من ذلك، ثمّ ما فتّ  ـ واللهـ العرب، فلا 

الخبير سألت، قلوب الناس معك وأسيافهم عليك، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما 

 .« ...نا هو في شأنيوم ربّ  يشاء، فقال: صدقت، لله الأمر، وكلّ 

 .593، ص44نور: جبحار الأالمجلسي، محمد باقر، . 98ـ97، ص0رشاد: جالإاُنظر: ( 3) 

وقد  ،×مام الحسينة الإق بنيّ ما يتعلّ  خبر عبيد الله بن زياد بكلّ أة قد والي مكّ  نّ أوبطبيعة الحال 
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كانوا د اعترضه جماعة ق ،العراق ة قاصداً مكّ من × مام الحسينا خرج الإولمّ 

تج تح ): قال لهم لذا، (1)نوافلم يتمكّ  ، يرومحاولوا ثنيه عمّا ، يخالفونه الرأي

ه نحو العراق وتوجّ . (0)(تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج

 . (5)حرمته محفوظة فيها نّ أبالرغم من ة وترك مكّ  ،المحفوف بالمخاطر

ة أخرى وكتب مرّ  ،خرىخطب خطبة أ ،بن يزيد الرياحيّ  الحرّ التقى بولما 

 :هل الكوفةأخاطب جميع  ثمّ ، وذكر جماعة في صدر كتابه ،هل الكوفةألى إ كتاباً 

 ناكثا   ،لحرم الله مستحلا   ،جائرا   من رأى سلطانا  : قال ’رسول الله نّ إف ،ا بعدأمّ »

 بقول لم يغيّر  ثمّ  ،يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ،ة رسول اللهلسنّ  مخالفا   ،لعهد الله

 . (4)«ن يدخله مدخلهأعلى الله  كان حقيقا   ،ولا فعل

                                                                                                   
ن ألا يمكنه × مام الحسينالإ نّ إبحيث  ،لى الكوفةإية وضع الحرس على جميع الطرق المؤدّ 

ليها تُت مراقبة الحرس. إن يخرج من الكوفة ويدخل مَ  وكلّ  ،لى الكوفةإلى المدينة ولا إيرجع 

 . 193، ص8البداية والنهاية: جابن كثير، إسماعيل بن عمر، نظر: اُ 
ابن نما . 583، ص3: ج(تاريخ الطبرياُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )( 1) 

من × لماّ خرج الحسين». وفي تاريخ الطبري: 56حزان: صمثير الأمحمد، الحلّي، جعفر بن 

فقالوا له: انصر ، أين  ،عترضه رسل عمرو بن سعيد بن العاص، عليهم يحيى بن سعيدا ،مكّة

فاضطربوا بالسياط، ثمّ إنّ الحسين وأصحابه  ،فأبى عليهم ومضى، وتدافع الفريقان ،تذهب

تخرج من  ،ألا تتّقي الله ،فنادوه: يا حسين ،على وجهه× الحسين ا ، ومضىامتنعوا امتناعا  قويّ 

تي ثج  تىتج تح تخ تم): قول الله× فتأوّل الحسين ،الجماعة وتفرّق بين هذه الأمُّة

 «. (ثم ثى ثي جح جم حج
 . 41( يونس: آية0) 
وهو  ،العراقإلى  هالحسين قد توجّ  نّ إف ،ا بعدأمّ »لى ابن زياد: إمير المدينة الوليد بن عتبة أوكتب  (5) 

فتهيج على نفسك  ،بسوء بن زياد أن تأتي إليهوفاطمة بنت رسول الله، فاحذر يا ابن فاطمة، 

قال:  .ما دامت الدنيا ة أبدا  ة والعامّ الخاصّ  ، ولا تنساهءه شيفي هذه الدنيا لا يصدّ  وقومك أمرا  

ابن ، 598، ص44ار: جبحار الأنوالمجلسي، محمد باقر، « فلم يلتفت ابن زياد إلى كتاب الوليد

 . 72، ص3الفتوح: ج أعثم الكوفي، أحمد،
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم . 580، ص44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ( 4) 
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ن الكريم حينما أراد المستضعفون من الله تعالى آوهذا من قبيل ما جاء في القر

ف ضاعف العذاب على المستضعَ  الله ولكنَّ  ،ضاعف العذاب على المستكبرينن يُ أ

، المعصية ابهارتك: حدهاأ، ه ارتكب ذنبيننّ ا المستكبر فلأمّ أف ،والمستكبر معاً 

فهو  ،في المجتمع المعصية نتشارالأرضية المناسبة لا وتمهيدهجماعة  لهضلاإ: والثاني

ارتكب  فقد فالمستضعَ ا مّ أو، ه ارتكب ذنبين فله عقاباننّ أوبما ، ومضلّ  ضالّ 

قبوله لولاية : والثاني ،ارتكابه للمعصية التي ارتكبها المستكبر :لالأوّ  ،يضاً أ ذنبين

ڃ ): قال الله، ولا عمل بقول مامته وقيادته ولم يعترض عليهإالمستكبر و

 . (1)(ڃ ڃ چ چ

 محاولاً  ،داية الناسله يسعى من حياته خر لحظةآى حتّ × د الشهداءكان سيّ 

 ،من شهادته ناً ه كان متيقّ نّ أفبالرغم من  لذاو، مويالإسلام الأُ حقيقة تعريفهم ب

ولذا لم يكن ، سيمنع من وصولها العدوّ  نّ لأ ؛لى الناسإلا يصل كتابه  نّ أيعلم بو

 . (0)ر الصيداويلقيس بن مسهّ كما حصل  ، بالدملّا إيصال رسالته ديه طريق لإل

                                                                                                   
 ،هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ألا وإنّ »ثمّ قال: . 425، ص3: ج(تاريخ الطبريوالملوك )

 ،وا حرام اللهوأحلّ  ،واستأثروا بالفئ ،لوا الحدودوعطّ  ،وأظهروا الفساد ،وتركوا طاعة الرحمن

كم لا نّ أ ،رسلكم ببيعتكم وقدمت علىّ  ،وقد أتتني كتبكم ،ن غيّر مَ  وأنا أحقّ  ،موا حلالهوحرّ 

فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة  ،فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم ،تسلموني ولا تخذلوني

وإن  ،أسوة فلكم فيّ  ،وأهلي مع أهليكم ،نفسي مع أنفسكم ،صلى الله عليه وسلمبنت رسول الله 

لقد  ،فلعمري ما هي لكم بنكر ،وخلعتم بيعتي من أعناقكم ،ونقضتم عهدكم ،لم تفعلوا

ونصيبكم  ،كم أخطأتمفحظّ  ،بكم ن اغترّ والمغرور مَ  ،ى مسلمفعلتموها بأبي وأخي وابن عمّ 

ورحمة الله  موالسلام عليك م،وسيغنى الله عنك ،نكث على نفسهما ين نكث فإنّ ومَ  ،عتمضيّ 

 «. وبركاته
 . 58( الأعراف: آية1) 
لى إ كتاباً × مامقد كتب الإ ،×مام، وقبل وصول خبر شهادته للإ( بعد وصول كتاب مسلم0) 

ق مزّ  ، وقع الرسول بأيدي حرس ابن زيادفلمّا  ،رسله بيد رسول كي يوصله لهمأو ،هل الكوفةأ

× مام الحسينالكتاب كان من قبل الإ نّ إقت الكتاب؟ قال: لماذا مزّ  :له ابن زيادأفس ،الكتاب
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من الكوفة والبصرة × الحسينمام لى كربلاء لقتل الإإكثر الذين جاؤوا أ نّ إ

ولم ينالوا قبل ، (1)ةلى الله ودخول الجنّ إب التقرّ  كان بداعي ،المجاورة لهماالقرى و

مام ولذا لما تلى الإ، لخيلهم  كيساً من الشعير علفاً لّا إحادثة كربلاء وبعدها جائزة 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ): ×الحسين

ڭ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ۇڻۀ ۀ ہ ہ

، (5)بينمعاذ الله ـ غير طيّ ـنتم أبون والكعبة الطيّ  نحن وربّ  :قالوا (0)(ڭ ۇ

وا عنه ن يكفّ أمنهم × مام الحسينراد الإأولما ، قد قالوه عن عقيدةوهذا الكلام 

                                                                                                   

فقال: والله لا تفارقني  ،فغضب ابن زيادلع عليهم، ن تطّ أريد أولا  ،هل الكوفةألى رجال من إ

 وإلّا  ،أو تصعد المنبر وتلعن الحسين بن علي وأباه وأخاه ،ى تخبرني بأسماء هؤلاء القومحتّ 

ا لعنة الحسين وأبيه وأخيه ا القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأمّ ، فقال قيس: أمّ إرباً  عتك إرباً قطّ 

م على علي وولده صلوات الله وأكثر من الترحّ  ، على النبيوصلّى  ،وحمد الله ،فأفعل، فصعد المنبر

قال: أنا رسول  مّ ة عن آخرهم، ثميّ ولعن عتاة بني أُ  ،لعن عبيد الله بن زياد وأباه ثمّ  ،عليهم

رمى من فوق فأمر به عبيد الله بن زياد أن يُ  ،فته بموضع كذا فأجيبوه...وقد خلّ  ،الحسين إليكم

المجلسي، محمد ، 77ـ73ص: اللهوفابن طاووس، علي بن موسى، ع. )القصر، فرمي به فتقطّ 

 (. 572ـ596ص، 44ج: بحار الأنوارباقر، 

بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 86، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، نظر: ( اُ 1) 

يا خيل الله »على هذا الكلام قول عمر بن سعد:  ما يدلّ  نّ أ. جدير بالذكر 561، ص44ج

 «. بشريأة اركبي وبالجنّ 
 . 176ـ178( آل عمران: آية0) 
تاريخ الأمُم  الطبري، محمد بن جرير،، 63، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 5) 

بنا  اك بن عبد الله: ومرّ قال الضحّ »رشاد: . وفي الإ501، ص3: ج(تاريخ الطبريوالملوك )

ں  ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)ليقرأ:  حسيناً  خيل لابن سعد يحرسنا، وإنّ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ۇۀ ہ ہ ۀڻ ڻ ڻ ڻ

 ،عبد الله بن سمير، وكان مضحاكاً  :فسمعها من تلك الخيل رجل يقال له( ڭ ڭ ۇ

 «. زنا منكمبون، ميّ الكعبة الطيّ  فقال: نحن وربّ  ،شريفاً  فاتكاً  فارساً  بطلاً  وكان شجاعاً 
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ة عمال الشيطانيّ وبهذه الأ. (1)قبلا لا تُ نّه إ :وقالوا رفضوا ، هو وجماعتهى يصلّي حتّ 

 . ة وبخسارة بني هاشم بحسب الظاهرلصالح بني أُميّ انتهت واقعة عاشوراء 

زهير  :امنه ،اتة شخصيّ بعدّ لى الكوفة إفي طريقه × د الشهداءوقد التقى سيّ 

ة نت طالق كي تكوني حرّ أ: قال لزوجتهو ،×مام الحسينر بكلام الإتأثّ ف ،بن القين

سر أ يتمّ  ،×بي عبد اللهأه بعد شهادة أصحاب نّ لأ؛ صحابيأقاربي وأوتلحقي ب

فقد لحق بالسعادة × د الشهداءتى مع سيّ أمن  كلّ  :قال ثمّ ، وسبي نسائهم

 . (0)ةبديّ الأ

ففتح الله علينا وأصبنا ، ا غزونا البحرإنّ : قائلاً  ،حدثت له ةلى قصّ إأشار  ثمّ 

: فقلنا؟ أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم ـ: &فقال لنا سلمان، ئمغنا

ا بقتالكم معه مّ  فرحاً  فكونوا أشدّ  ،دد شباب آل محمّ إذا أدركتم سيّ : فقال ،نعم

 . (5)أصبتم اليوم من الغنائم

 
  

                                           
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ ، 93حزان: صمثير الأاُنظر: ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، ( 1) 

 ،ى نصلّى ا حتّ وا عنّ سلوهم أن يكفّ  :قال مّ ث. »... 456، ص3: ج(تاريخ الطبريالأمُم والملوك )

 . «...ا لا تقبلإنّه  :فقال لهم الحصين بن تميم
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم ، 75ـ70، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، نظر: اُ ( 0) 

جاء فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن »رشاد: . وفي الإ569، ص3: ج(تاريخ الطبريوالملوك )

 ، ثمّ ×ض وحمل إلى الحسينوّ قد أشرق وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ورحله ومتاعه فقُ  مستبشرا  

قال   خير، ثمّ أن يصيبك بسببي إلّا   لا أحبّ لحقي بأهلك، فإنّي اقال لامرأته: أنت طالق، 

 «.  فهو آخر العهدمنكم أن يتبعني، وإلّا  لأصحابه: من أحبّ 
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم ، 75ـ70، ص0رشاد: جالإمد، اُنظر: المفيد، محمد بن مح( 5) 

 . 569، ص3: ج(تاريخ الطبريوالملوك )
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 الجرعة الخامسة: تزكية الناس 
في  ولذا نقرأ ،بهصحاأو× د الشهداءسيّ  هدافأحد أ تزكية الناس هي نّ إ

كم طاهرون نّ إ :أي (1)«طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم»: زيارة وارث الأنبياء

لكن ليس  ،بعض الناس طاهرون نّ إ،  الشهيدة التي تربّي مّ حياة الأ ونرطهِّ وتُ 

لماء المضاف فا ،رفهو مطهِّ طاهر  ه ليس كلّ لأنّ ؛ خرينتطهير الآلديهم القدرة على 

طاهر  والشهيد، رطاهر ومطهِّ فهو الماء المطلق أمّا و ،ره ليس بمطهِّ ولكنّ  ،طاهر

 ؛هرضأ كلّ  تطهيرلا ، عمتالمج حياة الأرضية المناسبة لتطهير يعدّ  هنّ إ :ر أيومطهِّ 

 انّه إف، كربلاء رضأ كما هو الحال فيجنب الشهيد لى كافر إدفن قد يُ ه نّ لأوذلك 

فن فيه الشهداء لكن الجانب الذي دُ  ،ار أيضاً للكفّ  للشهداء ومدفناً  أصبحت مدفناً 

عنان  لىإوالسجدة عليها تصعد ، الصلاةسجد عليها في يُ تربة منه خذ تّ صبح يُ أ

 . ثر لهأفن فيه الكافرون لا خر الذي دُ الجانب الآ ولكنّ ، السماء

ٱ ) ن الله تعالىذإبة بطيّ  اً ثمار نتجبة تُ الأرض الطيّ  نّ أن الكريم يرى آالقر

ثمرة الأرض ـ  أيضاً ـ  هو نتربية الشباب المتديّ  نّ إ (0)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ

 راضيالأوجميع  الإسلاميالنظام الإلهي  نّ أ كما ،بدم الشهداءبة التي طهرت لطيّ ا

ة لتحقيق هو نتيجة دماء الشهداء والإرادة الشعبيّ ما نّ إ ،التي يسيطر عليها هذا النظام

 . قيت بدم الشهداءرست وسُ غُ  بةطيّ  شجرةفهذا النظام  ،حلم الأنبياء

                                           
بحار المجلسي، محمد باقر، ، 705، ص0د: جمصباح المتهجّ الطوسي، محمد بن الحسن، ( 1) 

 . 021، ص86الأنوار: ج
 . 38( الأعراف: آية0) 
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 التي بةة الطيّ الإنسانيّ الشجرة  ن الكريم طهارة الروح من ثمارآالقريرى 

بة شجرة وفي مقابل هذه الشجرة الطيّ ، (1)(ئجی ی ی ی )

 . (0)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ): خبيثة

ر طهِّ يُ ه سفإنّ  ،وسواء رجع جسده أو لم يرجع ،قدغرق أو فُ  الشهيد سواء نّ إ

النظام : ينين محوريَّ ق بعنصَر تتحقّ  طهارة الأرض ذلك أنّ ، ةالأرض الإسلاميّ 

دماء  ما هو من ثمارنّ إي سلامانتصار النظام الإ نّ أ معلَ ن يُ أويجب ، تهسلاميّ إو

 . (5)وببركتهم الشهداء

كم نّ أ بما :قال الله تعالى لليهود ولذا، مر واجبأوتزكيتهم  الناس تطهير نّ إ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): إقامة الكتاب السماوي يمكنكمغير خالصين لا 

، لى ركن وثيقإكم لا تستندون نّ إ وهذا يعني. (4)(ڱ ڱ ں ں

ومن يقف على ذلك لا ، و على كثيب مهيلأ، ن على شفا جرف هارنتم واقفوأو

                                           
 . 04( إبراهيم: آية1) 
 . 09( إبراهيم: آية0) 
 حدود بيّن ، و الإسلام بشكل كاملفسّر ، ومام الراحل كان لديه فرصة كبيرةد الإالسيّ  نّ إ( 5) 

اب والكتّ  حدّثينيجب على المت ،وذكر نصوصاً مختصرة كدستور ،الإسلام الخالص من غيره

 نّ أكما  ،صةلى خالصة وغير خالإن تنقسم أيمكن  ،الجمهورية كالإسلام نّ أضح كي يتّ  هاشرح

رهم من ى الناس وطهّ قد نقّ  ،صيلةة الأ المعارف الإسلاميّ ن يفسّر أمام الخميني قبل د الإالسيّ 

ن آبالقر من الوعي جعلهم يتعلّقون لى مستوىإوقد رفعهم  ،لى الشرق والغربإة أوساخ التبعيّ 

. «ةهي الجادّ  ة والطريق الوسطىاليمين والشمال مضلّ » .ويغفلون عن أقوال  غيرها ،والعترة

ص لا يرضون الناس غير الخلّ  نّ إ( 19نهج البلاغة: خطبةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، )

د فلم يدخلوا الإسلام، ولذا قام السيّ  ،الشرق والغرب غير خالصين نّ أوبما  ،بالدين الخالص

 ب. ناء الطاهر الطيّ ا الإالماء في هذ صبّ  ثمّ  أوّلاً، بتنقية وتطهير الناس _نبياءبالأ ياً متأسّ _مام الإ
 . 98( المائدة: آية4) 



 167  ................................................................  الكأس الثاني: العطاء العملي لكربلاء

 ٹ ٹ ٹ ٹ ) ن قول ثقيلآالقر نّ أ وبما، (1)ن من حمل شيء ثقيليتمكّ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) الجبلع صدّ يُ ونزوله  (0)(ڤ

لا ـ  والإنجيل ةامل الوحي والتوراح وكذاـ  هاملفح. (5)(ک گ گ گ

 هاترتجف قدمن مَ  ولكنّ ، الخالصة العميقة للتوحيد القاعدة الفكريّ  أن يمتلك بدّ 

 . ل هذا الوزن الثقيلحَم  ه لن يقوى علىفإنّ  ،يقف على أساس ثابت محكم لاو

 تظهرالثروة لوة منحهم القوّ  ،للناس وعقائديّ  ن الكريم عطاء فكريّ آالقر نّ إ

ذا كان الدين والقائد إا مّ أو، الدين الخالصعلى ذلك تعتمد  خالصة ةجمهوريّ 

ستتكرر نفس الواقعة التي حصلت في صدر  ،غير خالصةالدولة  لكنّ و ةخالص

الناس بعد  ارتدّ »: ن الكريم والعترة الطاهرةآبالرغم من وجود القر ،الإسلام

 . (4)« ثلاثة نفرلّا إ ’النبي

 وخلال، دائماً ف عن الحركة يتوقّ  لا ملكوتيّ  وركب ،ةقافلة الجنّ فالشهداء  

هذا و، صيلةالأ ةالجمهوريّ خرى أ مرةً، ومرةً  الإسلام الخالصعرف يُ  تلك الحركة

 في جميع ما اعتلىو، وتزكيتهم الناس تطهيرمن أجل × مام الحسينالإما سعى إليه 

ولم ،  بعد تطهير الناس وتزكيتهملّا إ (3)يالثارات الحسين() نحاء الكوفة شعارأ

                                           
 . 93ـ94، ص9: جفي تفسير القرآن الميزانالطباطبائي، محمد حسين، نظر: ( اُ 1) 
 . 3( المزمل: آية0) 
 . 01( الحشر: آية5) 
، 54بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 9الاختصاص: صالمفيد، محمد بن محمد، ( 4) 

 . 074ص

 . 041مالي: صالأالطوسي، محمد بن الحسن، ( 3) 
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نهضة  لا زالتو. (1)سلطتهمضت وتقوّ  ونمويّ الأُ  غادرى حتّ  طويل يمض وقت

 . (0)مشعلًا ونبراساً لثورات كثيرةـ  نى الآمنذ ذلك اليوم وحتّ ـ  كربلاء

  

                                           
 . 041الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: صاُنظر: ( 1) 
 المجاهدين على الجهاد الأصغر، وترشد ا حركة تربّي نّه لأ ؛حد عن نهضة كربلاءألا يستغني ( 0) 

 ،تعالى العرفاء المستغرقين في الله وتربّي  ،لى الجهاد الأوسطإخلاق المجاهدين وعلماء الأ

نفقتم أن إن الكريم يقول: آالقر نّ إ .والمحو قبل الصحو( ،لى )الصحو بعد المحوإوتدعوهم 

ة مائة لسنب وفي كلّ  ،ة تنبت سبع سنابلوتلك الحبّ  ،ة في الأرضما زرعتم حبّ فكأنّ  واحداً  درهاً 

 (ک ک ک گ)يقول:  ثمّ  ،ةلى سبعمائة حبّ إل السنبلة الواحدة تتحوّ  نّ أ :ة، أيحبّ 

و يضاعف أ ،ةربعمائة حبّ ألف وألى إة الله تعالى يضاعف السبعمائة حبّ  نّ أ :(. أي091)البقرة: آية

 (. 091)البقرة: آية( ۅ ۅ ۉ)من دون حساب و مطلقاً 

( فلا يعني هذا الكلام 12)الزمر: آية (ثي جح جم حج حم)الله تعالى حينما يقول:  نّ إ ،نعم

تح تخ تم ) شيء له قدر وحدود في نظام الوجود كلّ  نّ لأ ،الله تعالى يجازيهم من دون حساب نّ أ

 خاضع وهو لّا إ القيامة ويوم والبرزخ الدنيا في شيء يوجد فلا. (46آية: القمر) (تى تي

 حسابه يمكن لا لى حدّ إ ،اً جدّ  كثير للصابرين الله عطاء نّ أ قصودالم مانّ إوالمقادير، و للهندسة

بغير  الأجرعطاؤه إف ،حساب بغير جراً أ المال نفاقإ على تعالى الله يعطي فحينما ذنإه، وعدّ 

 حياة الله سبيل في بأنفسهم ونيضحّ  الذين أولى، ويهب بطريق بالنفسعلى التضحية  حساب

ة تعدل بديّ أى بحياة زائلة سيهبه الله حياة ذا ضحّ إنسان الإ نّ أ أخرى وبعبارةة بغير حساب، بديّ أ

، 1ج: كنجوي نظامي ياتكلّ نظامي كنجوي، إلياس بن يوسف، ) ضعاف تلك الحياة الزائلةأ

 . (921ص

ٿ ) كاملة ةمّ أ تضحيات تعادل تضحياته نّ لأ ؛ةمّ أ هنّ أب الخليل إبراهيم تعالى الله وصف مانّ إو

: +بهشتي الشهيد نأبش &الراحل مامالإ قال ولذا( 102آية: النحل) (ٹ ٹ ٹ ٹ

 ذنإ( 18ص، 13ج: &مامالإ دالسيّ صحيفة الخميني، روح الله، ) «ةمّ أ كان بهشتي الشهيد نّ إ»

 العالم وأ كامل بلد وأ مدينة وأ قرية تعادل الشهيد قيمة نّ غ :يقال نأ يمكن المعيار هذا على فبناء

 . ومنزلته الشهيد درجة لىإ يرجع الاختلاف وهذاسره، بأ



 166  ................................................................  الكأس الثاني: العطاء العملي لكربلاء

 

 لى قيادة الشعبإالجرعة السادسة: الوصول  
والهجرة والمسارعة  كيف علينا أن نطوي مراحل المعرفة ن الكريمآالقرمنا يعلّ 

الصراط المستقيم تشخيص و رفة الحقّ مع فيتكون البداية  نّ أوهذا يعني ، والتسابق

مرحلة المعرفة تبدأ  مرحلة اجتيازوبعد ، الشّر وتمييز القبيح من الحسن والخير من 

 قباسال مرحلةأتي بعد ذلك ت ثمّ ، (1)(ٻ) المسارعة مرحلة تبدأ ثمّ ، الهجرة

ترك الطمع مع ، فيهق باستترك الينبغي كان مورداً للتكاثر ما  أمّاو، (0)(گ)

ى يصدق عليهم قوله حتّ  ،يدي الناس من متاع الدنيا وزينتهاأما في  لىإ البصر ومدّ 

السعي لامتلاك الأفضل ماّ عند واجتناب  (3)(ۈ ۈ ۇٴ ۋ) :تعالى

 حبّ  عبارة عن درجة منوهو  ،مرض هلأنّ  ؛أثاثبيت وفراش ومن  خرينالآ

 هل الكوثرأبق بين استال أن يتمّ الصحيح . قاتل سمّ باطنه و اعخدّ ظاهره  ،التكاثر

كي يحظى بإمامة  ددرجات العلم والعدل والتقوى والزهفي جميع  نّه لازمإ إذ

فضل قين من أمامة المتّ إنيل  فإنّ  (4)(ھ ے ے) فضلالمجتمع الأ

 . ةعن العقلانيّ المنبثقة  منياتالأ

حياء إ قائمةالنجد في صدر سالحديث حول معطيات نهضة كربلاء دار ينما أو

الحسينية  نسيان النهضةويلزم من ، مر بالمعروف والنهي عن المنكرالأالدين و

في الفساد و الفتن والشغب انتشارة الشعوب ولى ذلّ إي تؤدّ  ،ضرار وخيمةأ

 . رضالأ

                                           
 . 155( آل عمران: آية1) 
 . 01( الحديد: آية0) 
 . 74( مريم: آية5) 
 . 74( الفرقان: آية4) 
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، والظالمة لةالعاد؛ نوعين من الحكومة ن الكريمآالقرذكر قد ل :هتوضيحو

مر بالمعروف والنهي عن المنكر ولقاء قامة الصلاة والأإ: الأولى ثارآمن  نّ أوذكر 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ): لذا قال؛ الله وبلوغ الهدف

وهذا يعني ، (1)(ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ

تسعى بل ، على إقامة الصلاةلا تقتصر لة برجال الدين الحكومة العادلة المتمثّ  نّ أ

ۉ ې ې ې ... ) في المجتمعلقضاء على الفحشاء والمنكر ل

 الهرج والمرج والفسادثارها آ نا الحكومة الثانية فم  مّ أو. (0)( ...ې ى

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ) ة الشعوبوذلّ  والفتنة والشغب رضفي الأ

 . (5)(ئې ئې ئې ئى ئى

 ،طلب الفضيلة والكمالوبها ي ،د الله تعالىيوحِّ  ابهنسان لديه فطرة الإ نّ إ

چ چ چ ڇ چ ڇ ڇ ڍ ڍ چ ) الرذائل طبيعة تميل به نحو بل علىجُ و

 ،ة للإنساننبياء الجوانب الفطريّ الأي نمّ فيُ ، (4)(ڎ ڈ چ ژ ژ ڎڌ 

ولا ينبغي ، ازدهار الفطرة على ضوءة لجوانب الطبعيّ يبقى عليه الإصلاح لو

 . شاكلستخلق الم لّا إتعطيلها و

ا يصبح لى درجة بهإ البشري المجتمعيصال لى إإلهيين يسعون القادة الإ نّ إ

وارث  صارلى هذه الدرجة إالمجتمع  ذا وصلإه نّ لأ ؛÷وارث الحسين بن علي

 . ^الأنبياء

                                           
 . 41: آية( الحجّ 1) 
 . 43( العنكبوت: آية0) 
 . 54( النمل: آية5) 
 . 00ـ16ة( المعارج: آي4) 
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يحكمون كانوا  ينيالمادّ  نّ أ القاصعة تهفي خطب× مير المؤمنينأكلام ستفاد من يُ 

× إبراهيما جاء لمّ و، لطبيعةل ةبالعبوديّ وآمنوا × قبيل إبراهيمفي الشرق الأوسط 

 لحادهمإبدأ بمواجهة و دانيدخل المف ،ةللنهضة التوحيديّ رأى الأوضاع مناسبة 

ر ذلك ا لم يؤثّ ولمّ ، حسن وبالدليل والبرهانأبالتي هي  ةلداجبسلاح الموعظة والم

فنهض ، (1)(ٱ ٻ ٻ ٻ) صنامهمأم الفأس وحطّ استعان ب

ے ے ۓ ) بالنار وحرق إبراهيم ونصرتها لهتمآلدفاع عن الملحدون ل

من نجاه الله تعالى أ ىحتّ  على وعيدهم هذا× وقد صبر إبراهيم، (0)...(ۓ

الامتحانات اجتياز هذه وبعد ، (5)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ) النار

ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ) الإمامةالمختلفة أعطاه الله تعالى 

 (4)(ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 ،ل الحكومةوقد شكّ ، براهيميينعلى رأس قائمة الأنبياء الإ× إبراهيم نّ أوبما 

لأنبياء من ل هذا المنصب إعطاء طلب من الله تعالى الإمامةلى مقام إن وصل أفبعد 

ه نّ لأ؛ ما طلب هذا المنصبنّ إو، يتهاً في ذرّ اج مستمرِّ المصباح الوهّ هذا ليبقى ، يتهذرّ 

 . لا قيمة له اً دنيويّ  وليس متاعاً  ،كماليّ  منصب

تلوى  داوود وسليمان وموسى واحداً  وجاء ،لةالسلات حكومة هذه استمرّ 

أولئك  ظلم صوا الناس منوخلّ  ،منهم فرعون عصرهواحد  كلّ حارب و ،خرالآ

لم  همف  لَ لى خَ إر دوالا جاء ولكن لمّ ، (3)(ڃ چ چ) سطوتهمو الفراعنة

ولم ، وارتكبوا الظلمالعدل  وتركوا ،لى الجهلإ العلم ومالوا من ،يعرفوا الحقّ 

                                           
 . 38( الأنبياء: آية1) 
 . 98( الأنبياء: آية0) 
 . 96( الأنبياء: آية5) 
 . 104( البقرة: آية4) 
 . 34( النساء: آية3) 
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 نّ إطبة القاصعة فالخء في وكما جا، الجرائمكبت وارتُ ، ذلك النظام حقّ  راعواي

 يةذرّ وا على تسطلّ  ،ين كانوا قوى عظمى في ذلك الزمانكاسرة والقياصرة الذالأ

 . (1)(رر ووبَ دبَ ) خوانإجعلوهم  تهم وضعفهم وفسادهمتشتّ  وبسبب ،إبراهيم

النبي  نهض ،بهذا المصيرسلافكم أبتلى ان أ بعد :×مير المؤمنينأفقال 

، (0)ةصبحتم أعزّ أو ،لبتم الفرس والروموغ ،ةالحكومة الإسلاميّ  قامأو ،’كرمالأ

پ پ ) بيدكمالأمر إليكم وو، اً اً تُصد شّر ن تزرع شّر إو، يمضي الدهر اهذ نَّ إ

، طبقهة المشيئة الإلهيّ اخترتموه ستسير طريق  أيّ ف (4)(چ ڇ ڇ)و ،(5)(پ

 على الصبر والصمود في همويحثّ  ،رهم من تركه لوحدهيحذّ  انك× مير المؤمنينأف

                                           
 . ونصّ م رعاةأنّه  :ة. والوبر: شعر الجمال. والمرادتحريك ـ القرحة في ظهر الدابّ ر ـ بالبَ الدَ ( 1) 

اعتدال  فما أشدّ  ،^فاعتّوا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل»الخطبة: 

قهم ليالي كانت الأكاسرة لوا أمرهم في حال تشتتهم وتفرّ تأمّ  ،الأحوال، وأقرب اشتباه الأمثال

لهم، يحتازونم عن ريف الآفاق، وبحر العراق وخضرة الدنيا إلى منابت  أربابا  والقياصرة 

، الأمم دارا   فتركوهم عالة مساكين إخوان دبر ووبر، أذلّ  ،الشيح، ومهافي الريح، ونكد المعاش

 . (160نهج البلاغة: خطبة)الشريف الرضي، محمد بن الحسين، ، «وأجدبهم قرارا  
 ×. قال120ـ60، الفقرة160نهج البلاغة: خطبة، محمد بن الحسين، اُنظر: الشريف الرضي( 0) 

ته طاعتهم، ، فعقد بملّ فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولا  »في الخطبة: 

وجمع على دعوته ألفتهم. كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها، وأسالت لهم جداول 

عوائد بركتها. فأصبحوا في نعمتها غرقين، وعن خضرة عيشها ة بهم في ت الملّ نعيمها، والتفّ 

 ،غالب وآوتهم الحال إلى كنف عزّ  ،عت الأمور بهم، في ظل سلطان قاهرفكهين. قد تربّ 

ام على العالمين، وملوك في أطرا  فهم حكّ  ،فت الأمور عليهم في ذرى ملك ثابتوتعطّ 

ويمضون الأحكام فيمن كان يمضيها  ،ن كان يملكها عليهميملكون الأمور على مَ  ،الأرضين

 «. قرع لهم صفاةغمز لهم قناة، ولا تُ لا تُ  ،فيهم
 . 8سراء: آية( الإ5) 
 . 16نفال: آية( الأ4) 
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حيث  ،×ما قالان كوك، (1)منهم حقّ أنتم أن مَ ط عليكم سلّ يُ س لّا إو، حرب العدو

 . (0)حقيقةؤ صبح هذا التنبّ أو ،اجعليهم الحجّ الله  طسلّ 

فسدوا أ رضاً أدخلوا  ذاإو، هم الملوك والسلاطين ولياءالأ ضدّ ن يقف مَ  نّ إ

ئۇ ) لقسط والعدلا تنافي عمالاً فيرتكبون أ ،ذليلهاوا عزّ أو وا عزيزهاذلّ أو ،فيها

وهذه ، (5)(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی

 . هقرّ أمضاه وأبل  ،ن الكريم كلامهاآالقر نقدولم ي، ملكة سبألسان  لىعجاءت ية الآ

د سيّ وتعاملت مع ، ةالمراكز الدينيّ ت عن تخلّ والله دين أهلت  متى ما ةالأمّ ف

ستخضع  ،ة بسطحيةيرّ الحو ةكرامالو ةعزّ الو شرفال الذي يمنح× الشهداء

 . (4)بلا ريبالأعداء مام هجوم أوتستسلم 

                                           
بحار ، المجلسي، محمد باقر، 08، ص1الغارات: جابن هلال الثقفي، إبراهيم بن محمد، ( 1) 

كم، أو على قتال عدوّ  ، والله لتصّنّ يا معاشر أهل الكوفة». وفي البحار: 31، ص54الأنوار: ج

أو بما شاء  ،هم الله بأيديكمكم وليعذبنّ منهم، فليعذبنّ  أنتم أولى بالحقّ  الله عليكم قوما   ليسلطنّ 

 «. من عنده
لَيُسَل طنَ   أمَا والله». قال: 119نهج البلاغة: خطبةاُنظر: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 0) 

تَكُم ويُذِيبُ شَحْمَتَكُم؛ إيِهٍ أَبَا وَذَحَةَ  ال الميَْ ال، يَأْكُل خَضِرَ   «.عَلَيْكُم غلَام ثَقيفٍ، الذي 
 . 54( النمل: آية5) 
لا في الثورة ولا في  ،ولم تخضع ولم تعرف الاستسلام ،ة( ولذا صمدت الجمهورية الإسلاميّ 4) 

ا تعتمد نّه لأ ؛جدارة الحرب ولا في الحصار الاقتصادي، وقد اجتازت هذه المراحل الثلاث بكلّ 

كم نّ أذلك القائد الذي خاطب العدو: بالرغم من  ،ولها قائد خبير ،ةعلى المدرسة الحسينيّ 

تواجهوا الناس، وهؤلاء الناس لا و ن تستسلمواألكن يجب في النهاية  ،ةة الجويّ تمتلكون القوّ 

 (. 301، ص19مام: جصحيفة الإالخميني، روح الله، نظر: بداً. )اُ أيسمحون لكم بذلك 
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 زوال الدنيا  
 ؛والمثول بين يديه في الصلاة فرصة المناجاة مع اللهغتنم ن يأينبغي للإنسان 

ق متدفّ نهر كالحياة و، م دوامهاتوهّ ينبغي أن لا يُ  ،مةدار زوال متصّر الدنيا  لأنّ 

 . (1)(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ) منهشخص نصيبه  ولكلّ 

وصار يشتم  ،ن يعتقد ثباتهامَ  تضايق ،وانقلبت أحوالها الدنيات ذا تغيّر فإ

، حالإلى حال من هلها أب فةمتصّر كونها عن  غافلاً ، السباب واللعن كيل للدهروي

، ة القصيرةهذه المدّ  اغتنامينبغي ف، (0)بسرعةتمرّ والأدوار  ،آخر يذهبوجيل يأتي و

 ،ونموت موتة حسنة ،بةنعيش حياة طيّ  كية لى الحياة الأبديّ إ متاعاً منها خذ أون

 . مسرورينسعداء   يوم القيامةحشَر نُ و

ن أخره لحقيق آهذا  شيئا   نّ إ»: قال ،رأى قبراً  المّ × ام موسى الكاظممالإ نّ إ

على  يجبوبناء على هذا ، (5)«خرهآا  ن يُخ أله لحقيق وّ أهذا  شيئا   نّ أو ،لهوّ أزهد في يُ 

ويعيش ، ةويواصل مسيرته بدقّ  ،منذ البداية يمضي في طريقه باحتياط نا نسانالإ

 . بحكمة تهحيا

 ولكلّ  ،ةمحطّ الدنيا  نّ دة أبصورة جيّ الراسخون  ونانيّ الربّ  العلماءدرك أقد ل

 ،الشبابالصبا وسكرة ب لهوّ ينقضي أ لعمرفا، ة محدودة لا يتجاوزهانسان مدّ إ

                                           
 . 142( آل عمران: آية1) 
هناك فريقاً قد رحلوا عن السلطة  نّ إف ،يرانإة في سلاميّ ة الإرووكما شاهدنا في عقود ما قبل الث (0) 

ل شؤون البلاد جماعة ريخ واليوم قد تكفّ إلى مزبلة التاوذهبوا  ،ة بسبب الثورةوالمنعة والقوّ 

لا نشتكي من ، وذن فعلينا معرفة المجال الذي نعيش فيهإة، خرى بفضل الثورة الإسلاميّ أ

 بات الدهر. تقلّ 
، 72بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 545خبار: صمعاني الأالصدوق، محمد بن علي، ( 5) 

 . 125ص
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 بزمانهم قد ينالعارفتجد ولذا ،  وسطهلّا إفلا يبقى  ،والعلاج بالأمراض خرهآو

 . خرةمتاع سفر الآ نالوا في الدنياو ،من دون لعن الدهر وشتمهو، أعمارهم اغتنموا

 ،في وقت قريبنهيار للا آيل بيتال هذا نَّ بأأمور المباني ب مختصّ خبير خبرنا ألو 

 منه أصدق يوجدوخالق هذا العالم لا ، ب عليه الأثرونرتّ  ،صدق كلامهقطع بنس

الدنيا ليست دار قرار  نّ أخبرنا أ قدفهو تعالى ، (1)(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

، (0)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) حياة مليئة بالعناء نسانالإيعيش فيها ، استقرارو

 والعمل الصالح السعيب لّا إلا ينالها  ،خرآهة فهي في مكان لسعيدة المرفّ ا الحياة امّ او

من ينال الألن ف ،الطريق على أحد عوقط اننسالإانحرف إن و، في الدنيا

 . طمئنان في المستقبل أبداً والا

ه نّ أاً نّ اظ، ولياء وعلماء الدينالأ عض بنصيحةيتّ ولا ، سرار العالمأفمن لا يفهم 

 لّ مز الدنيا نّ أنائم لا يدري  هكأنّ ف، ةمطمئنّ  هادئة حياةالخيال الوهم وبينال س

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) لا محالةه سيواجه المتاعب نّ أو ،قدامالأ

 . (5)(ڍ

 ،رالأمو رجعلى الله تُ إو، دائم التغيير الدنيا نهر نّ ق بأوصدّ نسان الإ ذا أذعنإو

عقل سيعيش حياته ب (4)(ۆ ۆ) قينلمتّ ل ح في النهايةوالفوز والفلا

على أساس العقل  ن المجتمعشؤو رواتدبّ لالله لو حكم أولياء هذا يعني و، وحكمة

  .(3)(گ گ گ) هةهم والمجتمع حياة سعيدة مرفّ  اشواوع، والعدل

                                           
 . 100لنساء: آية( ا1) 
 . 4( البلد: آية0) 
 . 66( الأعراف: آية5) 
 . 85( القصص: آية4) 
 . 67( النحل: آية3) 
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 ى الشهادةيثار والصمود حتّالسابعة: الإ رعةالج 
وهذه ، الموت ابته ولا، ن تصمد في سبيل الحقّ أة الإسلاميّ ة مّ يجب على الأ

الموقف  ددّ حُ  وبرزت حينما ،عاشوراءنهضة ئ وأُصول مباد همّ الرسالة من أ

بن  لى الحرّ إمارة الكوفة إمر من دار وهو صدور الأ، النهائي تجاه الركب الحسيني

العراء في لى إه يضطرّ أن و ،×مام الحسينمره بالتشديد على الإأي ،يزيد الرياحي

لى إلا تسمح له بالرجوع  :أي، (1)(فجةعجةع بالحسين) غير خضر وعلى غير ماء

 ياهالم فيها لى أماكنإ هلا تسمح له بالتوجّ و، نواحيها وألى الكوفة إه و التوجّ أالمدينة 

، قاحلةلى نصب خيامه في الصحراء الإ يضطرّ ل ؛لابالج سفوحر واشجالأ لظلاو

بمراقبة الأوضاع ومدى تطبيق بن زياد اجاء بهذا الكتاب من  الرسول الذيأُمر و

د سيّ  قالولذا حينما  ،بما يصنعه الحرّ  لى ابن زيادإ يكتبن أو، به مرأُ لما  الحرّ 

لى مكان إ ن أُسايركأمأمور  نّي أ :ه الحرّ أجاب ،دعنا ننزل في نينوى :للحرّ × الشهداء

لا »: قال فيها ،اءخطبة غرّ  ×د الشهداءسيّ  عند ذلك خطب، (0)خال من الُمعين

ن يصنعونه ببدن مَ  ما لأنّ  ؛(5)«فرار العبيد ولا أفرّ  ،أعطيكم بيدي إعطاء الذليل

                                           
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك ، 85، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

 ،فجةعجةع بالحسين حين يبلغك كتابي ،ا بعدأمّ »رشاد: في الإو. 428، ص3: ج(تاريخ الطبري)

وعلى غير ماء، فقد أمرت رسولي أن  ، بالعراء في غير حصنويقدم عليك رسولي، ولا تنزله إلّا 

 . «ى يأتيني بإنفاذك أمري، والسلاميلزمك ولا يفارقك حتّ 
 وكالأمُم والملالطبري، محمد بن جرير، تاريخ ، 84، ص0رشاد: جالإ ،المفيد، محمد بن محمد( 0) 

 . 428، ص3: ج)تاريخ الطبري(
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 68، ص0رشاد: جالإ ،المفيد، محمد بن محمد( 5) 

 . 161ص
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والعقل ، الكفرو يمانوالإ، ةة والذلّ العزّ  نّ لأ ؛ة لهلّ ذ عدّ لا يُ  عن هذه الدنيارحل 

ن مَ  ليس بذليلو، الروح لا البدن تعرض على صفات، والفسق والعدل، والجهل

 ذا كانتإف، بع للروحت إلّا البدن  وما، ة ونال الشهادةبعزّ  عن نفسه ودينه دافع

بالأسواق  لبدن للتمثيل والجرّ اض ستبقى كذلك وإن تعرّ  كريمة الروح عزيزة

 . مسلم وهانيني ة كبدَ والأزقّ 

 قرّ أ لا» ن كان هوإ نف الذكرالآ× مام الحسينفي كلام الإالمقطع الثاني  نّ إو

لا » لوّ مقطع الألل في المعنى مرادف وفه، الاعتراف هو قراروالإ «لكم إقرار العبيد

من الفرار  «فرار العبيد فرّ ألا »: ن كان المقطع الثانيإو، «بيدي إعطاء الذليل عطيكمأ

وهذا ينفي بضرس ، الأخرىالتعبيرات   لنا الكثير منفسّر هذا المقطع يُ ف، والهروب

من بنفسه حاول النجاة × مام الحسينالإ نّ أمن  ـ ماّ لا أصل له ـ نقلما قاطع 

 ومن كان هذا حاله لا ،الجور والظلم المستشري منه قد سئم نّ لأذلك  ؛(1)الموت

لاذ  وألى جبل إسواء لجأ  ،أينما حلّ من هذا الظلم  يجد نفسه آمناً  ولا ،له قرار قرّ يَ 

 . قريةب

د سيرة سيّ مخالف ل فهو، ةالخطوط العامّ هذه  فق معتّ تاريخي لا ي نقل كلّ ف 

د سيّ  نّ أوهذا يعني ، ن يذكرأولا ينبغي ، يةضعيف وفاقد للحجّ و ،×الشهداء

 وقد تمّ ، لى هدفهإوقد وصل  ،الدينحياء جهوده لإ قصارى ان يبذلك× الشهداء

 نّ لأ ؛الملكوتالمثال المنفصل وصادقة المتصلة بفي عالم الرؤيا ال ةهمّ ذه المله التخطيط

ه به وشباءمعه نسا مصطحباً  لى العراقإبالذهاب في الرؤيا قد أمره  ’كرمالنبي الأ

                                           
وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم »، 76، ص0( جاء في بعض الكتب كالإرشاد: ج1) 

. وورد في تاريخ الطبري: 65ص، 0رشاد: جالإ« لو ترك القطا لنام»، وقوله: «أنصر  عنكم

 «. إذا كرهتموني فدعوني أنصر  عنكم إلى مأمني من الأرض»، 403، ص3ج
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خرجها من أو ،الرؤيا على الواقع تلكبتجسيد × مام الحسينالإ اموق، (1)طفالهأو

مام الإ الموقف الذي اتخذهوهذا ، (0)لى الملموسإومن المسموع ، لى العملإالعلم 

، من الشرق الأوسط في جانب مهمّ  ةيقاظ ضمير الأمّ إهو السبب في × الحسين

لى إير بهم أُسروا وس   اهل والعيال لمَ معه الأ× مام الحسينولو لم يصطحب الإ

هل الكوفة أر اث اولمَ ، ون على حقائق النهضةمويّ طلع الأُ ا اولمَ ، الكوفة والشام

بقيت ولا ذلك للو، ى الشام هذه النهضةفهم الناس من المدينة حتّ  اولمَ ، والشام

طلب النبي  لذاو، في الكوفة والبصرة قبرتولأُ ، ناقصة نيةيالحس هذه النهضة

هذا ما و، اً بليغ اً ذرب اً لسان يمتلكن يصطحب معه من أ× من الحسين ’كرمالأ

بالانصراف صاحبه أذن لأ× الحسينمام الإ نَّ من أ يلما قل في يقتضي التأمّ 

 . (5)هل بيتهأمعهم  ونخذيأو

 ة النساء والأطفالزينب وبقيّ دة السيّ بلجوء  بداً أ× د الشهداءسيّ  يسمح نل

من مشاكل  كثيرل أسرهم حلّ في  لأنّ ؛ سرللنجاة من الأ المجاورة لى القرىإ

                                           
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 93ـ94اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

تاه فأ ،ةفبلغ ذلك ابن الحنفيّ  ،× كان السحر ارتحل الحسينفلمّا »وجاء نصّه: ، 594، ص44ج

بلى، قال: فما  :ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال ،فقال له: يا أخي ،فأخذ زمام ناقته التي ركبها

خرج ا ،بعد ما فارقتك، فقال: يا حسين’ فقال: أتاني رسول الله  ،حداك على الخروج عاجلا  

فما معنى حملك  ،راجعونا إليه ا لله وإنّ ة: إنّ ، فقال له ابن الحنفيّ ن يراك قتيلا  أالله قد شاء  فإنّ 

الله قد شاء  إنّ  :قد قال لي :فقال له :وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟ قال ،هؤلاء النساء معك

 «. م عليه ومضىوسلّ  .سبايا أن يراهنّ 
 . 134، رقم 553ديوان حكيم سنايي غزنوي: صالسنائي القزنوي، مجدود بن آدم، ( 0) 

 الأمُم والملوكالطبري، محمد بن جرير، تاريخ ، 62ف: صاللهوابن طاووس، علي بن موسى، ( 5) 

 ،هذا الليل قد غشيكم :قال ، كان الليلفلمّا »جاء فيه:  وقد. 416، ص3: ج)تاريخ الطبري(

قوا في سوادكم تفرّ  ثمّ  ،رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ليأخذ كلّ  ثمّ  ،فاتخذوه جملا  

 . «...ومدائنكم



101 .......................................................................................................   

صحاب لبعض الأ أجاز× مامالإ نّ أ وعلى تقدير، آنذاك المجتمع الإسلامي

؛ وعدم الجدوىثقلهن على القافلة إلى يعود السبب في ذلك  فلعلّ  ،همئنسا تسريح

رة بالخطب المؤثّ  لّ ما تُُ نّ إو، المجتمعسبات بمفردها  لا تُلّ  ة الأسيرمظلوميّ  لأنّ 

 نقلب× مام الحسينولذا لم يسمح الإ، لى المطلوبإالوصول  يتمّ  التي من خلالها

 . (1)«سبايا يراهنّ  نْ شاء الله أ»: قائلاً ، من الأسر تخليصهمللى مكان آخر إعياله 

الشكوى  بتجنّ و ،العيال والأطفال بضبط النفس× وقد أوصى أبو عبد الله

، وعملاً  من منزلتهم قولاً  ما يحطّ  وترك كلّ  ،من شأنهم طّ والكلام الذي يح

 المجتمع حياءإقوم نريد نا لأنّ  ؛(0)«ما ينقص قدركم بألسنتكمولا تقولوا »: ×قال

تفتح  وهذه الرسالة، العبيد تُريرو ،الضعيف تقويةو ،ذليلال عزازإو، تالميّ 

، النبيلة والآداب الكريمة خلاقبالأ قةوتشرح الصدور الضيّ  ،القلوب المقفلة

النوح والبكاء والحزن والأسف بلحاظ بالرغم من و، دوه في الواقعما جسّ  وهذا

 لهم هدوءة ونيطمأنرضوان الله سبحانه كان مصدر   أنّ إلّا ، الجانب العاطفي

 . وريحان روحو

وترك  ،والشهادة في سبيله ،ء اللهالناس على لقا يحثّ × د الشهداءسيّ كان 

أبيه ك× مام الحسينالإ ىقد بكل، ا حياة مريرة تعيسةنّه إف، الجائرمع الظالم  الحياة

ة عاطفيّ  مورلأ يبكيوما كان من شأنه أن ، ة الإسلامعلى مظلوميّ × يننالمؤم أمير

 دنى وقتما كلّ وبشاشة  يزداد نوراً  وجهه بل كان، م يقع عليهظل وأ ةغربأو 

 . حوادث الدنيا الزائلةمن أجل  الدموعذرف ه لا ينّ أعلى  وهذا يدلّ ، (5)دتهشها

                                           
، 44بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 93ـ94اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 594ص
 . 93نفس المهموم: صالقمّي، عباس، ( 0) 
بحار ، المجلسي، محمد باقر، 086ـ088خبار: صمعاني الأاُنظر: الصدوق، محمد بن علي، ( 5) 

قال: قال علي بن  ،^، عن آبائهعن أبي جعفر الثاني»وجاء نصّه: . 067، ص44الأنوار: ج
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ه كان نّ أوبما ، شعب ثلاث وسهم ذ× اب صدر الحسينأص عاشوراء مووي

قفصه  لّ يخرج معه كإذ س ؛ماممن الأما حاول الإمام إخراجه  يشتمل على نتوءات

× مام الحسينالإ نَّ نقل ألم يُ و، لذا فقد انحنى وأخرج السهم من ظهره؛ يصدرال

 ثمّ  ،...فوقع على قلبه ،تاه سهم مسموم له ثلاث شعبأف»: الحالة قد بكى في هذه

 . (1)«خرجه من وراء ظهرهأفخذ السهم أ

، لى الخيمةإحينما كان ينقل جثامين الشهداء  بكى× مامالإ نَّ و أحد ألم يرو 

قد  القوم نّ أو، في حالة احتضار ا رأى دين اللهلمّ بكى بكاء شديداً × هلكنّ 

وحكموا باسم  ،موي بدلا من راية الإسلام العلويرفعوا راية الإسلام الأُ 

 . الإسلام

ولا ينبغي تفسيره ، دوافع راقية× د الشهداءبكاء سيّ كان لعلى هذا فوبناء 

يشرح صدره ر من ظلم الحكومة وجورها ما يتضجّ د حينالموحِّ  نّ لأ ؛عاطفي داعب

 . بمحاربتها تأنسبارزتها ويسلم

مام الإن تأخذ الدروس والعبر من صمود أة ة الإسلاميّ مّ على الأ ،نعم

 . في ذلك سعادتها نّ لأ؛ ى الشهادةحتّ ومقاومته × الحسين

  

                                                                                                   
فإذا هو  ،ن كان معهنظر إليه مَ  ،الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب ا اشتدّ لمّ  :×الحسين

ووجلت قلوبهم، وكان  ،ت ألوانهم، وارتعدت فرائصهمالأمر تغيّر  ما اشتدّ م كلّ لأنّه  ؛بخلافهم

وتهدأ جوارحهم، وتسكن  ،ن معه من خصائصه تشرق ألوانهموبعض مَ × الحسين

 . «..نفوسهم.
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 101ـ 102اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 35، ص43ج
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 على أساس العلم الموجب للتكليف قدامالجرعة الثامنة: الإ 
الله  خرج فإنّ ا ،يا حسين»: في عالم الرؤيا× الحسين للإمام ’ل اللهقال رسو 

ذا وه، كان يعلم بشهادته× د الشهداءسيّ  نّ وهذا يعني أ، (1)«ن يراك قتيلا  أقد شاء 

ب للتكليف وج  العلم المللتحليل والبحث وتمييز قين العلماء والمحقّ  ادعقد مر الأ

من شهادته  ناً متيقّ × مام الحسينالإ ذا كانإف، العلم الذي لا يوجب التكليف عن

علم المسلم بالغيب  نّ فهل أ؟ فلماذا أقدم على هذا العمل الخطير ،وأسر عياله

 ؟ و لاأ يوجب تكليفاً 

علم  نّ أ ليدركواقين والباحثين لمحقّ طريقاً أمام ا دعبّ تُ ية النهضة الحسين نّ إ

الوصول إلى علم يجب الدنيا() في هذه النشأة، يللتكليف الفقه منشأً الغيب ليس 

م الملائكة فهو وعلبشبيه ا علم الغيب الوأمّ ، تعارفةالم يةعلى أساس الحجّ  قائم

ة مّ حركة الأُ أساس ذن فإ، العمل به كتكليفيمكن  ولا، خارج عن مجال التكليف

 ستخدم أحياناً العلم الملكوتي يُ  رغم أنّ ، في عالم الشهادةكتسب يُ علم الإسلامية 

 . و الكرامةالمعجزة أ ظهارلإ

  

                                           
، 44بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 93ـ94اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 594ص
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 ةالعمليّالعزيمة الجرعة التاسعة: تقوية  
، بادية في جميع نقاط النهضة وجوانبها وعزيمته× د الشهداءسيّ  كانت إرادة

 علىاعتماداً  مراً أنسان الإ قد يفهمفإنّه ، لعزيمةلى اإة ة الإسلاميّ مّ كان يدعو الأُ ف

، على فعل شيء ىيقو فقد لاله يذعن  لم هنّ أ بمالكنّه و، ستدلال وأصولهالا قواعد

 والظنّ  قطعوالر والتصديق التصوّ ك فاهيممن الم سلسلةهناك : ذلك وبيان

مجموعة  الحصول على يتمّ  واسطتهابو، العقل النظريشعب من  مثالهاأو، والوهم

 والإخلاص ةالنيّ و الإرادة والعزمك أُخرى مفاهيم هناكو، ةمن المسائل العلميّ 

 تحفيزل اً ن كان ضروريّ إالجزم والقطع النظري وو، العقل العملي زاتمحفّ ق بتتعلّ 

 نّ أمعتقداً بجازماً ن نساكان الإ ه لونّ أيعني وهذا ، لا يكفيه العقل العملي ولكنّ 

 بمغيّ  عقله لكنّ ، كالصلاة والصوم والحجّ  من فروع الدين جهاد أعداء الدين

 (1)«الجنانبد به الرحمان واكتسب به ما عُ »الذي هو  العقل ذا غفلإو ،غافلو

يستسلم لنوم قد أحياناً العقل  لأنّ  ؛على الجهاد وعزيمته نسانالإإرادة  قضتانت

 . (0)«نعوذ بالله من سبات العقل»: الغفلة

من بيان  ن عملياً تمكّ يل ؛تقوية عزيمتهنسان يجب على الإوعلى هذا الأساس 

، شيء للحفاظ عليه عن كلّ  تخلّي الاستعداد لل على أتمّ  أنّهو ،من دنياه دينه أعزّ  أنّ 

 سعادة لّا إإنيِّ ما أرى الموت : ن يقولأذا يستطيع بهو، لأجلهشيء  يستثمر كلّ و

د سيّ و. مقتهاأ بل، ئةهذه الحياة سيّ   أرىنّي إو،  برماً لّا إ الحياة مع الظالمينو

                                           
، 1بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 11، ص1الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 1) 

 . 119ص
  .004خطبة :نهج البلاغةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 0) 
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 نيَّ لأ :الحربة كيفيّ م منه نتعلّ أن  يدعونا لذا؛ نموذج كامل لهذا المعنى× الشهداء

ة وبحاسّ ، لئية بالظلمالمجواء الأمرارة العيش في ص شخّ بها أة ذوق حاسّ متاز بأ

فالطائر الذي ، في نظام قائم على المعصيةلحياة المنبعثة من االرائحة النتنة ز أميّ بها شمّ 

 تيحاسّ  وفقد، محدودة تهرؤي وأصبحت، الطيران علىلايقوى ، جنحته وريشهأفقد 

النظام المفتوح من ز وما عاد يميّ ، ذي رائحة نتنة صجن في قفوسُ ، الشمالذوق و

مت وصمّ ، سأمت وضاقت بي الحياةقد ف التحليقن من نا الذي أتمكّ أ اوأمّ ، المغلق

 ،القدرة على الطيرانبيشعروا و ،ة الاختناقغصّ  الناس عما لم يتجرّ و، رعلى التحرّ 

د بمجرّ  لّ المسألة لا تُُ وهذه ، بداً أالقتال نوا من تمكّ يلن ، الحياةمن ويسأموا 

 . رادةالعزم والإيكمن ب الوحيد هابل حلّ ، اً ( نظريّ القطع) حصول
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 النبيل سلوكالجرعة العاشرة: ال 
ومن ، ×د الشهداءسيّ في جانبها السلوكي هو  ةة الإسلاميّ الأمُّ  قدوة إنّ 

كثيراً  خر ماءً ه قد ادّ ومنها أنّ ، عدائهأمع  شهامتهو× تهسيرلذلك  ةالعمليّ  ظاهرالم

وفي اليوم ، (1)الطريقأثناء  ليهالأشخاص إ انضمام بعضخلال حركته لاحتمال 

 كأنّي : فقال ،عن سبب التكبير× مامالإ فسأل ،أصحابهمن  كبرَّ هناك من التالي 

الخيل ما هي نّ إو، ا ليست جذوع النخلنّه إ: خرفقال الآ ،أرى جذوع النخل

 . (0)نخيل اكأنّه رى للناظر وهي تُ ، ليناإمقبل جيش كبير  فهو ،والرماحة سنّ والأ

                                           
الأمُم الطبري، محمد بن جرير، تاريخ ، 79، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

قال الأسديّان: ثمّ انتظر »في الطبري:  . والنصّ 566ـ568، ص3: ج(تاريخ الطبري، )والملوك

ى إذا كان السحر، قال لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الماء، فاستقوا وأكثروا، ثمّ ارتحلوا وساروا حتّ 

 «. ى انتهوا إلى زبالةحتّ 
الأمُم الطبري، محمد بن جرير، تاريخ ، 79، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 0) 

فقال  ،الله أكّ :قال رجلا   إنّ  ثمّ  »وجاء نصّه: . 566ـ568، ص3: جتاريخ الطبري(، )والملوك

ّّ  ،الله أكّ :الحسين هذا المكان ما رأينا به  إنّ  :انفقال له الأسديّ  ،رأيت النخل :قال ؟تما ك

وأنا  :فقال ،نراه رأى هوادى الخيل :قلنا ؟فما تريانه رأى :فقال لنا الحسين :قالا ،نخلة قط

ونستقبل القوم من  ،نجةعله في ظهورنا ،نلجةأ إليه أما لنا ملجةأ   :فقال الحسين ،أرى ذلك _والله_

فإن سبقت القوم إليه  ،تميل إليه عن يسارك ،هذا ذو حسم إلى جنبك ،بلى :فقلنا له ؟وجه واحد

 ن أن طلعت علينافما كان بأسرع مِ  ،وملنا معه :قال ،فأخذ إليه ذات اليسار :قال ،فهو كما تريد

تهم أسنّ  كأنّ  ،عدلوا إلينا ، رأونا وقد عدلنا عن الطريقفلمّا  ،ناها وعدلنافتبيّ  ،هوادى الخيل

فنزل  ،فسبقناهم إليه ،فاستبقنا إلى ذي حسم :قال ،راياتهم أجنحة الطير وكأنّ  ،اليعاسيب

 ،بن يزيد التميمي اليربوعي وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحرّ  ،بتالحسين فأمر بأبنيته فضُر 

 ون متقلدووالحسين وأصحابه معتمّ  ،الظهيرة حرّ  ى وقف هو وخيله مقابل الحسين فيحتّ 

فقام  ،فوا الخيل ترشيفا  ورشّ  ،رووهم من الماءأاسقوا القوم و :فقال الحسين لفتيانه ،أسيافهم

وأقبلوا يملؤون  ،ى أرووهمفقام فتية وسقوا القوم من الماء حتّ  ،فوا الخيل ترشيفا  فتيانه فرشّ 

 أو خمسا   أو أربعا   فيه ثلاثا   فإذا عبّ  ،يدنونا من الفرس ثمّ  ،توار والطساس من الماءالقصاع والأ

 «.هاى سقوا الخيل كلّ حتّ  ،عزلت عنه وسقوا آخر
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لف مع أ وصل الحرّ ف، ةمرتفعربوة لى إمع من معه × مامه الإوقد توجّ 

فوا الخيل ويرشّ  ،ن يسقوهم الماءأأصحابه × مام الحسينمر الإعندها أ ،فارس

ن جاء آخر مَ  يومئذ فجةئت في كنت مع الحرّ » :طعان المحاربيالعلي بن  قال، ترشيفاً 

أنخ الراوية : قال ،من العط  ما بي وبفرسي×  رأى الحسينفلمّا ، من أصحابه

 ،اشرب :فقال ،فأنخته ،أنخ الجمل ،بن أخي يا: قال ثمّ ، والراوية عندي السقاء

 :أي ،السقاء اخنث :×فقال الحسين، شربت سال الماء من السقاء مافجةعلت كلّ 

لى حيث شئت، قال فاذهب إ ثمّ  .«فقام فخنثه فشربت، فلم أدر كيف أفعل، اعطفه

فقال  ، صلاتناوا صلاتكم ونصلّي صلّ  :لهم ×فقال، حان وقت الصلاةوبما أنَّه 

د مامة سيّ إ الجميع صلاة الظهر بوقد صلّى ،  بصلاتك فنصلّي بل تصلّي  :الحرّ 

 . (1)× الشهداء

 يومعطاشى صحابه أو× رأوا الحسين المّ نفسهم أالناس  هؤلاء لكنّ 

 . (0)«ى تموت عطشا  لا تذوق منه قطرة واحدة حتّ  ،والله»: قالوا ،عاشوراء

 سلوكالعلوي الحسيني النبيل وبين ال لسلوكهناك اختلاف كبير بين ا ،نعم

 ةة الإسلاميّ مّ الأ اوقد دع نبيلاً شهمًا شهيد كربلاء كان  .موي والمرواني الدنيءالأُ 

 . شهامةواللى النبل إ عملياً 

  

                                           
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم ، 76ـ77، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

 . 420ـ 421، ص3: ج(تاريخ الطبريوالملوك، )
، الأمُم والملوكالطبري، محمد بن جرير، تاريخ ، 87، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 

 . 410، ص3: ج)تاريخ الطبري(
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 ثارة دفائن العقولإ: ةالحادية عشرالجرعة  
، خليفته صبحيلودع في نفسه العقل والفطرة أنسان والإ اللهقد خلق 

 تنظيمول، من الضياعهذه المنزلة  للحفاظ على رضهأائه في رسل نماذج من خلفوأ

ة ويّ ماسال الكتبدهم بيّ وأ ،نبياءهم الأَ ئك الخلفاء ولأُ و، نسان وهدايتهأفكار الإ

ٱ ٻ ٻ )، (1)(ٻ پ پ پ پ) ةلقيادة البشريّ  مةالقيّ 

 بماولكن ، (0)(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 طبالمشكلة بالخ لا يمكن حلّ ف مام أولياء اللهأوقفوا  اع الطرقالطغاة وقطّ  نَّ أ

ووطأ الأجساد ، إراقة الدماءأحياناً  مرب الأيتطلّ قد  لذاو، والكتب عظاوالمو

قد  التضحيات هذهو، سلب الخيام وحرقها صبر والتسليم عندوال، حوافر الخيلب

 . الأنبياء مرّ بها جميع

ه نّ أب وإخباره لى فرعونإ لذهابفه باكلّ مقام الرسالة الله لموسى  وهبحينما 

رجال حينما سأله كان جوابه ولذا ، كنوز الأرض كلا لتملّ ، لهداية الناس مبعوث

 وايثيرلعثوا بُ  الله فاءخل نَّ أب خبرهمأ ،عن سبب ثورته ونهضته فرعونيالبلاط ال

لا و، (5)«ويثيروا لهم دفائن العقول»... طاقاتهمفوهم يعرّ و للناس دفائن عقولهم

 تُظى بهذا ولا، قادرين لتزمينم رجالالاعتماد على  دون يمكن أداء هذه الوظيفة

رسل لقد أُ . (4)(ئۈئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ): لطغاةا مبتلية بعبادةجماعة  الفوز العظيم أيّ 

                                           
 . 52( البقرة: آية1) 
 . 03( الحديد: آية0) 
 . 1نهج البلاغة: خطبةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 5) 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ). والآية مع ما قبلها كالتالي: 18الدخان: آية( 4) 

  .(ئو ې ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى
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ثارة إ) منها ،سامية رفيعةهداف أ تحقيقلسة من قبل الذات الإلهية المقدّ الأنبياء 

موسى يريد  نَّ أ فكرة هطرحب خداع الناس إلى فرعونوعمد ، (دفائن عقول الناس

 . (1)( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ): تغيير دينكم

الناس معادن »: مختلفة سلسلة جبال في باطنها معادنكالإنساني المجتمع  

هذه وسط في  تفندُ قد مة قيّ جواهر  أيّ والخبير يعلم  (0)«ةالذهب والفضّ كمعادن 

تثمينها لا يمكن ة عقليّ  كنوز بل، ةمعدنيّ ية ومادّ وهذه الكنوز ليست ، المعادن

، بيضأخر الآوصفر أحدها أة حجران والفضّ  الذهب نّ لأ؛ ةبالذهب والفضّ 

ه شبَّ ا لمّ × مام الباقرالإ أنّ نجد  لذاو. (5)«ما حجةراننّ إف»لهما قيمة  نَّ إويزعم البشر 

: في الحديث ولذا ورد، حجر لّا إهل الجوهر و :ل لهمقا ،هراه بالجوه كلامَ أصحابُ 

بن  ياـ  واللهـ  هذا: فقال ،أعجةبه فسمع منه كلاما   ،ودخل إليه سفيان الثوري يوما  »

، (4)« حجةروهل الجوهر إلّا  ،بل هذا خير من الجوهر: فقال له ،رسول الله الجوهر

، (3)أحجار كريمة() ياً باعتبارهامادّ مة أحجار قيّ  ةالذهب والفضّ  نّ أمن وبالرغم 

 وراءمعلومات ما  انّه لأ، ة بتلك الأحجارعارف الدينيّ المتشبيه  بداً ألا يمكن لكن 

قفص  متُطّ ذا إف، اً بديّ أله زاداً ومتاعاً  عدّ وتَ ، اً ملكوتيّ وتجعله نسان الإ بنيت ،الطبيعة

ويرى  ،عند أوقات المناجاة مع اللهته ملائكيّ تظهر و، مع الملائكةق حلّ  الطبيعة

                                           
 . 09( غافر: آية1) 
 . 177، ص8الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 0) 
، 99بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 964مالي: صالأالطوسي، محمد بن الحسن، ( 5) 

 . 429ص
المجلسي، محمد باقر، ، 048، ص4بي طالب: جأمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 4) 

 . 06، ص47بحار الأنوار: ج
 ، )م ر ج(. 93، ص11: جفي كلمات القرآن الكريم التحقيقالمصطفوي، حسن، ( 3) 
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ينابيع نبياء من الأره ماء الحياة هذا يفجّ و، ماء الحياةالجالس على نسان الإذلك 

 . نسانيالإالباطن 

گز نميرد آنكـه دلـش زنـده شـد بـه هر

ــــــــــــــــــــــــــــــــق  عش

 

 . (1)ثبت است بر جريده عالم دوام ما 

ومن ، وينابيع غزيرة بماء الحياة ،نفيسةة دفائن عقليّ  علىنسان الإباطن  يشتمل 

 . سلبها الفراعنةي أن اً المؤسف جدّ 

 هم أمناء الله عموماً  ^ة المعصومينالأئمّ  نّ أعلى  مين الله تدلّ زيارة أ نّ إ

و أبحار الو أحجار الأو أشجار لأاك ليسوا والناس، (0)خصوصاً × مير المؤمنينأو

لى إن يرتقوا أويمكنهم ، ةإلهيّ  عماقهم فطرةأفي الناس بل ، لا قيمة لهاالتي  راضيالأ

، الملائكة قد يسبقونبل ، الأمين الإلهي عند هذه الأمانةعوا دوأذا إالملائكة  مصافّ 

اع الطريق عن الهيمنة لا يزيحوا قطّ و !؟(5)الشياطينالأبالسة و يأتمنوا عليها مَ ل  ذن فإ

 !؟عليهم

وهذا ، (4)«السلام عليك يا وارث موسى كليم الله»: ×الشهداءد سيّ عند نقرأ 

دفائن عقول المجتمع لتكشف وجئت ، ×كموسىأمين إلهي ـ  أيضاً ـ  كيعني أنّ 

 بيّن وت، بماء الحياة العطاشى وتروي، يطلبهاة لمن العقلانيّ  بوته ،وتثيرها البشري
                                           

ى من أحي . ويشير الشاعر إلى أنّ 17، ص11ج ( حافظ الشيرازي، محمد، ديوان غزليّات حافظ:1) 

  قلبه بالعشق فهو حي لا يموت .
 . 756ـ758، ص0د: جمصباح المتهجّ الطوسي، محمد بن الحسن، ( 0) 
 ، الحقّ ن يبيّن أا أراد لمّ  ،له المصاعبه بالرغم من تُمّ نّ أيق، ة ليوسف الصدّ خلاق الملائكيّ ( من الأ5) 

ں ں ڻ ڻ ... )قال:  ،ويشرح ما جرى عليه من المصاعب ،ر أُخوته بنعمة الله عليهويذكّ 

 ،خوانهأرج كي لا يُح  ة الجبّ ه لم يذكر قصّ ( ولكنّ 122)يوسف: آية (...ڻ ڻ ۀ

م لو لم يلقوه في غيابة نّه لأ ؛لها بسبب غيابة الجبّ ما تُمّ نّ إكثر المشاكل والمصاعب أ نّ أوالحال 

السجن في  م بتلك التهمة، ولما دخلته  اولا  ،لما أصبح خادماً  ،ويبيعوه بدراهم معدودات الجبّ 

 مثالها لما ذكر السجن أيضاً. أ وأمصر وبقي فيه سنين طويلة، ولو كان في ذلك المجلس زليخا 
 . 702، ص0د: جمصباح المتهجّ الطوسي، محمد بن الحسن، ( 4) 
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 . قيمتهم على قدر عقولهم ومعرفتهم نّ ألهم ب

علام أبوا ة قد غيّ ميّ سلاطين بني أُ  نّ أب للناسد يؤكّ  ×الحسينمام الإكان 

لوا وعطّ  ،في البلادفسدوا أو، منهمأسلبوا الناس و ،معالم الدين طمسواو ،دىاله

مَن رأى منكُم سُلطانا  »: لاحيث ق ،’النبير الناس بما سمعه عن ذكّ ويُ ، الحدود

يَعملُ في عبادِه بالإثمِ ، مُخالفِا  لسنةِّ رسولِ الله، ناكثا  بعَهدِه، جائِرا  مُستحلا  لحرم الله

. (1)«كان حَقّا  على الله أن يُدخِله مَدخلَه، فلم يُغيّر عليهِ بقولٍ ولا بفعلٍ ، والعدوانِ 

 ،المعالم من دينك يرلنُ »: ناً سبب خروجهولذا قال في مناجاته مع الله تعالى مبيّ 

 . (0)«المظلومون من عبادكويأمن ، ظهر الإصلاح في بلادكونُ 

 والشهادة شرف الموت نّ أوهي  ،د على حقيقةيؤكّ × الحسينمام وكان الإ

يبلغ الفتح  لا× مامن لا ينصر الإومَ ، عار ولا منقصة الموت ليس فيو، وسعادة

فرعون وهامان  بوجه كموسى الكليم× د الشهداءوقف سيّ ف. (5)والسعادة

: ب بين يديه ونقولنتأدّ  هنا ومن، من الظلم ثلاثة نماذجل يرمزون الذينوقارون 

، ك قد حاربت فرعون عصركنّ إ :أي (4)«السلام عليك يا وراث موسى كليم الله»

في زيارة  ونقول ،(3)«وحرب لمن حاربكم ، سلم لمن سالمكمنّي إ»: كما نقول أيضاً 

                                           
 . 425، ص3: ج(تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك، )( 1) 

بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 056تُف العقول: صابن شعبة الحرّاني، حسن بن علي، ( 0) 

 . 81، ص67ج
، 581، ص44، بحار الأنوار: ج76، 99اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، نظر: اُ ( 5) 

 لا فإنّي »حيث قال:  ،المختلفة× مام الحسين. وهذا الكلام مقتبس من كلمات الإ83، ص43ج

ن ه مَ فإنّ  ،ا بعدأمّ »وقوله في خطاب آخر: «  برماً والحياة مع الظالمين إلّا  ،سعادة الموت إلّا  أرى

 «. ف لم يبلغ الفتحلحق بي منكم استشهد معي، ومن تخلّ 
 . 702، ص0د: جمصباح المتهجّ الطوسي، محمد بن الحسن، ( 4) 
 . 774ص 0ج( نفس المصدر: 3) 
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نا على المستوى نّ أوهذا يعني  (1)«والباطل ما أبطلتم ،قتمما حقّ  فالحقّ »: الجامعة أيضاً 

، كمءعداأنعادي  وعلى المستوى العسكري ،نهجكم العلميلم اً وفق الثقافي نسير

 المجتمع الإسلاميو، مام كربلاءإ× مام الحسينذن فالإإ .عشيّ توهذا هو منهج ال

حياء دفائن العقل النظري على الصعيد إ× مامورسالة الإ، أيضاً  ة كربلاءأُمّ 

 .  مستوى التحفيز والتحريكعلىدفائن العقل العملي و ،الفكري

ة التي المعاني الراقية والنورانيّ ه الغزيرة بحد كتبأفي × مير المؤمنينأقال 

س قدّ لن تُ  :يقول في غير موطن ’ سمعت رسول اللهإنّي »: جاءت في نهج البلاغة

نَّ الشعب أ يعني وهذا، (0)«غير متتعتع ه من القويّ ة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّ مّ أُ 

 يةبحرّ  فيه من يتكلّ أالمظلوم لا يستطيع و، للضعيف خذ الحقّ أمن  نتمكّ لا ي الذي

ولعمري ما »: ×مام الحسينالإ قالفي وصف القائد الإلهي و، التقديس لا يستحقّ 

 ن يكون عارفاً أ بدّ  لااكم الح نّ إ :أي (5)«القائم بالقسطبالكتاب  الحاكم لّا إمام الإ

المبادئ ذه به يمانالإو، بالقسط قائماً عادلاً  اً مدبر اً مدير، داعياً لهبالإسلام 

ب صول يتطلّ المبادئ والأ هوالبحث عن هذ، من دفائن العقول عدّ الأصول يُ و

دفائن العقل لا يمكن العلم بها والعثور عليها  نّ لأ ؛علمية متظافرة اً بحاثأو اً جهود

البصر والسمع والذوق واللمس بحجب ا مستورة من الخارج نّه لأ؛ بسهولة

 المشترك لة والواهة والحسّ المتخيّ  ىمن الداخل بغطاء القو جوبةومح، والشم

 ،يالبعضهم من أهل الخو، وهمكثيروا البعض الناس ولهذا أصبح ، والخيال

، دائرة العقل خارج يعيشونوجميع هؤلاء ، ن الحسّ ولا يتجاوز ثالثةوطائفة 

ن آالقر وصف ذاوله، يعمل على تعديلهاما لم ئرة العقل لايهتدي الإنسان إلى داو

                                           
 . 029: صرالمزاكتاب المفيد، محمد بن محمد، ( 1) 
 . 112، الفقرة35نهج البلاغة: الكتابالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 0) 
 . 56، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 5) 
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ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ): ه مختال فخورنّ أيعيش في دائرة الخيال ب نمَ الكريم 

ينام ه لكنّ متلك كنزاً اة فهو كمن بالقوّ  بالفعل عاقلاً  ومن كان مختالاً ، (1)(ئې

لى إالناس وهي هداية  ،ونلهيّ القادة الإ تضحت واحدة من مهامّ اوبهذا . جائعاً 

من طلاعهم على ما يمنعهم من ذلك إتهم باليّ وزيادة فعّ  ،وتُريكهمحقيقة العقل 

 . الأمور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 . 05( الحديد: آية1) 
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 عو مصائب كربلاءمتجرّ: الكأس الثالث

 

 الجرعة الأولى: عظم وصعوبة مصائب كربلاء 
لا درجة وقد بلغت من العظم  ،اً عظيمة جدّ × الشهداءد مصائب سيّ  نّ إ

كما ورد في  ،دته المصادروهذا ما أكّ ، هل السماوات والأرضأجميع  لهاتُمّ يستطيع 

ت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل وجلّ  ،ةلقد عظمت الرزيّ »: زيارة عاشوارء

 المصائبعلى جميع تلك × مام الحسينصبر الإ وقد، (1)«السماوات والأرض

 . لهاوتُمّ 

، ماً زاً مكرّ معزّ  بلدفمن عاش في  ،نسان على قدر كرامتهإ مصيبة كلّ  عظم نّ إ

مع الرجال  النساء تعاملوإن كان ، داً هو وعيالهأن يعيش مشّر يصعب عليه 

مراً أ عدّ يُ  ،سؤال والجواب والبيع والشراءالسلام والالأجانب بالمقدار المشروع ك

لم تكن لمن بالنسبة اً صعب جدّ ه قاس و أنّ إلّا ، ة الناسعامّ لى إاً بالنسبة طبيعيّ 

× أمير المؤمنين نّ أ: وروي، معهن قطث تُدّ  لاو أجنبيّ  هنآرفلا نساؤهم هكذا 

ويدافعن الرجال في  ،ويزاحمن العلوج ،نساءكم يخرجن إلى الأسواق ئت أنّ بّ نُ »: قال

 ةعامّ  لىإة بالنسبة هذه الأمور قد لا تكون مهمّ  نّ إ، (0)«؟ا تستحونأمَ  ،الطريق

وكم ، ^لى أهل بيت الوحيإ بالنسبة اً جدّ ة شاقّ  هالكنّ و، يمانالناس وضعفاء الإ

                                           
 . 554، ص1عمال: جقبال الأابن طاوس، علي بن موسى، إ( 1) 
وسائل الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، ، 357، ص3الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 0) 

 . 059، ص02الشيعة: ج
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ة ئمّ الأ عرفنا منزلةإذا . جانبع الأمث للتحدّ نساؤهم  أن تضطرّ عليهم  هو عظيم

 . كربلاءفي مصيبة جرى من ما ضح للجميع عظم يتّ س ،اً دجيّ  ^المعصومين

 : يةفي غاية الأهّ  لى أمرينهنا إتجدر الإشارة و

 ودفع، علاء كلمة التوحيدإو، حياء الدينإ ^هل البيتأهدف  نّ إ: لالأوّ 

على  يالشرك الظاهري والباطنقيود ة من وتُرير المجتمعات البشريّ ، الظلم ورفعه

 دفق، والاجتماعيالفردي على المستوى العدل القسط و وإقامة ،المستوى العقائدي

ن يتصف ومَ  ،حياة عزيزة كريمة اشواعو، بالعصمة والكرم× هل البيتأتصف ا

 . دالتشّر ـ  اً جدّ ـ  ويعيش هكذا حياة يصعب عليهبهذه الصفات 

وقع في قلبي  :×ادمام السجّ الإ شيعةوهو من  ،أبو خالد الكابلي روى

رأيت باب الدار ا لمّ استغربت وصلت هناك  فلمّا  ،×ادمام السجّ لى الإإالذهاب 

إذ من المحتمل  ،نذاكآ ةلثقافة العامّ يتنافى مع ا ةمفتوحترك الباب ما كان ـ  اً مفتوح

فأذن  ،لدخولل ستأذنتافـ وهو دون حجاب  في المنزل نة على مَ نظر المارّ  أن يقع

لقد  ،ك ما أثار دهشتيهنا ديسيّ  :فقلت ،×العابدينمام زين الإ على دخلتلي و

 غلقن تُ أت ونسي ت الخادمةقد خرجل: ×مامفقال الإ اً!الدار مفتوحكان باب 

 بناتال ىحتّ و، ن يبرزن فيصفقنهأ ’ولا يجوز لبنات رسول الله، الباب

 ولكن تلك، جن من الدار يغلقن البابحينما يخر ^هل البيتأ منيرات الصغ

 . (1)ت باب الدار مفتوحاً فترك يبيت الوحهل كن من أة لم تالخادم
                                           

عن أبي » :. ونص الرواية009ـ003الهداية الكبرى: صاُنظر: الخصيبي، حسين بن حمدان، ( 1) 

لي إليك  نّ إ ،قلت له: جعلت فداك ة سبع سنين، ثمّ خالد الكابلي، قال: خدمت محمد بن الحنفيّ 

سأل حاجتك، قلت: تريني الدرع والمغفر، قال: ليس ها قد عرفت خدمتي لك، قال: فا ،حاجة

، ÷عندي، ولكن عند ذلك الفتى، وأشار بيده إلى مولانا زين العابدين علي بن الحسين

أقبلت  ، كان من الغد، وتعالى النهارى عرفت منزله، فلمّا وأتبعته حتّ  ،نصرفاى فنظرت إليه حتّ 

 ،فقرعت الباب ،بداً أتطبق  ^ةأرى أبواب الأئمّ  كنت لأنّي  ؛فأنكرت ذلك ،فإذا بابه مفتوح
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ذلك خلاف  نّ لأ ؛ا رأى الباب مفتوحاً لمّ  بتعجّ أبا خالد الكابلي  نّ أوالغرض 

 عليهو، لا يدعون الباب مفتوحاً  ’أهل بيت النبي نّ بإ× مامالإوأخبره ، عادتهم

، ة والكرامةنحو من العزّ ال اقضى عمره وعاش حياته بهذو ،ذه الآداببه تُلّى ن فمَ 

 لىإمن مكان يطوفون به  ،بيد الأجانب سيراً أيصبح حينما  ستكون معاناته كيف

بنات عن هاشم  يبنشباب  يذبّ  كان ذالهو، اً مر صعب جدّ ل هذا الأتُمّ  نّ إ؟ آخر

 . هذه المصائبمثل ببتلاء من الا ة ورعاية وصوناً لهنّ غيرة وحميّ  الرسالة

مير أجوار بفي المدينة أسكن ت نحينما ك: يروي لنا يحيى المازني ،خرآموذج نوك

الخروج لزيارة قبر رسول  ‘دة زينببنته السيّ إ أرادت كان كلمّا ، ×المؤمنين

مام والإ، عن يمينها× مام الحسنوالإ، مامهاأ× مير المؤمنينأم تقدّ  ،|الله

من القبر الشريف  دنواذا إف، جلال وعظمة وساروا بكلّ ، عن شمالها× الحسين

مر هذا الأ سألته عن سّر ف، في ذلك عرف السّر أفلم ، القنديل× مير المؤمنينأخمد أ

أحد يرى ى لا حتّ : وثانياً ، ة وإجلالعزّ  زينب بكلّ نوصل : لاً أوّ  :×فقال

 . (1) ‘هاشخص

                                                                                                   
عبده ورسوله،  محمدا    الله، وأنّ فقلت: أشهد أن لا إله إلّا  ،فدخلت عليه ،يا كنكر أدخل :فصاح

وما عرفه خلق، قال: اجلس  ،يلقبي لقبتني به أمّ  _والله_وهذا  ،ة الله على جميع خلقهك حجّة نّ أو

وبنا فتح الله وبنا  ،ة والإمامة ومختلف الملائكةفينا الرسالة والنبوّ  ،ة الله وخزانة وحي اللهنا حجّة أف

ووقع على قلبي الفكر في فتح الباب، وكانت لحيته بطيب  ،يختم، قال أبو خالد: فأطلت الجلوس

ومن الخصلة والطبع الذي في  ،تعجةب من فتح الباب ،يا كنكر :وعليه ثوبان موردان، فقال

ا الباب فخرجت خادمة من الدار لا علم لها، فتركت أمّ  ،يا أبا محمد قلت: نعم، قال: ؟الثوبين

ا الخصلة فليس أنا فعلتها، ن يّزن فيصفقنه، وأمّ أ |، ولا يجوز لبنات رسول اللهالباب مفتوحا  

 ،ينا قريب العهد بعرش ابن عمّ أا الطبع في الثوبين فمّ أو، فخصلنني به لكن النساء أخذن طيبا  

 . «...امها أربعة أيّ ولي منذ استخرجت
كنت في جوار ». ونص الرواية كالتالي: 633، ص11عوالم العلوم: جاُنظر: البحراني، عبد الله، ( 1) 

ما  _والله_ة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فلا أمير المؤمنين في المدينة مدّ 
 



101 .......................................................................................................   

لى إدخلت ، ت في منزل الوحي ومهبط الملائكةالتي قد تربّ العظيمة ة هذه المرأ

هذا المشهد لا  ا رأتولمّ ، (1)«رذل ثيابهاأعليها »، تهابثياب لا تتناسب مع عزّ الكوفة 

وجهها عندما  لطمتو، (0)«تهلى جيبها فشقّ إهوت أ» جيبها ن تشقّ أ لّا إحيلة لها 

 . بي عبد الله بالخيزرانةأرأت يزيد ينكث ثنايا 

  

                                                                                                   
ها رسول الله الخروج لزيارة جدّ ، وكانت إذا أرادت ولا سمعت لها صوتاً  ،رأيت لها شخصاً 

أمامها، فإذا قربت من × والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين ،تخرج ليلاً 

 ،ة عن ذلكمرّ × فسأله الحسن ،فأخمد ضوء القناديل× الشريف سبقها أمير المؤمنين القبر

 «. أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب×: فقال
فدخلت زينب أخت الحسين في جملتهم » 113، ص0رشاد: جالإبن محمد،  المفيد، محمد( 1) 

 «. ت بها إماؤهاوحفّ  ،ى جلست ناحية من القصروعليها أرذل ثيابها، فمضت حتّ  ،رةمتنكّ 
 ،بين يديه× وضع رأس الحسين ثمّ . »85اللهوف، صابن طاووس، علي بن موسى، ( 0) 

ا وأمّ  ،فلم يأكل بعد ذلك أبداً ÷ فرآه علي بن الحسين ، ينظرن إليهلئلّا  ؛وأجلس النساء خلفه

يا  :نادت بصوت حزين يفزع القلوب ثمّ  ،تها رأته أهوت إلى جيبها فشقّ ا لمّ زينب فإنّه 

 . «...حسيناه



 051  .............................................................  الكأس الثالث: متجرّعو مصائب كربلاء

 

   ×الجرعة الثانية: فضل البكاء على الحسين 

بعض الروايات كما وصفت ، (1)«ّةقتيل العَ  ناأ»: ×د الشهداءقال سيّ 

ي هي الدموع الغزيرة الت برةالعَ و. (0)بقتيل العبرات× مام الحسينالإيارات زوال

أجر × د الشهداءالدموع على سيّ  ذرفول، (5)ينالخدّ العين وتسيل على  تذرفها

 . عظيم

، ×مير المؤمنينأمن بتداءً ا ^ة المعصومينئمّ والأ ’سيرة الرسول وجرت

ولا زالت ، ×د الشهداءسيّ على البكاء على # مام صاحب الزمانى الإوحتّ 

 كانت شهادته نّ لأ؛ (4)بكى على نفسه× ى الحسينبل حتّ ، هذه السيرة قائمة

العقل  فقدانعلى مدرسة البكاء × فمدرسة الحسين، البكاء تستحقّ  محزنة مفجعة

البكاء وذرف  نّ أوهذا يعني ، يبكي عليه شخصاً  من يحبّ فإنّ . العدل نسيانو

من نتائج  :مثلاً ، دةجيّ  ونتائجَ  اً ثارآ أحياناً ستبطن ت اهولكنّ، ةة عاطفيّ يّ لالدموع عم

 . وطلب الشهادةالشجاعة  داءالبكاء على الشه

،  له في الخلقيرلا نظو ،لا يأتي الزمان بمثله إنسان كامل ’كرمالنبي الأ نَّ إ

مام قد بكى مراراً على الإو، (3)(ئۈ ئۈ ئې): قوله تعالى مصداقهو ف

 . (9)بخمسين عاماً شهادته قبل × الحسين

                                           
 . 128كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 1) 
بحار المجلسي، محمد باقر،  ،115، ص9حكام: جتهذيب الأاُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، ( 0) 

 . 534، ص68الأنوار: ج
 ، مادة )ع ب ر(. 564، ص5مجمع البحرين: جالطريحي، فخر الدين، نظر: اُ ( 5) 
 . 157مالي: صالأاُنظر: الصدوق، محمد بن علي، ( 4) 
 . 5( الحديد: آية3) 
 . 17اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 9) 
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 وأهدافه السامية بكاه× مام الحسينة الإفهام الناس مظلوميّ إلغرض و

حدى الغرف إيجلس في كان و. (1)دةتعدّ ممواضع في مناسبات مختلفة و ’النبي

أن يمنع  حدلأ يحقّ  وعندها لا، (0)× غير الحسين لا يدخل عليَّ  :يقول أحياناً و

على صدر رسول  أحياناً × مام الحسينالإ ويجلس، من الدخول عليه× الحسين

خبرني أقد أتاني جبرائيل ف: لافق ،سئل عن سبب بكائهف ،بكييو حملهيف ،|الله

، يريها لهم ’فكان رسول الله ،قتل فيهاالتربة التي يُ  رناأفكان يقال له ، بشهادته

وقد  .هي تربة ولدي الحسين ما ترونه في يديّ  نّ إ: المباركة ويقول يفتح يدهو

 . (5)سلمة مّ ألى إأعطاها 

 ،ة ينزل من على منبرهفي المجالس العامّ  |كان الناس يرون رسول الله

، هذا العمل لعوا على سّر لم يطّ  همولكنّ ، لى المنبرإويأخذه معه × فيحمل الحسين

                                           
 . 016ـ018علام الورى: صالطبرسي، الفضل بن حسين، إنظر: اُ ( 1) 
مقتل الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ، 552مالي: صالأالطوسي، محمد بن الحسن، نظر: اُ ( 0) 

 . 050ـ051، ص1الحسين: ج
وروى الأوزاعي، »جاء نصّه: . 152ـ106، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 5) 

فقالت: يا  ،’ا دخلت على رسول اللهأنّه  ،عن أم الفضل بنت الحارث ،عن عبد الله بن شداد

ما هو؟  قالت: رأيت  ه شديد، قال:، قال: وما هو؟ قالت: إنّ منكراً  رسول الله، رأيت الليلة حلماً 

رأيت، تلد  خيرا  ’: فقال رسول الله ،قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجةري كأنّ 

فقالت: وكان في حجةري كما قال  ،×فولدت فاطمة الحسين ،فيكون في حجةرك فاطمة غلاما  

فإذا  ،ي التفاتةحانت منّ  فوضعته في حجةره، ثمّ  ،’على النبي ، فدخلت به يوما  |رسول الله

ي يا رسول الله، ما لك؟ بي أنت وأمّ أعينا رسول الله عليه وآله السلام تهراقان بالدموع، فقلت: ب

. وفي رواية تي ستقتل ابني هذا، وأتاني بتربة من تربته حمراءأمّ  فأخّني أنّ  ،×قال: أتاني جّئيل

ذات يوم ’ رسول الله قالت: بينا ،وروى سماك، عن ابن مخارق، عن أم سلمةأخرى: 

جالس في حجةره، إذ هملت عيناه بالدموع، فقلت له: يا رسول الله، ما لي × جالس والحسين

اني بابني الحسين، وأخّني أن طائفة فعزّ  ،×: جاءني جّئيلأراك تبكي، جعلت فداك؟ فقال

 «. تي تقتله، لا أنالهم الله شفاعتيمن أمّ 
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 بعد حدوث واقعة كربلاء ذلك الحدث التاريخي الذي لّا إ ذلك السّر وما اتضح 

 . عاماً  من خمسين حصل بعد مرور أكثر

، نحرهه في لويقبّ × مام الحسينقميص الإ يفتححياناً أ ’وكان رسول الله

 . (1)حفادهأة ولم يفعل هذا ببقيّ ، صدرهه في يشمّ و

× مام الحسينالإ ين حينما رجعفي حرب صفّ × مير المؤمنينأمام الإ وبكى

ورجع × يد الحسين يبكيه وقد فتح الله على ه عمّا فسألو، منتصراً من ميدان الحرب 

 ثمّ  ،فرسهمتطياً لى القتال إتي يوم يبرز فيه أسي :×مير المؤمنينأ فأجابهم؟ سالماً 

 . (0) بكيت لذلك اليومنيِّ إو، يعود الفرس بلا فارسه

بي عبد الله أعلى مصائب أخيه × مام الحسن المجتبىقد بكى الإلو

 . (5)×الحسين

قد شاهدوا تلك المصائب  صحابهأ عوائلو× بي عبد اللهأهل بيت أ نّ إ

 واختنقوا لّا إروا تلك المصائب ن تذكّ إما و ،كربلاءفي  المفجعة التي جرت

                                           
 . 014ـ015، ص1مقتل الحسين: جاُنظر: الخوارزمي، الموفق بن أحمد، ( 1) 
بحار المجلسي، محمد باقر، ، 148الهداية الكبرى: صاُنظر: الخصيبي، حسين بن حمدان، ( 0) 

ن قال: كنت مع مَ  ،بن قيساعن عبد الله »الرواية كالتالي: . ونص 099، ص44الأنوار: ج

وحرزه عن  ،وب الأعور السلمي الماءوقد أخذ أبو أيّ  ،ينفي صفّ × غزى مع أمير المؤمنين

فانحرفوا خائبين، فضاق صدره،  ،فأرسل فوارس على كشفه ،فشكى المسلمون العطش ،الناس

فهزم أبا  ،ال: امض يا ولدي، فمضى مع فوارسأمضي إليه يا أبتاه؟ فق× فقال له ولده الحسين

فقيل له: ما  ،×فوارسه، وأتى إلى أبيه وأخبره. فبكى علي وب عن الماء، وبنى خيمته وحطّ أيّ 

 : ذكرت أنه سيقتل عطشانا  فقال ؟×ل فتح ببركة الحسينوهذا أوّ  ،يبكيك يا أمير المؤمنين

 . «هاة قتلت ابن بنت نبيّ ة الظليمة لأمّ ى ينفر فرسه ويحمحم ويقول: الظليم، حتّ ءكربلا بطفّ 
ا دنت لمّ × الحسن نّ إ»جاء نصّه: . 143، ص44بحار الأنوار: جاُنظر: المجلسي، محمد باقر، ( 5) 

ما لي أرى ×: ، فقال له الحسين لونه واخضّر في بدنه، تغيّر  امه، وجرى السمّ ونفدت أيّ  ،وفاته

 وفيك، ثمّ  ي فيّ حديث جدّ  لقد صحّ  ،وقال: يا أخي ،×إلى الخضرة؟ فبكى الحسن لونك مائلا  

 . «...وبكيا كثيرا   اعتنقه طويلا  
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د على سيّ  عاماً  كثر من ثلاثينلأ يبكي× ادمام السجّ الإ ا فتئمو، تهمابَر بعَ 

مام كان الإ نّ أمن  بالرغم ،بكىورأى الماء الوضوء  رادأما وكلّ ، ×الشهداء

بن اروى وقد ، مامةة للإفي الشؤون العامّ  ^ةئمّ الأة عن بقيّ يختلف  لامعصوماً 

، بكى على أبيه أربعين سنة× زين العابدين نّ إ»: ×دقمام الصاطاووس عن الإ

 ،فطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديهفإذا حضر الإ، هليل قائما  ، ناره صائما  

بن رسول الله اتل قُ ، جائعا   ’بن رسول اللهاتل قُ : فيقول، يا مولاي كلّ : فيقول

، ويمزج شرابه بدموعه، طعامه بدموعه ى يبلّ ويبكي حتّ  ر ذلكفلا يزال يكرّ ، عطشانا  

 . »(1)ى لحق باللهفلم يزل كذلك حتّ 

فوجد  ،مل يوم من المحرّ في أوّ × دخل على الرضا ان بن شبيبالريّ  نّ أوروي 

× مامالإ خبرهأف ،ه ويحزنهيغمّ  مّا ع× مامفسأل الإ ،مهموماً  مغموماً × مامالإ

 د الشهداءسيّ  ومصيبة ةرت مظلوميّ وتذكّ ، مل من محرّ اليوم هو اليوم الأوّ هذا  نّ أب

لحسين بن علي بن أبي لفابك  ءن كنت باكياً لشيإ ،بن شبيب يا: قال ثمّ ، فبكيت

× البكاء غير الحسين بن علي مر يستحقّ أه لا يوجد نّ أ وهذا يعني. (0)÷ طالب

                                           
، 43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 026اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 146ص
المجلسي، محمد باقر، . 066، ص1ج×: خبار الرضاأعيون اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، ( 0) 

 ،ان بن شبيبعن علي، عن أبيه، عن الريّ »جاء نصّه: . 089ـ083، ص44بحار الأنوار: ج

فقلت:  ؟أصائم أنت ،بن شبيبفقال لي: يا  ،مل يوم من المحرّ في أوّ × قال: دخلت على الرضا

ية هب لي من لدنك ذرّ  فقال: ربّ  ،ها ربّ هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريّ  لا، فقال: إنّ 

ا وهو قائم يصلي في وأمر الملائكة فنادت زكريّ  ،فاستجةاب الله له ،ك سميع الدعاءإنّ  ،بةطيّ 

استجةاب الله له كما استجةاب  دعا الله ثمّ  ،ن صام هذا اليومفمَ ك بيحيى، الله يبشّر  أنّ  ،المحراب

مون يحرّ ة فيما مضى م هو الشهر الذي كان أهل الجاهليّ المحرّ  إنّ  ،بن شبيبقال: يا  . ثمّ ×الزكريّ 

ها، لقد قتلوا في هذا ولا حرمة نبيّ  ،ة حرمة شهرهافيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمّ 

 إن كنت باكيا   ،بن شبيب. يا يته، وسبوا نساءه، وانتهبوا ثقلة، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا  الشهر ذرّ 
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ة عقليّ ال من الناحية ةد الشهداء ليس له أهيّ فالبكاء على غير سيّ ، وأهدافه السامية

 . ةميّ لعالو

: قائلاً  ،×ه الحسينجدّ  #مام صاحب العصر والزمانالإخاطب و

 #ماميذكر الإ ثمّ ، (1)«بدل الدموع دما   عليك بكين  ولأ ،ومساء لأندبن ك صباحا  ف»

خيامك قاصدا   لىإو ،وأسرع فرسك شاردا  »: قائلاً  ،×مام الحسينمصيبة الإ

برزن من  ،ا  ونظرن سرجك عليه ملويّ  ،ا  النساء جوادك مخزيّ  ن رأيفلمّا  ،باكيا   محمحما  

وبالعويل  ،وللوجوه سافرات ،على الخدود لاطمات ،الخدور ناشرات الشعور

 . (0)«لى مصرعك مبادراتإو ،لاتمذلّ  وبعد العزّ  ،داعيات

ينبغي و، ةملمّ  لأدنىوالبكاء عليه × د الشهداءسيّ  مصائبر اذكاستيلزم 

مام ب الإئمصا للبكاء على بهمئمصاب عواتذرّ ين أاقين عوائل الشهداء والمعمن 

و شهيد أو سمعتم بغريب أ»: ه قالنّ لأ ؛×د الشهداءويبكون على سيّ ، ×الحسين

ذريعة للبكاء × مام الحسينعل مصاب الإيُج العكس بأن لا ينبغي ف، (3)«فاندبوني

 . حبابهل والأعلى الأ

 : ×د الشهداءالبكاء على سيّ  حول ة ملاحظاتلى عدّ إ شارةولا بأس بالإ

 . (4)ثواب عظيم اب عليهويترتّ  ،عبادة× د الشهداءكاء على سيّ بـ ال1

                                                                                                   
الكب ، وقتل معه من أهل ه ذبح كما يذبح فإنّ  ،÷فابك للحسين بن علي بن أبي طالب ،ءلشي

  .«...، مالهم في الأرض شبيهونبيته ثمانية عشر رجلا  
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر،  ،321المزار الكبير: صابن المشهدي، محمد بن جعفر، ( 1) 

 . 058، ص68ج
بحار المجلسي، محمد باقر،  ،323ـ324المزار الكبير: ص ،ابن المشهدي، محمد بن جعفر( 0) 

 . 500ـ041ـ042، ص68لأنوار: جا
 . 741دعية: صالمصباح في الأالكفعمي، إبراهيم، ( 5) 
 . 124ـ122كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد، نظر: اُ ( 4) 
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 بة لبعض الوالهينبالنسو، ها حكيمةلكنّ حالة عاطفية رغم كونه ـ البكاء 0

شهداء والباكي ة بين إثر ذلك نحو من الارتباط والمحبّ إذ ينشأ ؛ الة من العشقح

في سبيل الاستشهاد كالشجاعة وحياء سيرتهم ة لإمة وأرضيّ لًا مقدّ مشكّ ، ءكربلا

، ةالنظريّ  ثوبحالس ووالدر نتجهتُ ما ا الارتباط له أثر بالغ يفوق هذ على أنّ ، الله

 ضتمحّ البسالة والنضال المبكاء على هو في الحقيقة × د الشهداءفالبكاء على سيّ 

ولذا ، العدل والإحسانوفروع الدين ك، الإمامةالتوحيد وك أصول الدين حياءلإ

 . ةحماسيّ  اً لباكي روحا لهمالبكاء يُ  هذا النوع من نّ إف

 . ذلك عن ىً في غنوالشهيد  ،عمفي منفعة المجت البكاء على الشهيد يصبّ  نّ إـ 5

حاديث الواردة والأ. كثواب زيارته× الشهداءد ثواب البكاء على سيّ  نّ إـ 4

، (المعرفة) روايات مطلقة لم يرد فيها قيد: على نحوين× مام الحسينفي زيارة الإ

 لا يصحّ و ،(1)«...هبحقّ  من زاره عارفا  »: ×قولهمن قبيل  ،دة بالمعرفةوروايات مقيّ 

 من ذلك نستنتجل، الطائفتين اتينبين هللجمع دة حمل الروايات المطلقة على المقيّ 

 نفة الذكر تدلّ بل الروايات الآ، مامالإ بحقّ  معرفة بلا لعزاء والزيارةل ه لا أجرنَّ أ

 أنّ  وهذا يعني، ذاته في حدّ مطلوب د من المطلق والمقيّ  كلّ  نّ أو ،د المطلوبتعدّ على 

 المقرون إقامة العزاءا مّ أو، الزيارة والبكاء وإقامة العزاء دجر يحصل بمجرّ الأ

لزيارة التي هي ل الأمر بالنسبة وكذلك، جراً أكمل أو، كثر ثواباً أ فهو بالمعرفة

على أقل  ةجماليّ المعرفة الإ يعفي من ضرورة هذا لا ولكنّ ، المحور الأصلي للروايات

 . التقادير

القلب ينكسر بسرعة  أنّ وبما ، ةأبواب الرحمة الإلهيّ  تنفتحة القلب رقّ  عندـ 3

وطلب الحاجة داً جيّ هذه الفرصة  اغتنام وجب ،×د الشهداءعند ذكر مصيبة سيّ 

 . هاءأثنامن الله 

                                           
 . 384، ص0من لا يحضره الفقيه: جالصدوق، محمد بن علي، ( 1) 



 057  .............................................................  الكأس الثالث: متجرّعو مصائب كربلاء

  

 

 الجرعة الثالثة: مكانة وشرف الحائر الحسيني  
 حرمو، لهيالإ رممثل الح ،اً خاصّ  اً فقهيّ  الشريف حكماً  يلحائر الحسينل إنّ 

 . (1)القصر والتمامبين  في ذلك الموضع مخيّر المسافر  أنّ  وهو ،’كرمالأ يالنب

ومن ذلك ما ، ءحياء ذكر كربلالإـ  خرىأبطريقة وـ  ة^ئمّ الألقد سعى 

يدعو عند قّ  ن عنده أن يستأجروا له أجيرا  فأمر مَ  ،مرض× الصادق أنّ »: روي

الحسين إمام  ولكنّ  ،أنا أمضي: فقال، فقالوا له ذلك ،رجلا   فوجدوا، ×الحسين

: فقال ،وأخّوه× ! فرجعوا إلى الصادقالطاعةوهو إمام مفترض ، مفترض الطاعة

فتلك البقعة من  ،ستجةاب فيها الدعاءيُ  لله تعالى بقاعا   ا عر  أنّ ولكن أمَ  ،هو كما قال

 . (0)«تلك البقاع

وحضر ، ا مرضه لمّ نّ أ ،×مام علي بن محمد الهاديورد عن الإ ما نظير ذلكو

 كربلاء ليدعو لي بالشفاءلى إرسل أحد شيعتنا أ :×مامالإ له قال ،عندهأبو هاشم 

وقد ، كربلاءو× مامبيت الإلم تكن شاسعة بين  المسافة مع أنّ ، الحائر الحسينيفي 

 ذلك الرجل لكنّ ، ×مام الهاديمر الإأذ ينفّ ل رجلًا من الشيعةمر أبو هاشم أ

 : دقيقينطرح سؤالين 

مام ه عدل الإنّ لأ ؛كربلاءفضل من أ× مام الهاديالإأليس : لالسؤال الأوّ 

  ؟×مام الحسينمكان دفن الإ إلّا هو  ما والحائر الحسيني ،×الحسين

                                           
 . 506، ص14جواهر الكلام: جاُنظر: النجفي، محمد حسن، ( 1) 
 . 37ة الداعي: صعدّ ابن فهد الحلي، أحمد، ( 0) 

 

 



108 .......................................................................................................   

 ؟ شأناً منه أقلّ  ناأو× مامدعو للإأكيف : السؤال الثاني

الله لا  نّ إ: فقال ،عن ذلك× الهادي مامفسأل الإ، في إجابته أبو هاشم فتحيّر  

 . (1)ستجاب فيه الدعاءوالحائر الحسيني هو موضع يُ  ،مكان الدعاء في كلّ  يستجيب

 : ة أموربعدّ × مام الحسينالإ إختصاص الروايات بعض من يستفادو

 .يتهذرّ  في الإمامةـ 1

 .ـ الشفاء في تربته0

 . (0)ـ استجابة الدعاء عند قبره الطاهر5

 هام  تذكير 
د سيّ عن  وأرباب المقاتل خونالمؤرّ التي يرويها  نقولةحداث المالأ نّ إ

 ،صحابه وغيرهمألى بني هاشم وإن ينتسب ومَ  ^ة المعصومينوبقيّ × الشهداء

 : على طائفتين

                                           
حدثني علي بن »جاء نصّه: . 074كامل الزيارات: صاُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 1) 

الحسين وجماعة، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن أبي هاشم الجعفري، قال: 

 إلى الحائر من مالي، فلمّا  هوا قوما  وجّ وهو عليل، فقال لنا:  ،نا ومحمد بن حمزة عليه نعودهأدخلت 

ن في الحائر، قال: وهو بمنزلة مَ  ،هنا إلى الحائرخرجنا من عنده، قال لي محمد بن حمزة: المشير يوجّ 

عبد فيها، وحائر ن يُ ألله مواضع يحب  نّ إ ،فعدت إليه فأخّته، فقال لي: ليس هو هكذا

كان  ’رسول الله نّ إلا قلت له: أفقال لي: : وفي رواية أخرى. من تلك المواضع× الحسين

ن أوالمؤمن أعظم من حرمة البيت، وأمره الله  ’ل الحجةر، وحرمة النبييطو  بالبيت ويقبّ 

ن أالله  ن يدعى لي حيث يحبّ أ ذكر فيها، فأنا أحبّ ن يُ أالله  ما هي مواطن يحبّ يقف بعرفة، إنّ 

 «. لمواضعدعى فيها، والحائر من تلك ايُ 

بحار المجلسي، محمد باقر، ، 517مالي، الطوسي، صالأاُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، ( 0) 

عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن جاء نصّه: . 001، ص44الأنوار: ج

يته، من قتله أن جعل الإمامة في ذرّ × ض الحسينالله )تعالى( عوّ  نّ إيقولان:  ،÷محمد

 . من عمره وراجعا   ام زائريه جائيا  أيّ  عدّ عند قّه، ولا تُ  ءفي تربته، وإجابة الدعاوالشفاء 
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 : على نحوين يوه ،معتبرة السندـ 1

 . قطعاً  سنادها لا محذور فيهاأ نَّ أوهذا يعني  ،ة السندأـ قطعيّ 

يجوز نسبتها  ،ةالدينيّ ن لم تكن منافية للعقل والتعاليم إف ،ة السندينّ ظـ ب 

بنحو  ^هل البيتألى إ تهانسب لا يجوز شرعاً و، لى أهل البيت^إي بشكل ظنّ 

 . قطعي

 : على نحوينـ  يضاً أـ  يوه ،ـ لا سند لها0

ة نيّ مع العقل والتعاليم الديتنسجم مضامين المشتمل على  ،أـ لسان المقال 

ذا إا مّ أو، ^هل البيتألى إي بشكل ظنّ  اونسبته اسنادهإفلا مانع من  ،دة لهماومؤيِّ 

لإسلام ل ناً موه   بالتالي يكونو ،مع قواعد العقل والشرع مضمونها ينسجم لم

 . نحاءبنحو من الأ اونسبته اسنادهإفلا يجوز ، رفيعةال الإمامةولمنزلة 

على النحوين ـ  أيضاً ـ  وهذا، حم لم يصّر أح به سواء صّر  ،لسان الحال ب ـ

كالأحكام سناد وعدمه وحكمه من حيث جواز الإ ،في لسان المقال نفي الذكرالآ

 . المقال( لسان) والشروط التي ذكرناها في
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 كربلاء حتّىة حداث مكّأالجرعة الرابعة:  

 منزل التنعيم والصفاح 
، لى كربلاءإة في سفره من مكّ  كثر من عشرين منزلاً أ× مام الحسينالإقد اجتاز 

 . ة(مكّ لمن كان في لعمرة المفردة لحرام الإ ميقات) لتنعيمالمنازل هو ا ل هذهوأوّ 

 :أيـ  هذا العمل نّ بأ مام الحسين^على الإ عبد الله بن عمر أشاروقد 

 تمّ لم يه× مامالإ ولكنّ ، من الأفضل تركهو ،اً خطير جدّ ـ  لى الكوفةإه التوجّ 

، الصفاح() :يقال لهمنزل التنعيم نزل في موضع  غادر لمَّاو، وواصل سيره لكلامه

فسأله ، والتقى هناك بالفرزدق بن غالب الشاعرعدة فراسخ،  يبعد عن التنعيم

 ،ةميّ أُ والسيو  مع بني  ،قلوبهم معك»: فأجاب، عن أوضاع الكوفة× مامالإ

، بحر فيقطرة  هولكنّ  ،هذا الكلام من الفرزدق حسنو، «والقضاء ينزل من السماء

ن نزل القضاء بما إو ،...والله يفعل ما يشاء، مرلله الأ»: ×مام الحسينجابه الإأو

ته نيّ  ن كان الحقّ فلم يعتد مَ  ،ن حال القضاء دون الرجاءإو ،...فنحمد الله نحبّ 

 . (1)«والتقوى سريرته
                                           

الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك ، 97، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

عن عبد الله بن سليم  ،عن عدى بن حرملة»جاء نصّه: . 589، ص3: ج(تاريخ الطبري)

 ،فواقف حسيناً  ،فلقينا الفرزدق بن غالب الشاعر ،ى انتهينا إلى الصفاحأقبلنا حتّ  :قالا ،والمذري

فقال له  ، لنا نبأ الناس خلفكبيّن  :فقال له الحسين ،لك فيما تُبّ أعطاك الله سؤلك وأمّ  :فقال له

والقضاء ينزل من  ،ةميّ قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى أُ  ،ن الخبير سألتمِ  :الفرزدق

 يوم وكلّ  ،والله يفعل ما يشاء ،مرلله الأ ،صدقت :فقال له الحسين ،والله يفعل ما يشاء ،السماء

 ،وهو المستعان على أداء الشكر ،فنحمد الله على نعمائه ،إن نزل القضاء بما نحبّ  ،نا في شأنربّ 

ك الحسين حرّ  ثمّ  ،تقوى سريرتهوال ،تهنيّ  فلم يعتد من كان الحقّ  ،وإن حال القضاء دون الرجاء

 «. فترقاا ثمّ  .السلام عليك :فقال ،راحلته
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والتقوى  تهنيّ  وكان الحقّ ، قد ملأت عقيدة التوحيد كيانه× مامالإ وبما أنّ 

تْ عليه السيوف لّ وإنْ سُ × الإمامو، وابأجابه بهذا الج، إمام التقىهو وسريرته 

 . الحقّ ته نيّ و، التقوى سريرتهلا يواجه ضرراً مادامت 

 منزل ذات عرق 
ـ  وفي هذا الموضع قد وصل كتاب عبد الله بن جعفر ،المنزل الثالث ذات عرق

ليس : الكتابومضمون ، ×مام الحسينلى الإإـ  ‘دة زينب الكبرىزوج السيّ 

، تقتل نفسكفين الجرار مويّ مقابل جيش الأُ  بلا ناصر ولا معين تخرج نْ أ بصالحك

ك نصحك بترأي ولكنّ، ن شاء اللهإبك  وسألحق ،ليك ولديإوقد أرسلت 

 . (1)ة سأطلب لك الأمان من والي مكّ نيِّ إو ،الخروج

ن أوطلب منه ، ةوالي مكّ لى عمرو بن سعيد العاص إ فذهب عبد الله بن جعفر

 على فيهاستنكر  ،ماناً أة كتب والي مكّ  وقد، للحسين بن علي مانأفيه  يكتب كتاباً 

 . (0)الأمانوأعطاه ، عصى المسلمين واختلافهم لشقّ  سبباً ن يكون أ× الحسين

                                           
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم  ،133وقعة الطف: صاُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، ( 1) 

 ،ن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبع»جاء نصّه: . 588، ص3: ج(تاريخ الطبريوالملوك )

كتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إلى الحسين بن علي مع ابنيه عون  ،ةمن مكّ ا خرجنا لمّ  :قال

 مشفق عليك من الوجه فإنّي  ،ى أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابينّ إف ،ا بعدأمّ  :ومحمد

 ،إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض ،أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك ،ه لهالذي توجّ 

 . « في أثر الكتابفإنّي  ،فلا تعجل بالسير ،ورجاء المؤمنين ،هتدينك علم المفإنّ 
الأمُم ، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ 133نظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، وقعة الطف: صاُ  (0) 

قال وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن ». جاء نصّه: 588، ص3)تاريخ الطبري(: ج والملوك

 يه فيه البرّ وتمنّ  ،تجعل له فيه الأمان اكتب إلى الحسين كتاباً  :وقالمه فكلّ  ،سعيد بن العاص

فقال عمرو بن  ،إلى ذلك فيرجع ه يطمئنّ لعلّ  ،وتسأله الرجوع ،وتوثق له في كتابك ،والصلة

أتى به عمرو  ثمّ  ،فكتب عبد الله بن جعفر الكتاب ،ى أختمهوأتني به حتّ  ،اكتب ما شئت :سعيد

 ،نفسه إليه ه أحرى أن تطمئنّ فإنّ  ،تمه وابعث به مع أخيك يحيى بن سعيداخ :فقال له ،بن سعيد
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 ،حاسماً  قاطعاً  جواباً × جابهأ، ×مام الحسينلى الإإة والي مكّ   وصل كتابفلمّا 

 اعصل هذا شقّ في وليس ، لى اللهإلأدعو  خرجت مانّ إ: بهذا المضمون جوابهوكان 

 . (1)مان اللهأفخير الأمان  ،ولا حاجة لي بأمانك ،بي ن يلحقأسلم وعلى الم، المسلمين

 : على عنصرينـ  ةحاكم مكّ ـ  عمرو بن سعيد العاص اشتمل كتاب وقد

د وتوج   المسلمين اعص (0)تشقّ لا  :×الحسين للإمامقال  هنّ أ: لوّ الأالعنصر 

لا تذهب و، لى عرفات ومنىإ اً هون حاليّ اج يتوجّ الحجّ  وهذا يعني دع، الفرقة بينهم

 . ليكإعراق وتدعو الناس لى الإ

                                                                                                   
فلحقه  :قال ،ةوكان عمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية على مكّ  .ففعل ،منك ه الجدّ ويعلم أنّ 

وجهدنا  ،أقرأناه الكتاب :فقالا ،انصرفا بعد أن أقرأه يحيى الكتاب ثمّ  ،يحيى وعبد الله بن جعفر

مرت وأُ  ،فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأيت رؤياإنّي  :ا اعتذر به إلينا أن قالوكان مّ  ،به

وما أنا  ،بها ثت أحداً ما حدّ  :قال ؟فما تلك الرؤيا :فقالا له ،كان أولى عليّ  ،فيها بأمر أنا ماض له

 . ىى ألقى ربّ ث بها حتّ محدّ 

من عمرو بن  ،م الله الرحمن الرحيمبس :وكان كتاب عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي :قال

وأن يهديك لما  ، يوبقكى أسأل الله أن يصرفك عمّا نّ إف ،ا بعدأمّ  ،سعيد إلى الحسين بن علي

 أخاف عليك فيه فإنّي  ،ن الشقاق أعيذك بالله م  وإنّي  ،هت إلى العراقك قد توجّ بلغني أنّ  ،يرشدك

لك عندي  فإنّ  ،معهما فأقبل إلىَّ  ،سعيدوقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن ، الهلاك

والسلام  ،بذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيل الله علىّ  ، وحسن الجوار لكالأمان والصلة والبّر 

 . «عليك
الأمُم ، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ 133نظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، وقعة الطف: صاُ  (1) 

ه لم فإنّ  ،ا بعدأمّ  :وكتب إليه الحسين :قال»صّه: . جاء ن588، ص3)تاريخ الطبري(: ج والملوك

وقد دعوت إلى  ،ني من المسلمينوقال إنّ  ،وعمل صالحا   ،ن دعا إلى اللهيشاقق الله ورسوله مَ 

 ّّ فنسأل  ،ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا ،فخير الأمان أمان الله ،والصلة الأمان وال

فجةزيت  ،ىت نويت بالكتاب صلتي وبرّ نن كإف ،الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانة يوم القيامة

 . «والسلام ،في الدنيا والآخرة خيرا  
الجبل  ويشقّ  ،الجبل وادياً  لبالسيل يحدث في ق نّ ألى قسمين، فكما إالشيء  شقّ  :أي ،( الشقاق0) 

 ،عصا المسلمين( ويراد به الاختلاف والفرقة بين المسلمين  بهذا التعبير )شقّ عبّر نصفين، فقد يُ 

 (. 4)الحشر: آية (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)وقد جاء في الكتاب: 
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 . ةعطيك الأمان في مكّ أُ  نيِّ إ: الثانيالعنصر 

 لى اللهإاقق الله ورسوله من دعا ه لم يشفإنّ ، ا بعدأمّ »: ×مام الحسينالإ فأجابه

ّّ إوقد دعوت  (1)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) ـ  ـ  لى الأمان وال

فنسأل . ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا، مان اللهأفخير الأمان  ،والصلة

 . (0)«...مانة يوم القيامةأالله مخافة في الدنيا توجب لنا 

لذين ذكرها لفي جوابه هذا كلا العنصرين ا× مام الحسينوقد تناول الإ

 : في كتابه العاصسعيد عمرو بن 

، لى اللهإوأدعو  اط مستقيمصرعلى  إنّي : الفرقةثارة إما يتعلق ب: لالعنصر الأوّ 

الذي صدر من كلام هذا الو، والصراط المستقيم عن الإسلاملكنَّكم قد ابتعدتم 

قال في كتابه  الله نّ لاً: إأوّ ، ة ساميةنيّ آلى حقائق قرإفيه إشارات × مامالإ

ھے ے ۓ ۓ ہ ھ ھ ھ ںہ ہ): الكريم

صغون الذين ي بشّر  ،يا رسول الله: ومعنى الآية، (5)(ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ولديهم ، فضلواختيار الأ تمييزالة عون بقوّ ويتمتّ ، المختلفةالآراء والأفكار إلى 

 . حسنالأرادة وعزم على اتخاذ القرار واختيار إ

چ چ ): حسن والأفضل بقولهالأ لنا ما هو القول  اللهقد بيّن : ثانياً و

ن يدعو الناس فمَ ، (4)(ڌ ڎ ڎ ڈڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

فقوله ، وعملاً  سيرته الإسلام قولاً و تهسنّ  كانت نومَ  ،لى الله بالبرهان والدليلإ

تباعه أنفسه و ’مكرولذا وصف الرسول الأ .أفضل ته وسيرتهحسن وسنّ أ

                                           
 . 55آية فصّلت:( 1) 
 . 586ـ588، ص3: ج(تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )( 0) 
 . 18ـ17ة( الزمر: آي5) 
 . 55لت: آية( فصّ 4) 
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 هذاعلى  اعتماداً و، (1)(ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ): قائلاً  ،صلّ الخ

 . ين الكريمتيناتين الآيتله اً مصداقه على أنّ  نفسه× الحسينالإمام ف عرّ 

 أناو !رني من الشقاق والاختلافنت تُذّ أأ على كلام عمرو ردّ × مامالإف

نحن ، هبتعدتم عنا كم قدبيد أنّ  !صريحالصحيح والعن الوحي  ثُ تُدّ أالذي 

من نحن ، باطناً ة صنام والوثنيّ الأ لىإ متدعونهنتم أو، لى الله تعالىإا الناس دعون

لم نوجد  حنن، وعملكم طالح، عملنا صالح، فرقة أخرىمن نتم أ وينسلمالم

 . عصى المسلمين ن شقّ مَ أنتم ما إنّ و، الفرقة والاختلاف

معاني  أحدوهذا  ،’كرمهي دعوة النبي الأ× دعوة الحسين بن علي ،منع

في  ’كرسول الله× أبا عبد الله نّ أ :أي، (0)«يحسين منّ »: |كرمالنبي الأ قول

، لى الله تعالىإيدعو الناس فهو ، ن الكريمآمن القر سقتبَ استدلاله وبرهانه الم

 :أي (5)(ڎ ڎ ڈ): وحينما يقول، ق عمله قولهويصدّ ، عمل صالحاً يو

لى إمنطقه وسلوكه لا يدعو  ن كان هذاومَ ، وعملاً  لقاً وقولاً ه مسلم منطقاً وخُ نّ أ

 . والفرقة لاختلافا

خرة فهذا خارج عن ن الآماأ كن كان مقصودإف ،إعطاء الأمان: الثانيالعنصر 

خرة يأمن في الآن مَ  لأنّ ؛ فلا فائدة فيه الأمان الدنيويّ  ن كان المقصودإو، قدرتك

 ةه الشرعيّ مهامّ  عدم أداء ن كان في الدنيا خائفاً منمَ  فقط من العذاب الإلهي هو

فمن لا يخاف من الله تعالى في الدنيا  (4)«في الدنيان لم يخفه ولن يؤمن الله يوم القيامة مَ »

                                           
 .128سف: آية( يو1) 
 . 107، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 
 . 55( فصّلت: آية5) 
 . 588، ص3: ج(تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )( 4) 
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ى تعطيني حتّ مر ين لك القدرة في هذا الأأ نفم. خرةالإلهي في الآ بالأمن ظىلا يح

 !الأمان

الذي كان ( ةوالي مكّ ) على كتاب× مام الحسينهذا هو جواب الإكان  

 . ةمويّ ة الحكومة الأُ قوّ  أوج وفي، مقتدراً آنذاك

ين كان الذي كتب هذا الكلام في كتاب رسمي للُأمويّ × الحسينمام إنَّ الإ

 على منهجنحن نسير  :يقول لهمه وكأنّ ، ×يحيىالنبي  ةداشهة ن معه بقصّ ر مَ ذكِّ يُ 

بني على منهج نا ؤعداأ بينما يسير، ^الخليلوإبراهيم  ،وموسى، وعيسى، يحيى

من هوان »: هذه الجملة وقال لّا إمناسبة  لا تمرّ × مام الحسينكان الإف .إسرائيل

، (1)«رأس يحيى بن زكريا أُهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل الدنيا على الله أنّ 

رأسي  نّ إ :لهم يقولعلم الجميع ويُ  نأيريد × مام الحسينالإ نّ أوهذا يعني 

رتحل منه افما نزل منزلا  ولا × خرجنا مع الحسين» وهو يزيد مويّ أُ لى بغي إهدى سيُ 

 . (0)«يحيى بن زكريا وقتله ذكر لّا إ

م الجميع مَ ذكّ يُ × وكان  ن ر بهذا الكلام ما سنحت له الفرصة بذلك كي يُفه 

 ،×يحيى على نهج النبين هم الذين يسيرون ومَ ، هم الذين وراء ستار الحكومة

ة عطاء الصبغة الشرعيّ إومن أجل . بني إسرائيلن الذين يسيرون على نهج ومَ 

قبر النبي  بتوديع× مام الحسينالإقام ، علام الجميع بذلكإو ،لهذه الحركة ةالعامّ 

 ،حياناً أما أحيى ليله بالعبادة لربّ و، ا أراد الخروج من المدينةلمّ  اتة مرّ عدّ  ’كرمالأ

نا أ ،السلام عليك يا رسول الله»: حيث قال ،’من رسول الله تكليفهتُديد طالباً 

، تكمّ أُ فته في والثقل الذي خلّ وسبطك ، فرخك وابن فرختك، الحسين بن فاطمة

                                           
 . 150، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 
 . 150، ص0: جنفس المصدر( 0) 
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ليك إوهذه شكواي ، عوني ولم يحفظونيوني وضيّ م قد ذلّ نّ أـ  يا نبي اللهـ  فاشهد عليهم

 نّ أولكن بما ، «بي طالبأنا ابن علي بن أو»: ’كرمفلم يقل للنبي الأ (1)«لقاكأى حتّ 

الله يرضى »: هافي حقّ  كان يقولو ،بضعتهحبيبة رسول الله و ‘فاطمة الزهراء

عبّر ، (0)«نيها فقد سّر ن سّر ومَ  ،ن غاظها فقد غاظنيومَ » «لرضاها ويغضب لغضبها

في عالم  لجواب الملكوتيتاه اأف ،فما هو تكليفي، نا فرخك وابن فاطمةأ: بقوله

 ن يراهنّ أالله شاء  نّ إ»: وخذ معك العيال والأطفال، (5)«لى العراقإخرج أُ »الملكوت 

و بالشهادة أبوضع لا يمكن تغييره بالخطب  يمرّ ـ  اً حاليّ ـ  الإسلام نّ فإ. (4)«سبايا

الحجاز ك، الشرق الأوسط بلدانقسم كبير من  ثقد تلوّ و، سروحدها من دون الأ

ولتطهير هذه المناطق لا ، هابيننته الأراضي الشاسعة ما تضمّ والعراق والشام و

 ؛ةفي هذه البلدان الإسلاميّ  رؤوس شهداء كربلاءب طافيُ  نأ لّا إريق يوجد ط

 ،ما حصل بالفعلوهذا ، من تلك البلدان المناسبة لهداية جزء كبيرة د الأرضيّ تتمهّ ل

كانت هذه البلدان آنذاك إذ ، عراق والحجاز والشامالهالي لأالحقيقة  تتجلّ حيث 

الحكومة أوامر ى وحتّ ، ةالإسلاميّ ة مّ من بين بلدان الأقدر والأ همّ الأكبر والأ عدّ تُ 

في البلدان لى الناس إه وجَّ تُ  ومن ثمّ  ،من تلك البلدان ة كانت تصدرالإسلاميّ 

 . الأخرى

                                           
 . 072ـ096، ص1مقتل الحسين: جالخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ( 1) 
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 064، ص0رشاد القلوب: جالديلمي، الحسن بن علي، إ( 0) 

 .119، ص07ج
ابن طاووس، علي بن ، 92، ص5ة: جينابيع المودّ سليمان بن إبراهيم،  الحنفي القندوزي،( 5) 

 . 42اللهوف: ص موسى،
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 93اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 4) 

 . 594ص
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 منزل الحاجر 
بين ط المسافة تتوسّ لى منطقة الحاجر التي إووصل الركب بعد ذات عرق 

ر الصيداوي قيس بن مسهّ × مام الحسينرسل الإوفي هذا المنزل أ، ةومكّ العراق 

مسلم بن  تابقد وصلني ك: لهم في كتابه× مامذكر الإو، (1)لى أهالي الكوفةإ

قيس  ذهبو، ةة في اليوم الثامن من ذي الحجّ مكّ من  ليكمإ هتتوجّ وقد ، عقيل

 خذأُ و ،الطريق ثناءأسر قد أُ  هولكنّ ، لى الكوفةإ× مام الحسينبكتاب الإ هاً متوجّ 

إذا و، ... من الحسين بن علي وـ  والعياذ باللهـ  ذا لم ينلإده بالقتل هدّ ف، ابن زياد لىإ

 . ^العصمة والطهارةبيت هل أ سبّ يو ،العداوة لهمظهر لم يُ 

هل أوينال من  ،مام الناسأ ثني عليهمويُ  ،ةميّ أُ بني ن يصعد ويمدح أه بمرأ ثمّ 

وقال  ،صعد المنبرو، منهم فقبل قيس بذلك ئويتبرّ  ،بيت العصمة والطهارة

 ،ليكمإمقبل  ووه ،فته في الحاجروقد خلّ  ،ليكمإ×  رسول الحسيننّي إ: للناس

بني  أسبّ ي ولكنّ  ،^هل البيتأ سبّ أن أمرني ابن زياد أوقد  ،تهوا لنصرفاستعدّ 

رماه و، وأثنى عليهم× هل البيتأ على ة وصلّى يّ مأُ لعن بني  ثمّ ، لعنهمأة وميّ أُ 

 . (0)عظامه ونال الشهادة تفتكسّر  ،لى الأرضإعلى القصر أة من ميّ أُ جلاوزة بني 

لم و ،ل وصبرتُمّ × بي عبد اللهألى إر الصيداوي  وصل خبر قيس بن مسهّ فلمّا 

هذه المصائب  نّ أيرى × مامالإ نّ وذلك لأ،  الثبات والاستغفارلّا إ× يبدر منه

ومن ، وكرماً  جوداً  عدّ هذا الطريق يُ يثار في إتضحية و وكلّ  ،غنيمة وليست خسارة

  جودا  لّا إلا تزيده كثرة العطاء » للهوا ،لهيإهذا الحدث هو مظهر  نّ إفجانب 

                                           
 . 177، ص1روضة الواعظين: جالفتّال النيسابوري، محمد بن الحسن، ( 1) 
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 77ـ73اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 0) 

 . 572ـ596، ص44ج
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 لّا إلم تولني »: يقول ،ما ازدادت المصائب عليهكلّ × مامالإ نّ لأ (1)«وكرما  

 . من الله ه يرى نفسه قريباً لأنّ ؛ (2)«الجميل

حينما  لذاو، ر بهذه الحوادث المؤلمةيتضّر لا كامل لا ينصدم ونسان إذا كهف

لو لم يكن »: قال لهم ،اليمن والحجاز والعراق غير مناسبة في وضاعالأ نّ إ: قالوا له

 . (3)«يزيد بن معاوية في الدنيا ملجةأ ولا مأوى لما بايعت

 ،شهادتهبخبر أقد  وكربلاء لى الكوفةإة ك من مكّ حينما تُرّ × مامالإ نّ إف

 . (4)«فليرحل معنا ،على لقاء الله نفسه نا  وموطّ  ،فينا مهجةته من كان باذلا  »: حيث قال

ڄ ڄ ): قائلاً  استرجعوصل وسط الطريق وعندما لى هذا المضمون إوأشار 

 ،لى الموتإهاً ه ليس متوجّ نّ أعلى  الكلام هو رسالة تدلّ  هذا نّ إف (3)(ڄ ڃ ڃ

كلام حول  هن صدر منإف، سرة من قيود الأمّ الأ وفكّ  ،ء الدينحياإلى إ اً هبل متوجّ 

 نّ أخرين فهام الآإبل من باب ، من الموت و قلقأه خائف نّ أفهذا لا يعني الموت 

 نّ إف، ق بنااالذين يخافون من الموت ترك اللح فعلى، نهاية هذا الطريق هو الموت

والعقل  حياء الدينإنتيجة هذا المسير  ولكنّ ، (9)تسير والمنايا تسير معهاهذه القافلة 

 . والعدل

                                           
 . 165البلد الأمين: صالكفعمي، إبراهيم بن علي، ( 1) 
 . 989، ص0عمال: جقبال الأابن طاووس، علي بن موسى، إ( 0) 
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 01، ص3الفتوح: ج ابن أعثم الكوفي، أحمد،( 5) 

 . 506ص
 . 91اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 4) 
 . 139( البقرة: آية3) 
فقال عقبة بن سمعان: سرنا : »جاء نصّه. 80، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 9) 

ا إليه راجعون، ا لله وإنّ إنّ انتبه، وهو يقول:  ثمّ  ،فخفق وهو على ظهر فرسه خفقة ،معه ساعة

على ÷ الحسين، فأقبل إليه ابنه علي بن تين أو ثلاثا  ففعل ذلك مرّ  ،العالمين والحمد لله ربّ 

فعن لي فارس على  ، خفقت خفقةحمدت الله واسترجعت؟ فقال: يا بني، إنّي  فقال: ممّ  ،فرس
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 زبالةمنزل  
 ،×مام الحسينالإ لىإرسول من الكوفة  بناء على ما ذكره الطبري قد وصل

 ،هل الكوفةأره بعدم وفاء وذكّ ، بن عروة خبره بشهادة مسلم بن عقيل وهانيفأ

 : ة شهادة مسلم بن عقيللى كيفيّ إوهنا نشير 

 شهادة مسلم بن عقيل 
هل الكوفة أيعرف مسلم بن عقيل × مام الحسينل للإكان السفير الأوّ 

ه ولكنّ ، ÷والحسن بن علي× بي طالبأعلي بن بعلى ما صنعوه  لعاً ومطّ  ،داً جيّ 

وقد ، حياء الحقّ إهم ولياء كان هّ هؤلاء الأ نّ لأ؛ ة عليهمليهم لإتمام الحجّ إذهب 

 . يصالهاإاستطاعوا وقد  ،لى جميع العالمإ رادوا إيصال كلمة الحقّ أو، بهم حيي الحقّ أُ 

 بن عقيل مسلم من أهل الكوفة أحد   يأو  ولم ، هرج ومرج وحدث في الكوفة

 بت به في بيتها بكلّ قد رحّ و ،ةمت من المدرسة الفاطميّ ت وتعلّ  طوعة التي تربّ لّا إ

واقفة  وكانت هذه المرأة، آمنة في تلك اللحظات لم تكن مدينة الكوفةف. (1)حفاوة

                                                                                                   
فقال له: يا  ،عيت إليناا أنفسنا نُ وهو يقول: القوم يسيرون، والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنّ  ،فرس

لا  _إذا  _نا قال: فإنّ  ،باد؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العألسنا على الحقّ  _لا أراك الله سوء_أبت 

 . «عن والده ن ولد خير ما جزى ولدا  جزاك الله مِ ×: ين، فقال له الحسيننبالي أن نموت محقّ 
، 0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، رت )ولد وتُرّ  أصبحت أُمّ  ثمّ  ،( كانت طوعة جارية1) 

ة ت في بيت النبوّ ة التي تربّ كفضّ ( ولم تكن طوعة من حرائر أهل الكوفة ونسائها، فهي 34ص

‘ دة زينبت السيّ مها لديه ارتباط وأنس بالملكوت، وقد ربّ اها وعلّ ن ربّ ، ومَ الإمامةوبيت 

خليفة المسلمين، × صبح أمير المؤمنينأا ة سنين في الكوفة وخرجت أمثال هذه النساء، ولمّ عدّ 

ة سون العلوم الدينيّ درّ يُ ‘ ءواتخذ الكوفة عاصمة لحكومته، كان أولاده من فاطمة الزهرا

من المعارف ليتعلّ  ؛كان لها مجلس تُضر فيه النساء‘ دة زينبوكان لديهم تلامذة، والسيّ 

ة في مجلسها ومدرستها، وطوعة وغيرها من النساء نموذج واضح من النساء الآتي تخرجن الدينيّ 

 (ۈ ۇٴ)لدخولها في سورة ة قد نالت منزلة دة فضّ ن كانت السيّ إة، فمن هذه المدرسة الزينبيّ 
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غريب  رجل جاءأثناء ذلك ، الذي أبطأ في الرجوع تنتظر ولدها على باب بيتها

 ها رجعت رأتها لمّ ولكنّ ، لى بيتهاإناء الإرجعت أو، فناولته الماء، طلب منها الماءو

: فقال لها مسلم، وقوفك على باب داري ا سببم: فسألته، على الباب واقفاً مايزال 

نا مسلم بن أ: فقال ؟نتأن مَ  :فقالت له، ن عرفتيني فهل تؤمنينيإ ،مة اللهأيا 

ل نة نفسها على تُمّ موطّ ، غرفة فردت لهأو، أدخلته بيتهاو، بت بهفرحّ  ،عقيل

على يد سلالة الطيب تي قد تربين نساء الكوفة اللّا  كانت طوعة من، (1)العواقب

 . (0)النبوي والطهر العلوي

                                                                                                   
بل كان فيه يطاً، ، فما صنعته طوعة لم يكن عملًا بس^هل البيتتها لأد محبّ لمجرّ ( 1نسان آيةالإ)

 وقد يودي بحياتها.  ،خطورة
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم ، 34اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 571، ص3: ج(تاريخ الطبريوالملوك )
وهذه القصّة كانت مأنوسة بالملكوت،  ،×هي أُخت الحسين بن علي‘ دة زينب( السيّ 0) 

ڄ ڄ ڄ ڃ )هوّمت عيناه، ثمّ انتبه وقال: × سمعناها مكرراً، وهي انّ الإمام الحسين

 خفقت فقال: يا بني، إنّي ( فسأله علي الأكبر: يا أبه ماّ... استرجعت؟ 139)البقرة: آية (ڃ

؟ قال: القوم يسيرون، والمنايا تسير إليهم... فقال له: ... ألسنا على الحقّ أنَّ : اخبرونيخفقة ف

. (80ص، 0ج: رشادالإالمفيد، محمد بن محمد، ) ينلا نبالي أن نموت محقّ  نا إذاً بلى... قال: فإنّ 

 جهاً متّ  ةمكّ  من× الله عبد أبو كتُرّ  المّ  هنّ إف، ‘زينب دةالسيّ  نأبش ورد الحدث ابهذ وشبيه

 في خيامه ينصب وكان ،الطريق في عادة رةالمتوفّ  المنازل في أحياناً  يستريح كان ،العراق نحو

 خزيمة موضع في نزلوا قدووليلة،  يوماً  فيها ويبقون ،المناسب والهواء الماءب عالتي تتمتّ  الأماكن

 صبيحة زينب دةالسيّ  فجاءت، خزيمة لىإ نسبويُ  ،ةالثعلبيّ  بعد يقع موضع وهو، وليلة يوماً 

 ،عمالالأ لبعض مالمخيّ  من البارحة خرجت قد :له فقالت ،×الله عبد بيأ لىإ الليلة تلك

 : يقول نشأأ هاتفاً  فسمعت

 بجهـــــد فـــــاحتفلي عـــــين يـــــالا أ

 

ـــن   ـــيوم ـــلى يبك ـــهداء ع ـــدي الش  بع

 
ـــــــوملى إ ـــــــوقهم ق ـــــــا تس  المناي

 

 دـــــــــــــوع نجــــــازإ لىإ بمقــــــدار 

 
بحار المجلسي، محمد باقر، . 63ص، 4ج: بي طالبأآل  مناقب)ابن شهر آشوب، محمد بن علي، 

 . (570ص، 44ج: الأنوار
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 : ةرشاديّ الإتعاليم مجموعة من السلوك مسلم بن عقيل على  لقد اشتمل

مام إل عن بايع مسلم بن عقيل جمع كبير من أهل الكوفة باعتباره الممثِّ  ما بعد

وقد احتفظ مسلم بهذه ، مام(سهم الإ) كثيرة بعنوان أموالاً موه سلّ وقد ، (1)زمانهم

الناس  ته حقّ ة عند الموت واجبة على من كان في ذمّ الوصيّ  نّ أوبما ، (0)الأموال عنده

 : ة أموربن عقيل بعدّ  قام مسلم، الله و حقّ أ

ية جميع وأحقّ ، ’كرمة الرسول الأنبوّ بو ،ة اللهشهد بوحدانيّ ن أبعد : لاً أوّ 

 كم لم تنتصروا عليّ نّ أو، في الكوفةدين  هيعله وذكر أنّ  ،تهوصيّ أوصى  ،حكام الدينأ

أخذ في ما تُ نّ إالغنيمة  نّ وذلك لأ ؛تأخذوا أموالي غنيمة نألكم  في الحرب كي يحقّ 

سرتموني أكم نّ أولكن بما ، فتكون من نصيبه الحرب التي يكون فيها المقاتل فاتُاً 

 ،فليس في هذه الحرب فتح ولا خسارة، بالقهر والغلبة ولم تنتصروا عليّ ، بالخدعة

                                                                                                   
 ،خرونلسمعه الآ لّا إو ،ةذن الجسمانيّ الذي لا تسمعه الأ الملكوتيالهاتف هو ذلك الهاتف  فهذا

مام غلب حالات الإأ نّ أكما  ،بين النوم واليقظة حالة ما فينّ إو ،فهذا السماع لم يكن في النوم

هي من قبيل حالة الخفقة، وهذا نظير ما حدث له في الطريق، وكذا يوم تاسوعاء × الحسين

تلك الرؤيا في حالة الخفقة، وكان في حالة  نّ غف ، رأيت في المنامنّي إ :فقد قال ،وظهر عاشوراء

قد سمعت  ‘لا النوم، وهذه الحالة هي ارتباط مباشر بملكوت هذا العالم، وزينب يقظةال

بر عن عالم يُخ × مام الحسينذلك الهاتف حينما باتوا تلك الليلة في خزيمة، وكما كان الإ

عبد الله  ابأخبرت أ لم تكن منقطعة الصلة عن الملكوت، فلمّا  ‘دة زينبكذلك السيّ  ،الملكوت

اُنظر: المجلسي، محمد باقر، ) «الذي قضى فهو كائن كلّ »×: قال ،بذلك الهاتف× الحسين

ا عليه من يقد ورثاه وتربّ  ،هذا الارتباط بعالم الملكوت ،نعم .(570، ص44ج: حار الأنوارب

 لعة على الملكوت. التي كانت مطّ  ‘يقة فاطمة الزهراءالصدّ 
 . 41، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 1) 
 . 061، ص1مقتل الحسين: جالخوارزمي، الموفّق بن أحمد، نظر: ( اُ 0) 
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ن أمنهم  طلب ثمّ ، (1)داء دينيلأفعليكم ببيع درعي وسيفي ، فلا تطلبوني بغنيمة

 . الكوفة ويرجع أن يتركب× مام الحسينالإ بروايُخ 

ولذا لم يأخذ من  ،×مام الحسينى على يد الإتربّ × مسلم بن عقيلإنّ 

وهذا النوع من ، ةاحتياجاته الشخصيّ  سدّ ل× مامالأموال التي هي من سهم الإ

ولولا  ،حيى كربلاءأالعدل هو الذي و القائمة على أساس العقل الاعتقادية عرفةالم

 الهجماتالأمواج المتلاطمة من ل ابثر في قأ كربلاءهذه القيم والمبادئ لما بقي ل

 . لمشؤومة والحملات الشرسةئة والسياسات االسيّ الدعائية 

 ليس من منطقه ،الذي كان في طليعة الشهداء البارزينمسلم بن عقيل ف 

: قائلاً  ،مويعلى الجيش الأُ × أبو عبد الله الحسين حتجّ اولذا ، والاغتيال الغدر

ة الحكم في الجالس على دكّ  ابن زياد نّ إف (0)«أتطلبوني بقتيل منكم قتلته ،يحكمو»

 ،في بيت هاني ام معدودةقبل أيّ  كان ،×مامالإ ضدّ م حكاالأر يصدّ صار و ،الكوفة

 ولكن، (5)الملعونذلك على قتل مع قدرته و ،وتُت قبضة سيف مسلم بن عقيل

                                           
المفيد، محمد بن محمد، ، 523، ص1مقتل الحسين: جاُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ( 1) 

هناك جماعة قد  ،ن يوصيأا أراد مسلم ه لمّ نّ أ :خبارلبعض الأ وطبقاً  .91، ص0رشاد: جالإ

 قال: فدعني أوصي»رشاد: مويين القذرين. جاء في الإإرضاء للأمراء الأُ  ،صرفوا بوجوههم عنه

فقال:  ،اصوفيهم عمر بن سعد بن أبي وقّ  ،إلى بعض قومي، قال: افعل، فنظر مسلم إلى جلسائه

، بيني وبينك قرابة، ولي إليك حاجة، وقد يجب لي عليك نجح حاجتي وهي سّر  يا عمر، إنّ 

 ،ك؟ فقام معهتمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمّ  فامتنع عمر أن يسمع منه، فقال له عبيد الله: لمَ 

استدنته منذ قدمت الكوفة ،بالكوفة  ديناً  ليّ ع لس حيث ينظر إليهما ابن زياد، فقال له: إنّ فج

تي من ابن زياد فوارها، وابعث إلى تلت فاستوهب جثّ سبعمائة درهم، فاقضها عني، وإذا قُ 

  « ... مقبلاً الناس معه، ولا أراه إلّا   قد كتبت إليه أعلمه أنّ ه، فإنّي ن يردّ الحسين مَ 
 . 68، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 
. جاء 595، ص3: ج(تاريخ الطبرياُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )( 5) 

 ،فقام مسلم بن عقيل ليدخل ،أقبل عبيد الله لعيادة شريك ، كان من العشىفلمّا : »... نصّه 

قتل في أن يُ  ى لا أحبّ نّ إ :فقال ،بن عروة إليه فقام هانئ ،ك إذا جلسلا يفوتنّ  :وقال له شريك
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الأساس فليس  وعلى هذا، شيمته الغدر والفتك لم يكن من (رسولي اليكم) مسلم

ر ويحترم المجتمع الشيعي يقدّ  نّ أهو  والغرض، لبوني بهتط حقّ  ـ ةيا بني أُميّ ـ لكم 

 . مسلم بن عقيلة التي تطفح بها شخصيّ هذه الشهامة 

، على السطوحأرموه بالحجارة من إذ  ،غدراً  يل قد قتلوهفمسلم بن عق

ن أأراد و، وضربوه على شفتيه وثناياه الطاهرة، بأسيافهموشتموه وحملوا عليه 

ن يشرب سال الدم أما أراد كلّ و ،قدرفلم ي ة عطشه قبيل شهادتهلشدّ  يشرب الماء

ناء الماء ولم إ ردّ  ،ث بالدم حرامشرب الماء الملوّ  نّ أوبما ، ناءوثناياه في الإ هشفتي من

يراعي الموازين  رغم ذلك ظلّ ه لكنّ و ،نعم كان مسلم بن عقيل عطشاناً ، يشرب

على  افظاً ه بقي محولكنّ . (1)ةحاولة الثالثالم فيإلى أن سقطت ثناياه بالإناء ة الشرعيّ 

نفس الشعار الذي كان رفع و، ى اللحظات الأخيرةروح الشجاعة والمقاومة حتّ 

ا لمّ و، (اً  حرّ لّا إقتل أُ ن لا أقسمت أ نّي إ): ئلاً قا ،قاتله مامأفي حال سلامته رفعه ي

 حينما صعد بهو، رأسه وشفتيه ويده وصدرهمن  على لحيته دماؤه تسيل تكان

 خاطبه مسلم، على القصرأبه من  ييرمويضرب عنقه لمارة دار الإ لى سطحإ القاتل

                                                                                                   
 ،عن وجعه فسأل شريكاً  ،فدخل فجلس ،فجاء عبيد الله بن زياد ،ه استقبح ذلككأنّ  ،داري

خشى أن  ،الآخر لا يخرج ورأى أنّ  ،اه طال سؤاله إيّ فلمّا  ؟ما الذي تجد ومتى أشكيت :وقال

فقال ذلك  ،أسقنيها وإن كانت فيها نفسي ،وهاما تنظرون بسلمى أن تُيّ  :فأخذ يقول ،يفوته

أصلحك  ،نعم :فقال له هانئ ؟ما شأنه أترونه يهجر _:ولا يفطن_فقال عبيد الله  ،تين أو ثلاثاً مرّ 

 ،فخرج مسلم ،ه قام فانصرفإنّ  ثمّ  ،ى ساعته هذهما زال هذا ديدنه قبيل عماية الصبح حتّ  ،الله

 ،قتل في دارهن يُ أا إحداها فكراهة هانئ أمّ  ،لتانخص :فقال ؟ما منعك من قتله :فقال له شريك

فقال  ،ولا يفتك مؤمن ،يمان قيد الفتكالإ إنّ  :’ثه الناس عن النبيا الأخرى فحديث حدّ وأمّ 

 . «...قتل في داريولكن كرهت أن يُ  ،غادراً  كافراً  فاجراً  لو قتلته لقتلت فاسقاً  _والله_أما  :هانئ
شرب امتلأ  مافأخذ كلّ : »جاء نصّه. 91ـ92، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

 ذهب في الثالثة ليشرب تين، فلمّا ة ومرّ فلا يقدر أن يشرب، ففعل ذلك مرّ  ،من فيه القدح دماً 

 «. يتاه في القدح، فقال: الحمد لله، لو كان لي من الرزق المقسوم شربتهاسقطت ثن
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، اً ل الدين حرّ قتل في سبين سأُ والآ، اً ني قمت حرّ نَّ أ وهذا يعني، «ا العبدأيّ »: قائلاً 

، المنصبدنيئ المنزلة ووضيع عبد حقير لست سوى ـ  ا القاتلأيّه ـ  نتألكن و

نسان العادي في مثل هذه الحالات الإ نّ لأ ؛نسان عاديإوهذا الكلام لم يصدر من 

الذي  لكنّ  ،تلك الجراحات التي في بدنهولم يكترث مسلم ب، لا يقوى على الكلام

بن خاطب ا ولذا، الخمرشرب  يوه ،التهمة التي اتهمه العدو بها أقرح قلب مسلم

نت وجلاوزتك أو ،اً قتل حرّ أُ نا أو، (1)شرب الخمرأ نا لاأو ،تهذيك نّ إ: قائلاً  ،زياد

  ون.عبيد مجرم

 البدن الماديّ  ن قُيّدإو، لا يمكن تقييدها بالسلاسل النبيلة ةالروح الحرّ ف، نعم

ه ولكنّ  ،قتلو يُ أقتل يَ  نْ أا مّ إالمقاتل  نَّ أ :أي؟ تبكي لم   فسألوه ،بكى ثمّ . بالسلاسل

وما رأيتموني ، ضربتموني وجرحتمونيكم نّ إ: فقال مسلم ،ولا يئنّ  ،لا يبكي

دي ومولاي الحسين بن بكي لسيّ أما نّ إو، رثيأولا لها من القتل  ،لنفسي بكيت

ذا إف، نتظر مجيئكأ نّي إو، الكوفة قد بايعوناهل أ نَّ أ :فيهكتبت كتاباً  لأنّي  ؛×علي

لى إوجاء  ،هله وعيالهأك مع ن يتحرّ أـ  على الكتاب اعتماداً ـ  ×مام الحسينر الإقرّ 

 . (0)جيب ربّي أُ فبماذا  ،بأيديكمووقع  ،هذه الأرض

                                           
فقال له ابن زياد: وما أنت : »جاء نصّه. 90، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد،  اُنظر:( 1) 

إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال: أنا أشرب الخمر؟! أم  ،لم تعمل فيهم بذاك وذاك يا فاسق؟ لمَ 

 لست كما ك قد قلت بغير علم، وأنّي ك غير صادق، وأنّ ك تعلم أنّ الله ليعلم أنّ  إنّ  _والله_

 . «...يبشرب الخمر منّ  ك أحقّ ت، وأنّ ذكر
وبكى، فقال له عبيد الله ابن : »جاء نصّه. 36، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 0) 

 قال: إنّي  ،ن يطلب مثل الذي تطلب، إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبكمَ  العباس السلمي: إنّ 

، ولكن لها طرفة عين تلفاً  ما لنفسي بكيت، ولا لها من القتل أرثي، وإن كنت لم أحبّ  _والله_

 . «وآل الحسين× ، أبكي للحسينأبكي لأهلي المقبلين إليّ 
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  حـــــراً لّا إأقســـــمت لا أقتـــــل 

 

 . (1) رأيــت المــوت شــيئاً نكــراً أنّي  

ن مَ  نَّ كلّ أوهذا يعني  ،ة هذه النهضةعلى عظمة وعزّ  يدلّ  ما حدث لمسلمو 

ٹ ٹ ): ’هكما قال الله تعالى لنبيّ ، يناله نورهاس ركب هذه النهضةيلتحق ب

 . (0)(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 همابطعم بل يحسّ ، والشهامة لا تصعب عليه الشهادةنسان النوراني الإ نَّ إحيث 

بي عبد أ ةنصر لىإهل الكوفة أقد دعا  ،خر لحظات حياتهآمسلم في  نّ إف، ذ بهمايتلذّ و

 يدعو نعم كان، (5)×د الشهداءسيّ  م علىوسلّ  ،ةه نحو مكّ توجّ قبل شهادته و، ×الله

شرف ينال س× الحسينب الإنسان نّ إف، حياتهلحظات خر آى حتّ × ولاه الحسينلم

 . وهذه الحقيقة واضحة، خرةالدنيا والآ

لقى بجسده أُ و ،صبح رأس مسلم بن عقيل بيد قاتلهأى ولم يمض وقت حتّ 

 الطاهر جسدهسحبون ية ميّ أُ خذ جلاوزة بني أو ،لى الأرضإمارة على قصر الإأمن 

 . ة الكوفةزقّ أفي 

 ،×مام الحسينخر لحظات حياته الإآمسلم بن عقيل قد ذكر في  نّ أوكما 

ا أخذ لمّ يوم عاشوراء  خيرةالأ في لحظات حياتهمسلمًا ذكر × مام الحسينكذلك الإ

 . (4)«بن عروة هاني ويا ،يا مسلم بن عقيل»: قائلاً  ،حابهأص ينادي

بذكر الله  مشغولاً كان  ،ارةملى أعلى دار الإإحينما صعدوا بمسلم : جدير بالذكر

 . (3)«بسم الله وبالله وفي سبيل الله،  باللهلّا إة لا حول ولا قوّ »: قائلاً  ،خطوة يخطوها كلّ في 

                                           
 . 38( نفس المصدر: ص1) 
 . 1( إبراهيم: آية0) 
 . 193ص×: مقتل الحسينالمقرّم، عبد الرزاق، ( 5) 
 . 441لسبطين: صمعالي االحائري، محمد مهدي، ( 4) 
 . 95، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد،  :نظر( اُ 3) 



 037  .............................................................  الكأس الثالث: متجرّعو مصائب كربلاء

ه لم يخرجوا من الكوفة نّ إ: قائلين ،بشهادة مسلم× الحسين بن علي واخبرأ ثمّ 

 سمع فلمّا ، في السوقرجلهما من أان رّ يُج قد شاهدوها و، تل مسلم وهانيى قٌ حتّ 

ي ليس عليكم منّ  :لى أبناء مسلمإالتفت  ،خبر شهادة مسلم بن عقيل× مامالإ

على  يننَّ بني عقيل كانوا متربّ أ ولكن بما، وحسبكم بمصيبة مسلم فارجعوا ،ذمام

 . (1)لا نترككفقالوا نحن  ،مسلم بن عقيل× د الشهداءيد رسول سيّ 

أعضاء  ة بينالعلويّ الأخلاق و، ةويّ النبالمآثر ونشر  ،للأبناء الحةالص فالتربية 

على × عبد الله بيأأصحاب رص ل التي كان يحماعالأ همّ أمن  ،الواحدة سرةالأُ 

 . القيام بها

طع قُ مسلم  يبنا ولكنّ ، الضيف كرامهمإفة من خصال العرب المعرو نَّ إ

خيارات  منيه عل رغم ما عرضوه، من قبل القاتل في أبشع صورةها اأسر

 ،يا حكيم ،حيّ  يا»: ماخر لحظات حياتهفقالا في آ، بذلك ه لم يهتمّ ولكنّ ، اقتراحاتو

فلم  ،سريع الاستجابةدعاء المظلوم  نّ إو «حكم بننا وبينه بالحقّ أُ  ،حكم الحاكمينأيا 

، بألوان العذاب قاتلهماـ  سريع الحسابالـ  الله لىابت ىيمض وقت طويل حتّ 

 . (0)صورة فجعأـبنا مسلم بإاستشهد  هكذاو

  

                                           
ى قتل ه لم يخرج من الكوفة حتّ ثنا أنّ ه حدّ نّ أو»جاء نصّه . 73، 74ص، 0جنظر: نفس المصدر: اُ ( 1) 

ا إليه راجعون، رحمة الله ا لله وإنّ فقال: إنّ  ،ان في السوق بأرجلهمامسلم وهانئ، ورآها يجرّ 

فقالوا: والله  ،تل مسلمفنظر إلى بني عقيل فقال: ما ترون؟ فقد قُ  ،... ر ذلك مراراً يكرّ  ،عليهما

 . «...ى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاقلا نرجع حتّ 
 . 88ـ85مالي: صالأاُنظر: الصدوق، محمد بن علي، ( 0) 
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 حداث كربلاءأالجرعة الخامسة:  
لى كربلاء في اليوم الثاني من إدخل × الحسين بن علي نّ أالمشهور في التاريخ 

ويولونها  ،كربلاءعلى علم ودراية بأرض  ^نومة المعصوئمّ وكان الأ، (1)ممحرّ 

في رض كربلاء أب مرَّ ا لمّ × بي طالبأعلي بن مير المؤمنين أ نّ إف ولذا، اً خاصّ  اهتماماً 

من تربة كربلاء  خذ قليلاً أ ،قبل حادثة عاشوراء بعشرين سنةين حرب صفّ 

 ،رض كربلاءأفي  نةمعيّ  مواضعإلى شير يُ × خبار كانبعض الأ فيو، هاوشمَّ 

مصارع »: فقال؟ ذلكفسأله بعض أصحابه عن سبب  (هناهاهنا ها): ويقول

ما يذوقوا طعم  بعدة اق الملحمة الإلهيّ هنا ترقد طائفة من عشّ  :أي (0)«اق شهداءعشّ 

 . الشهادة

، لى جانب الفراتإرحاله  حطَّ  ،أرض كربلاء× بد الله الحسينع بوألماّ دخل 

نت لغزارة مياه هذا النهر تكوّ  ونظراً ، من شمال شرق كربلاء يجريهو نهر عظيم و

مليئة  هذا النهر وضفاف، ةجزء منها الغاضريّ و نينوى: منها، جانبه قرى كثيرةلى إ

وجاء ، الحصير والباريةبصناعة ان تلك القرى رف سكّ عُ ولذا ، بالقصب

وورد ، (5)صيرةالحو أ التعبير بالبارية ودفنه× الحسين الإمام نقل جسدبخصوص 

 . (4)في القصب خلف الخياميوم عاشوراء النار شعلت أُ كذلك 

                                           
مقتل حمد، الخوارزمي، الموفّق بن أ، 84، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

 . 557، ص1الحسين: ج
بحار المجلسي، محمد باقر، ، 185، ص1الخرائج والجرائح: جالراوندي، سعيد بن عبد الله، ( 0) 

 . 063، ص41الأنوار: ج
 . 509مالي: صالأالطوسي، محمد بن الحسن، نظر: اُ ( 5) 
 . 400، ص3: ج(تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )( 4) 
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ة هنا عدّ  نّ أب :فأجابوه ،ما اسم هذه الأرض :×عبد الله الحسين بوأوسأل 

مام  سمع الإفلمّا ، وكربلاء، وشاطئ الفرات، ةوالغاضريّ ، نينوى: منها ،قرى

قبل  الذي ذكره× مير المؤمنينأكلام  يشبه قال كلاماً  (كربلاء) اسم× الحسين

هاهنا  ،هنا مسفك دمائنااه، رجالناهنا مقتل اه ،هاهنا مناخ ركابنا: عشرين سنة

 . (1)مذبح أطفالنا

خيام بني  ونصب، على الجوانب نصارصحاب والأأمر بنصب خيام الأ حينها

 تكون النساءكي وسط خيام بني هاشم  نساءالخيام مر بنصب أو، وسطهاهاشم 

 ا في ليلةمّ أو، مقد حصل في اليوم الثاني من محرّ  وهذا العمل، أهلنعلى اتصال ب

م قوا من مساحة المخيّ يضيّ و ،بوا ما بين الخيامن يقرّ أبمرهم أفقد  عاشوراء

 . وانتشاره

خذ : وهذا يعني (0)«عجةع بالحسينيُج »ن أ الرياحي الحرّ  قد أمر بن زيادا كانو

ن أبدوره  الحرّ  وحاول، عيوالطبي لبشريا الدعم لى مكان خال منإ× الحسين

تُت  نصب خيامهبولم يسمح له ، الفراتنهر  بعيد عنمكان لى إ× الحسين ئلجيُ 

بالقرب من تلال أو جبال  وأ ،لأشجار والنخيلاالأنهار ولى جانب إو أ ،لالظال

ه إلى نصب خيامه في صحراء كربلاء ضطرّ اف، ةالطبيعيّ  بالعوامل يستعينكي لا 

 دعون من الناس لسيّ  أيّ وصول عن  إضافة إلى منعه، الحارقة بعيداً عن الماء

 . ×الشهداء

                                           
 . 585، ص44بحار الأنوار: جاُنظر: المجلسي، محمد باقر، ( 1) 
 . 85، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 
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 العطش في كربلاء 
مام م الإمخيّ  لىإالماء  بمنع وصولمر جاء الأ مالسابع من محرّ في اليوم 

ة عدّ م عن المخيّ  ابتعد ،ماء مالمخيّ  ه لم يبق فينّ أمام رأى الإ حينما، (1)× الحسين

مر عمر أ ،ا علم ابن زياد بذلكلمّ و، الماء وشربوا قتدفّ ف ،ةصغير خطوات وحفر بئراً 

جميع  سدّ و، (2)× مام الحسينم الإلى مخيّ إوصول الماء منع بالتشديد على بن سعد ا

: إلى غايتينوكان يهدف من وراء ذلك ، ن يجلب منها الماءأالمنافذ التي يمكن 

منع : ةوالثاني، مخيّ الملى إالماء صحابه من جلب أو× ن الحسينعدم تمكّ : الأولى

ـ الذي يقع شمال شرق كربلاء ـ النهر الفرات إيصال ماء من المجاورة هل القرىأ

 . ×مام الحسينم الإلى مخيّ إ

 نتيجة، الماء صيصلى تُإمر الأ آلو ،ة الماءلقلّ بالعطش  واحسّ أالأطفال  نّ إ ثمّ 

 بن يزيد الرياحيّ  الحرّ  مرأالذي  ،بن زياد الملعونا دة من قبلالأوامر المشدّ 

ن أم يسمح للمخيّ  ولم، (5)«بالحسينجعجةع »: بقوله ،×التشديد على الحسينب

بل ، و بالقرب من الماءألال الأشجار ظو في أماء  و عينألى جانب جبل إنصب يُ 

 . (4)نهر الفراتعن  اً بعيد ،ملتهبةوسط صحراء قاحلة  مأجبره على نصب المخيّ 

، صحابه في كربلاءأو× مام الحسينعطش الإبخصوص  نسانؤلم الإا يومّ 

الذي قلب  ،ء عصر تاسوعاء بكتاب ابن زياد المشؤوما جاالشمر الملعون لمّ  أنّ 

وجده بل  ،في خيمتهابن سعد لم يجد  ،الميدان من ساحة حوار إلى ساحة حرب

 : وكما قال محتشم الكاشاني. (3)يسبح في نهر الفرات

                                           
 . 410، ص3: ج(تاريخ الطبرياُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )( 1) 
 . 549ص، 1مقتل الحسين: جاُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ( 0) 
 . 85، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 5) 
 . 84ص، 0ج: اُنظر: نفس المصدر( 4) 
، 565، ص3: ج(تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )نظر: اُ ( 3) 

 . 13، ص3تاريخ الإسلام: ج بن أحمد، الذهبي، محمد
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   رسـدم (1)ان هنوز به عيوقگزان تشن

 

ــربلا  ــان ك ــاد العطــش ز بياب  . (0)فري

حيث ، معصر اليوم السابع من محرّ من  تهالماء لقلّ ة تُصيص عمليّ  قد بدأتو 

 . (5)عهدة قمر بني هاشمفي طفال الألى إإيصال الماء  ةأصبحت مهمّ 

 حداث يوم تاسوعاءأ 
لى إفي الكوفة  مارةمن دار الإ الأمر الأخيرهو يوم وصول التاسع يوم  

على جري اله 91لعام ل ممحرّ شهر من  الأوائلالعشرة  اميّ كانت الأو، كربلاء

 : الشكل التالي

 . (4)لى كربلاءإ× د الشهداءل سيّ ودخ: اليوم الثاني

 . لى كربلاءإعمر بن سعد الملعون ل ووص: اليوم الثالث

يستعرض فيه أوضاع  ،إلى الكوفةتقريراً  عمر بن سعدفيه رسل أ: اليوم الرابع

 . كربلاء

 . لى كربلاءإمن الكوفة  خاصمر أل ووص: اليوم الخامس 

 . لى الكوفةإخر آ كتاباً  ل عمر بن سعدارسإ: سادساليوم ال

 

 . (3)مر بقطع الماءالأ فيه هو اليوم الذي صدر: اليوم السابع

                                           
 علماء الفلك أنّ له دوراً في هطول الأمطار.العيوق: هو أحد نجوم السماء يزعم ( 1) 
ويصف الشاعر . 505حتشم الكاشاني: صالمديوان أشعار المحتشم الكاشاني، علي بن أحمد،  (0) 

صوت الأطفال الذين ينادون العطش العطش في صحراء كربلاء ويقول :إنّ تلك الأصوات لا 

 . زالت تصل إلى عيوق السماء
 . 547ـ549، ص1: جمقتل الحسينلموفّق بن أحمد، الخوارزمي، انظر: ( اُ 5) 
 . 84، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 4) 
 . 410، ص3: ج(تاريخ الطبرياُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )( 3) 
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 . لى الكوفةإكتاب جديد من كربلاء  رسالإ: اليوم الثامن

ات من غرفة عمليّ  مرفيه الأ صدر تاسوعاء( هو اليوم الذي): اليوم التاسع

 . (1)لى كربلاءووصل إ ×قتال الحسين دار الإمارة في الكوفة بحسم موضوع

سيفه  على داً ستنم÷ بي طالبأ بن وفي عصر تاسوعاء كان الحسين بن علي

ك رائح نّ إ»: يقول له |رسول الله فشاهد، ذ خفق برأسه على ركبتيهإ، مام الخيامأ

ما تسمع أ ،خيأيا  :وقالت ،‘وفي هذه الحالة نادته زينب (0)«لينا عن قريبإ

 مرالأ ذينفتأرادوا ، نعم .مالقوم يريدون الهجوم على المخيّ  نّ وكأ ،الأصوات

 انتهى الخطب بعد ذلكو، ×مام الحسينم الإهوا نحو مخيّ توجّ و، اللئيم الأمويّ 

 . عاشوراء() عاشراليوم في صبيحة الالحرب لتندلع ، عاشوراءليلة لخذ مهلة ألى إ

 نّ إ (3)«×تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين»: ×مام الصادقوعلى قول الإ

صوم يوم  يصحّ هل  :في الجواب على سؤال× مام الصادقهذه الجملة قالها الإ

                                           
كربلاء الكوفة الى من صل ت ةل السريعالرس توكان ،المسافة بين الكوفة وكربلاء مسيرة يوم(1) 

 رجع خلال يوم واحد.تد وخلال يوم واح
ي  رأيت الساعة جدّ إنّي  ،أختاه: »جاء نصّه .62اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 0) 

ك رائح إلينا إنّ ، يا حسين :وهم يقولون ،ي فاطمة الزهراء وأخي الحسنوأمّ  وأبى عليا   |محمد

 ،وبكت توصاح ،قال الراوي: فلطمت زينب وجهها _غداً  :وفى بعض الروايات_ عن قريب

 «. لا تشمتي القوم بنا ،مهلا  فقال لها الحسين: 
قال: سألت أبا  ،عن عبد الملك »: جاء نصّه. 147، ص4الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 5) 

تاسوعاء يوم حوصر فيه م؟ فقال: عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرّ × عبد الله

 ،وأناخوا عليه وأصحابه رضي الله عنهم بكربلاء، واجتمع عليه خيل أهل الشام،× سينالح

وأصحابه × وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بنوافل الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين

ف ه أهل العراق، بأبي المستضعَ ناصر، ولا يمدّ × م الله وجوههم، وأيقنوا أن لا يأتي الحسينكرّ 

بين أصحابه، وأصحابه  صريعا  × ا يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسينقال: وأمّ  الغريب، ثمّ 

البيت الحرام، ما هو يوم صوم، وما هو   وربّ صرعى حوله، أفصوم يكون في ذلك اليوم؟! كلّا 

  «.... يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنينإلّا 
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 امأيّ  لا ،^هل البيتأام حزن ام أيّ هذه الأيّ  نّ إ :×فأجابهم؟ تاسوعاء وعاشوراء

 . صوم

، من جهة خوتهألى قمر بني هاشم وإ بأمانعصر اليوم التاسع جاء الشمر 

 . (1)القتال وإمّاا البيعة فإمّ  ،نهاء الأمرإبجاء  ومن جهة أخرى

 نادى ،ونعلقبيلة الشمر الملى إتنتمي ـ  قمر بني هاشم مّ أُ ـ  البنين مّ أُ  نّ أبما 

الخدعة ة بهذه بنو أميّ  فأراد، (2)«ين بنو أُختناأ»: ئلاً قا ،خوتهأُ عباس وال الشمر

× مام الحسنالإمع نفس ما صنعوه × الحسين الإمامأن يصنعوا مع  ،والحيلة

 ة أُخرىبوا هذه الخديعة مرّ ن يجرّ أفأرادوا ، جيشه قادةقوا عنه أبرز ا فرّ لمّ  ،من قبل

مام لى حامل لواء الإإجاؤوا بأمان  ذاوله، عنه قادتهلفصل  ؛÷مع الحسين بن علي

 . (5)× لحسينا

 مامالإألوية وحاملي  ةقادق أن يفرّ  استطاعة ه وخدعه السياسيّ بحيل معاويةف

أراد أعوان ما  وهذا، جبر على الصلحأُ و، مام وحيداً بقي الإى حتّ ، عنه× الحسن

 حامل لواء ،قمر بني هاشملمان الأ عطواأ حيث ،ة أُخرىمرّ  له تجربتهيزيد وعمّا 

خذونه ويأ ،×د الشهداءسيّ من  نواويتمكّ ، عسى أن ينتزعوه منه ،×الحسين

 . كربلاء دون دماءحادثة  سموتُُ ، زيادلى ابن إ ذليلاً 

أبو  بيُج لم  ،وناداه الشمر× الأمان على العباس بن علي عرضأرادوا ا ولمّ 

 نظر مااُ  :قال له× مام الحسينالإ ولكنّ ، اهتمامأدنى  هعرولم يُ  ،هءنداالفضل 

 ،مانكألعنك الله ولعن »: له قال ،هاشم بكتاب الأمان يقمر بن  سمعفلمّا ، يقول

                                           
 . 88، ص0رشاد: جالإ : المفيد، محمد بن محمد، نظر( اُ 1) 
 . 057علام الورى: صالطبرسي، الفضل بن الحسين، إ، 86، ص0: جنفس المصدرنظر: ( اُ 0) 
ه اليوم ولكنّ  ،فقد كان الشمر هذا يضرب بسيفه في سبيل الإسلام ،ية بالغة( لحسن العاقبة أهّ 5) 

ن نسأل الله تعالى أولذا ينبغي  ،بنفس المشكلة صبح بهذا الشكل، وكذلك طلحة والزبير ابتلواأ

 حسن العاقبة. 
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وعزموا في يوم تاسوعاء ، ةفلم تنفع هذه الخطّ . (1)«مان لهأننا وابن رسول الله لا أتؤمّ 

 :ـ  وكانوا عشرين فارساً ـ  صحابهلأ× ني هاشمفقال قمر ب، مرنهاء الأإعلى 

 . رى رأيهأو ،بالأمر× الحسين بن علي خبرأُ ى حتّ  امكثوا

مر خلال ساعة الأ م سيحسموننّه أ واظنّ  ة القذرةمويّ جنود الحكومة الأ

بلغ  ،حجيش مسلّ  بوجه الوقوفف ونيّ  فارساً  سبعين إذ ليس بمقدور، واحدة

وعلى ، للحرب مناسباً  الليل المظلم لم يكن وقتاً  ولكنّ ، تهمع عدّ  اً لفأ ينثلاثعدده 

لجيش ا الينصح واقفين حبيب بن مظاهر وزهير بن القين يحال فقد بق أيّ 

 بالأسحار عباد الله المجتهدينكم تقاتلون نّ إ: فقال حبيب بن مظاهر، مويالأُ 

ـ  أيضاً ـ  زهير بن القين فأجاب ،ي نفسكلا تزكّ  :فقيل له ،والذاكرين الله كثيراً 

 . (0)مقولتهمعلى 

نت يا أاركب بنفسي »: بي الفضل العباسلأ× مام الحسينفقال الإ

نا  لربّ نا نصلّي لعلّ  ،ةا العشيّ وتدفعهم عنّ لى الغداة إرهم ن تؤخّ أن استطعت إ ...أخي

الصلاة له وتلاوة كتابه والدعاء   قد أحبّ فهو يعلم أنّي ، الليلة وندعوه ونستغفره

 . (5)«والاستغفار

                                           
علام الورى: الطبرسي، الفضل بن الحسين، إ، 86، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

 ..057ص
. 417ـ019، ص3: ج(تاريخ الطبرياُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )( 0) 

لبئس القوم  _والله_أما ... فقال حبيب بن مظاهر ،يخاطبون القوم وقف أصحابه»جاء نصّه: 

اد أهل هذا وعبّ ^، وعترته وأهل بيته ’هية نبيّ قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذرّ  عند الله غداً 

ى نفسك ما ك لتزكّ إنّ  :بن قيسافقال له عزرة  ،والذاكرين الله كثيراً بالأسحار، المصر المجتهدين 

 . «...اها وهداهاالله قد زكّ  إنّ  ،يا عزرة :فقال له زهير ،ستطعتأ
علام الطبرسي، الفضل بن الحسين، إنظر: واُ  61ـ62، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 5) 

وهذه العبارة . 560ـ561، ص44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، . 057الورى: ص

 .بحقّ أولادهى حتّ × القيّمة لم تصدر من سيّد الشهداء
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 ن تمهلوه الليلةأيريد منكم  ’بن رسول اللها نّ إ :×قال لهم العباس بن عليف

 وقال، واختلفوا فيما بينهم، آخرونبى أفقبل بعضهم بذلك و ،ليلة عاشوراء()

ن تمهلوه أذا طلب منكم غير المسلم إو ،الوقت يقترب من الغروب نّ إ: بعضهم

، ن تمهلوه ليلةأويطلب منكم  ’فكيف وهو ابن رسول الله، ليلة لقبلتم ذلك

ولا يمكن ، وليس لديه طريق للخروج منه ،جانب قد حاصرتموه من كلّ  كمفإنّ 

لى إجابوه أو ففعلوا ،يلةمهلوه اللأذن فإ، ن يلتحق به في كربلاء فينصرهأحد لأ

 . (1)ذلك

 ،ممن محرّ  اليوم التاسع الكتاب الأخير عصرب جاء الشمر من الكوفة ما بعدف

قال . (0)«اركبي وابشري ،يا خيل الله»: نودي أساسهوعلى ، بالقتال ن للأمرالمتضمّ 

 «لى الغداةإرهم ن تؤخّ أن استطعت إف... »قمر بني هاشم  لأخيه× أبو عبد الله

في على يقين العدو كان  نّ لأ ؛غرض عسكري من تأخير الحرب× وليس للإمام

ذا فغرض وله، و يدعمهم بالسلاحأمن ينصرهم من عدم وجود تلك الظروف 

                                           
فسألهم  :قال الراوي»جاء نصّه: . 86اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 م من التركنّه ألو  ،والله :جاج الزبيديفقال عمرو بن الحّ  ،ف عمر بن سعدفتوقّ  ،العباس ذلك

 «. فأجابوهم إلى ذلك ،|فكيف وهم من آل محمد ،هموالديلم وسألونا مثل ذلك لأجبنا
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 86، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 

وكتب إلى عمر بن سعد: ». ما ورد في الكتاب الأخير الذي جاء به الشمر من الكوفة: 561ص

ولا  ،ولا لتعتذر له ،يه السلامة والبقاءولا لتمنّ  ،ولا لتطاوله ،عنه  لم أبعثك إلى الحسين لتكفّ إنّي 

 فابعث بهم إليّ  ،نظر فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي واستسلموا، اُ لتكون له عندي شافعاً 

تل الحسين ون، وإن قُ م لذلك مستحقّ ل بهم، فإنّه ى تقتلهم وتمثّ فازحف إليهم حتّ  ،، وإن أبواسلماً 

، ولكن بعد الموت شيئاً  هذا يضّر  ه عات ظلوم، وليس أرى أنّ فأوطئ الخيل صدره وظهره، فإنّ 

قول قد قلته: لو قتلته لفعلت هذا به، فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع  عليَّ 

ا قد فإنّ  ،بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلّ 

اركبي  ،نادى عمر بن سعد: يا خيل الله»ن وصل هذا الكتاب أوبعد « رناه بأمرنا، والسلامأمّ 

 .«زحف نحوهم بعد العصر ثمّ  ،بشري، فركب الناساو
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ن والدعاء آمن طلب المهلة ليلة عاشوراء هو الصلاة وتلاوة القر× مامالإ

 ،الغداةلى إرهم ن تؤخّ أن استطعت إف»: ×العباس لأخيهفقال ، والاستغفار

الصلاة له وتلاوة كتابه  حبّ أقد كنت  فهو يعلم أنّي ... ناة لعلّ ا العشيّ وتدفعهم عنّ 

لأهل بيت  واقالهم ولكنّ  ،تلك الليلة الأعداءفأمهلهم ، (1)«والدعاء والاستغفار

الحسين بن  نّ إ. صلاتكم لا تقبل نّ إ :ـ  وسوء أدب وقاحة بكلّ ـ  الإمامةة والنبوّ 

أخذ يتلو القرآن  سى رأسه المقدّ وحتّ ، نآبتلاوة آيات القر كان مولعاً ÷ علي

 . وفي الطشتعلى القناة وهو  الكريم

استضعفوا فيه »م اليوم التاسع من محرّ  نّ إ: ×مام الصادقوقال الإ

 ،الاستشهاد() الاستضعاف( واليوم العاشر يوم) التاسع يومفاليوم  (0)«×الحسين

مام الإ ومنهمـ  ةئمّ جميع الأ نّ إ. (3)«ف الغريببأبي المستضعَ »: في الأخير قال ثمّ 

حينما يأتي ذكر تاسوعاء ، بهذه الجملة× مام الحسينلإيفدون اـ  #ةالحجّ 

 . ف الغريبباؤنا فداء لذلك المستضعّ آنحن و .وعاشوراء

 حداث ليلة عاشوراءأ 

 ×ادمام السجّرواية الإ
بي جميع أفجمع  ،مريضاً في ليلة عاشوراء كنت  :×ادمام السجّ قال الإ

 ،ثنى عليهأن حمد الله وأوبعد ، موخطب فيه ،صحاب وبني هاشم في الخيمةالأ

ولا أوصل  ولا أهل بيت أبرّ ، من أصحابي أوفى ولا خيرا    لا أعلم أصحابا  فإنّي »: قال

 هؤلاء القوم يطلبونني نّ إو، الشهادةالموت و لّا إوليس في كربلاء  «من أهل بيتي

                                           
 . 61ـ62، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 
 . 147، ص4الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 0) 
 . 147، ص4: جنفس المصدر( 5) 
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 دة للسفروسيلة جيّ الجمل  نّ أ وهذا يعني كما «غشيكم فاتخذوه جملا  وهذا الليل قد »

 . (1)رفي هذه الديا هلينا وأأتركوني اوا من سواد الليل وفاستفيد، كذلك الليل

وأحمده ، ءأثني على الله أحسن الثنا»: ×د الشهداءوقد ورد في خطبة سيّ 

هتنا وفقّ  ،متنا القرآنوعلّ  ،ةبالنبوّ   أحمدك على أن أكرمتنااللهم إنّي ، اءاء والضّر على السّر 

 لا فإنّي : ا بعدأمّ  ،فاجعلنا من الشاكرين، وأبصارا  وأفئدة وجعلت لنا أسماعا  ، في الدين

 ،ولا أوصل من أهل بيتي ولا أهل بيت أبرّ ، من أصحابي أوفى ولا خيرا   أعلم أصحابا  

 قد أذنت ألا وإنّي ، من هؤلاء ه آخر يوم لناأنّ   لأظنّ ألا وإنّي ، ي خيرا  فجةزاكم الله عنّ 

هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه ، ي ذمامليس عليكم منّ  ،في حلّ  لكم فانطلقوا جميعا  

 . (2)«جملا  

 ،أرخصهمن بدأ بالكلام بعد ما ل مَ ن أوّ وكا: ×ادمام السجّ الإوقال 

 !؟بعدك! لنبقى ؟ نفعل ذلكلمِ »: قائلاً  رضوان الله عليه() العباس بن علي× مامالإ

بلغهم أوقد ، (3)«ونحوهموا بمثله فتكلّ  ،واتبعته الجماعة عليه ،...لا أرانا الله ذلك أبدا  

: فقال ،×هل القاسم عمّ فسأ، ى الرضيعقتل حتّ الجميع يُ  نّ أب× مام الحسينالإ

لى إ]لا يصلون : فقال «؟قتل عبد الله وهو رضيعى يُ ويصلون إلى النساء حتّ  ،يا عم»

 طلبُ أف (4)«ت روحي عطشا  قتل عبد الله إذا جفّ يُ  ،كفداك عمّ »اً[ الخيام ما دمت حيّ 

فقال له القاسم »، ثلاث شعب فيستشهد يسهم ذب ونهفيصيب ،فلا يسقونهله الماء 

                                           
سيراً، أه فحسب، بل كان ينوي قتله أو يأخذ× ( لم يكن العدو يقصد قتل أبي عبد الله الحسين1) 

وعدم وجود  ،اً في إعطاء الرخصة لهموكان جادّ  ،ق أصحابهلا يمنع من تفرّ × مامولذا كان الإ

وقد سمح لهم بالانصراف،  ،عليهم ونصرته حقّ  ،أمر المسلمين مام وليّ الإ لأنّ  ة بينه وبينهم؛ذمّ 

 .انصرفوا وأ صحابالأ بقى سواء ،كربلاء في الحاضرين شهادة هو مرالأ هذا نهاية نّ لأو
 . 61، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 
 . 61، ص0: جنفس المصدر( 5) 
 . 019ـ013، ص4مدينة المعاجز: جالبحراني، هاشم، ( 4) 
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: قال ؟كيف الموت عندك ،يا بنيّ : فقال له ،شفق عليهأف ؟قتلوأنا فيمن يُ : بن الحسن

قتل من الرجال ن يُ حد مَ ك لأإنّ  ،كفداك عمّ  ،ي واللهإ: فقال ،أحلى من العسل ،يا عم

 . (1)«بعد أن تبلو ببلاء عظيم، معي

حبيب بن مظاهر  كان ،جميع أصحابه بالشهادة× مام الحسين الإبشّر  لمَّاو

 هل سيقتلون غداً  :فسأل ،واقفاً ـ  ×صحاب الحسينأمن كبار  وهوـ  سديالأ

وكنت  :×ادمام السجّ فقال الإ، مام زين العابدين(الإ) ويقصد ؟ابنك علي

ما كان الله »: ليَّ قائلاً إ× مام الحسينشار الإأف ،وواقفاً بباب الخيمة ،آنذاك مريضاً 

 . (2)«^ةهو أب ثمانية أئمّ فكيف يصلون إليه و، ليقطع نسلي من الدنيا

هل من ناصر ) يوم عاشوراء× نداء الحسين× ادمام السجّ ا سمع الإولمّ 

خته أ× وعندها نادى أبو عبد الله ،أ على عصايتوكّ × ادنهض السجّ  (ينصرني

 . (3)« ينقطع نسل رسول اللهلئلّا » ؛أحبسيه :زينب

  ‘مع زينب الكبرى × د الشهداءمحاورة سيّ 
على  أصحابهـ  ةخر مرّ لآـ  ×مام الحسينالإ ا حثّ م بعد ،في ليلة عاشوراء

خته زينب أُ  لى خيمةإه توجّ  ،معهعلى البقاء  ازمونعم نّه أوجد و ،الانصراف

لا  كيصحابك أنت على ثقة من أهل  :×ها الحسيناخأفسألت  ،‘الكبرى

ما إنّ  ‘دة زينبالسيّ السبب في طرح هذه السؤال من قبل و ؟وحيداً  يتركوك غداً 

سبب ثانياً: بو، بشكل كامل× مام الحسنلإليش الجخيانة  رأت: لاً وّ ا ألأنّه  يعود

                                           
، 4مدينة المعاجز: جالبحراني، هاشم، ، 024الهداية الكبرى: صالخصيبي، حسين بن حمدان، ( 1) 

 . 013ص
، 4مدينة المعاجز: جالبحراني، هاشم، ، 023الهداية الكبرى: الخصيبي، حسين بن حمدان، ( 0) 

 . 019ـ 013ص
  .03، ص0ة: جكشف الغمّ الأربلي، علي بن عيسى، ( 5) 
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 أنّ  مع، (1)لف مقاتلألى ثلاثين إصل دهم يعد نّ إ :قيل ىحتّ  ،الجيش المعادي كثرة

ادتهم المائة مقاتل( وشه) لا يتجاوزون ،اً قليلون جدّ × مام الحسينأصحاب الإ

مام فأجابها الإ. غداً عند اللقاء دبّ الوهن والضعف بعضهمذا فرَّ إف، أكيدة

يستأنسون  ،قعسشوس الأ الألّا إفما وجدت فيهم  ،لقد بلوتهم ،والله»: ×سينالح

 بهذا الكلام ‘سمعت زينب فلمّا ، (0)«هلى محالب أُمّ إاستئناس الطفل  ة دونيبالمنيّ 

 . هدأت

كان يحرس خلف  مام حينماالإ صحابأأحد  اقد سمعه حاورةالم ههذ نّ إ

قمر بني و ×بي عبد اللهألى إ مباشرة يوصلون كلامهملا  نصارالأ نّ أوبما ، الخيام

 ذال؛ الشيوخ منهمو حبيب بن مظاهر وأعن طريق مسلم بن عوسجة ما وإنّ  ،هاشم

أهل  ولأجل أن يطمأنّ ، خبره بما سمعأو ،لى حبيب بن مظاهرإجاء ذلك الصحابي 

لى إ سديحبيب بن مظاهر الأجاء  ،صحابلأاخلاص وصمود إمن  ^البيت

 وافخرجـ  بأنفسهم حاورةقد سمعوا المم نّه أويحتمل ـ  وناداهم نصارالأخيام 

جتمع او ،لى خيامهمإفطلب حبيب من بني هاشم الرجوع  ،أيضاً  هاشم وبنخرج و

حبيب طلب  ثمّ ، ‘دة زينب الكبرىسيّ خبرهم بقلق ومخاوف الأو ،بالأصحاب

فحضر جميع ، لتجديد العهد به× مام الحسينالإ ضور عندالح صحابالأ من

... هذه صوارم فتيانكم ،يا معشر حرائر رسول الله»: قالوا ثمّ ، مواصحاب وسلّ الأ

دنا الرخصة في القتال لحملنا عليهم هذه عطانا سيّ أ لو (3)«ة غلمانكموهذه أسنّ 

                                           
 . 490مالي: صالأالصدوق، محمد بن علي، نظر: اُ ( 1) 
 . 009: ص×مقتل الحسينالمقرّم، عبد الرزّاق، ( 0) 
بكى رقّة ورجع، وجعل طريقه  ،سمع هلال ذلكفلمّا ». جاء فيه 007ـ009: صنفس المصدر( 5) 

ت، فسلّم عليه وجلس على باب على منزل حبيب بن مظاهر، فرآه جالساً وبيده سيف مصلَ 

لولا انتظار أمره  ،ثمّ قال له: ما أخرجك يا هلال؟ فحكيت له ما كان، فقال: إي والله ،الخيمة

 ،عند أخته× فارقت الحسين ،يا حبيبيثمّ قال هلال:  ،لعاجلتهم، وعالجتهم هذه الليلة بسيفي
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 ،من داخل الخيمة تهمرما شكنّ إو ،من الخيمة ‘دة زينبفلم تخرج السيّ ، الليلة

 . ودعت لهم

ة دوني استئناس يستأنسون بالمنيّ » صحابيأإنَّ : ×مام الحسينفقال لها الإ

 . (1)«هلى محالب أُمّ إالطفل 

 وفياء فيما يخصّ الأيوصي أصحابه × د الشهداءالحوار جعل سيّ  اوبعد هذ

ن يربطوا حبال الخيام بعضها أمرهم أ ثمّ ـ  ذلك أكثر موقد تقدّ ـ  نفسهمأالخيام و

ويملؤوا ذلك الخندق ، م ما عدا الواجهةحول المخيّ  خندقاً ن يحفروا أو، ببعض

هل أهجوم العدو على حرم  صدّ  الفرات كي يتمّ المأخوذ من ساحل بالقصب 

                                                                                                   
وهي في حال وجل ورعب، وأظنّ أنّ النساء أفقن وشاركنها في الحسرة والزفرة، فهل لك أن 

فلقد شاهدت منها ما لا قرار  ،تجمع أصحابك وتواجهنّ بكلام يسكّن قلوبهنّ ويذهب رعبهنّ 

 ،وانتدب أصحابه ،جانبه فبرز حبيب ناحية وهلال إلى ،لي مع بقائه، فقال له: طوع إرادتك

لا سهرت عيونكم،  ،قال لبني هاشم: ارجعوا إلى منازلكم ،فتطالعوا من منازلهم، فلمّا اجتمعوا

هذا هلال يخبرني الساعة بكيت  ،وليوث الكريهة ،وقال: يا أصحاب الحميّة ،ثمّ خطب أصحابه

 عمّا أنتم عليه. وكيت، وقد خلّف أخت سيّدكم وبقايا عياله يتشاكين ويتباكين، أخبروني

 ،أما والله الذي منّ علينا بهذا الموقف ،وقالوا: يا حبيب ،ورموا عمائمهم ،فجرّدوا صوارمهم

ولنحفظنّ وصيةّ  ،ولنلحقنهّم بأشياخهم أذلاءّ صاغرين،لئن زحف القوم لنحصدنّ رؤوسهم 

ى حتّ  ،في أبنائه وبناته. فقال: هلمّوا معي، فقام يخبط الأرض وهم يعدون خلفه ’رسول الله

هذه صوارم  ،ونادى: يا أهلنا، ويا ساداتنا، ويا معاشر حرائر رسول الله ،وقف بين أطناب الخيم

أقسموا  ، في رقاب من يبتغي السوء فيكم، وهذه أسنةّ غلمانكمآلوا أن لا يغمدوها إلّا  ،فتيانكم

 . « في صدور من يفرق ناديكم...يركزوها إلّا  أن لا
صحاب هم تلامذة هؤلاء الأ نّ إ :. أي007ـ009مقتل الحسين: صالمقرّم، عبد الرزّاق، ( 1) 

والله لابن أبي طالب آنس بالموت »حيث يقول:  ،الفكر العلوي هو المهيمن عليهم نّ أ، و×علي

صل أ نّ أ. كما 3نهج البلاغة: خطبةسين، الشريف الرضي، محمد بن الح« )من الطفل بثدي أُمّه

 ×. بي طالبأة منقولة عن علي ابن هذه القضيّ 
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ولم يبق منفذ للعدو  ،ليلة عاشوراء هوهذا ما قد فعلو، شعالهإ من خلال ^البيت

 . (1)الخلفم من ن يهجم على المخيّ أولا يمكن للعدو  ،مواجهة المخيّ  لّا إ

كي يكونوا عند  وتطهير الثياب ة عاشوراء بالاغتسالوصاهم ليلأ ثمّ  

واغسلوا ثيابكم لتكون » كفانهمأثيابهم  نّ فإ؛ بلباس نظيف طاهرالشهادة 

واحد  انصرف كلّ  ثمّ ، فشَرِّ مُ كفن لشهيد ل نن يكوأالمناسب  ومن ،(0)«أكفانكم

ن آوقد انشغلوا في تلك الليلة بالصلاة وتلاوة القر، خيمتهإلى صحاب من الأ

 . (5)«النحل كدويّ  لهم دويّ »: وصفوهمبحيث ، الاستغفارو والمناجاة والدعاء

 أحداث يوم عاشوراء 

 صبح يوم عاشوراء
، صلاة الصبح بأصحابه× الحسين صلّى  ،الصباح يوم عاشوراء صبحأا لمَّ 

، ×م الحسينمخيّ  نحول سهم من العدو وّ أ طلقأُ  ،الخيمة اممأ اً قفاووبينما كان 

كي × م الحسينن رمى نحو مخيّ ل مَ وّ أليكون  ؛عمر بن سعد الملعونوكان بيد 

ا أقبلت السهام من القوم كأنّ » تلته السهام كالمطر ثمّ ، هأميريحصل على جائزة من 

يوم العاشر بسبب الالشهادة في بداية نالوا قد  نصارالأجماعة من  ولعلّ ، (4)«القطر

 . تهاكثر

                                           
 . 63، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 1) 
بوا مِن ثمّ قال لأصحابه: : »جاء فيه. 137مالي: صالأالصدوق، محمد بن علي، ( 0)  قُوموا فاشْرَ

أوا وَاغْتسلوا، وَاغْسِلُوا ثيِابَكم لتَِكُونَ أَكْفانَكُمالماْء يَكُن آخِر زادِكم،   «. وَتَوَض 
وأصحابه تلك × وبات الحسين»جاء فيه: . 64اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 5) 

 «. ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد ،النحل كدويّ  الليلة ولهم دويّ 
 . 122اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 4) 
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فجعل حبيب بن مظاهر على  ،تهيسرالجيش وم نةميم ن يقف علىد مَ حدّ  ثمّ 

وثبت هو في ، خاه العباسوأعطى الراية أ، ةسريوزهير بن القين على الم ،الميمنة

ونالوا الشهادة  ،نحو الميدان نصارالأم فتقدّ  ،بدأت الحرب ثمّ ، (1)قلب الجيش

 . والعدالة والجهاد الإمامةة ووالنبوّ  التوحيدون بزهم يرتجو ،واحداً تلو الآخر

حان  :فقال ،الصلاة× عبد الله الحسين بيأحد أصحاب أ ذكرفي الظهر و

 فوقف (0)«ينجعلك الله من المصلّ »: قائلاً  ،له بالخير× مامفدعا الإ ،وقت الصلاة

 «ى نصلّى ا حتّ وا عنّ سلوهم أن يكفّ »: وقال، مام ظهر يوم عاشوراء للصلاةالإ

اً وهي قصيرة جدّ  صلاة الخوفكانت  أصحابهو× مامالإصلاة  أنّ بالرغم من و

لكنَّ المعاندين أبو أن يمهلوه وامتنعوا من تلبية طلبه 
(5) . 

 صحابشهادة الأ 

 شهادة حبيب بن مظاهر

الشيخين حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة  نّ أخبار بعض الأبحسب 

هما بين ينفسيا بليضحّ  ؛×لتحاق بركب الحسينقد خرجا من الكوفة للا ،بينالطيّ 

ربلاء منوع لى كإالدخول  :أي) من طرف واحد ةالطريق مغلق نَّ أ رغمو، يديه

متجاوزين المخاطر  ،×سينمام الحالإالوصول إلى  استطاعا، (تاحوالخروج منها م

 . والعقبات

                                           
 . 63، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 1) 
 . 456، ص3: ج(تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك ) (0) 
، 456، ص3)تاريخ الطبري(: ج الأمُم والملوكالطبري، محمد بن جرير، تاريخ ( اُنظر: 5) 

 . 02، ص0مقتل الحسين: جالخوارزمي، الموفّق بن أحمد، 
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ا ولمّ ، خرلى الميدان قبل الآإحد هذين الشيخين الكبيرين برز أ، روايةبناء على 

من  خرجنا معاً : قائلًا له ،وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ،ندهعالآخر وقف سقط 

 نْ أبقى لأحببت أكنت  نّي أولو ، ثر بالأنيَّ وإ، وها أنت تفارقني ،لى كربلاءإالكوفة 

وقد . ×وأشار إلى الإمام الحسين، (1)«وصيك بهذاأ»: فقال ،كتوصيني بما يهمّ 

 . (0)بين الوفيينطيّ ال البصيرين على مصرع هذين الشيخين× مام الحسينوقف الإ

ار زوّ به  يمرّ و ،×د الشهداءباب حرم سيّ  عندحبيب بن مظاهر هو قبر  وها

 . خروجهموعند دخولهم × مام الحسينالإ

 بن يزيد الرياحي الحرّ شهادة 

، شهداء كربلاء ليسوا بمنزلة واحدة ولكنّ  ،من كبار الشهداء في كربلاء الحرّ 

للعباس عند الله  ن  إ»: ×ه العباس بن عليعمّ  حقّ ب× ادمام السجّ ولذا قال الإ

 . (3)«منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة

                                           
، 43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 127اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

جاء . 459، ص3: ج(تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )، 02ص

ى سقط وصبر على أهوال البلاء حتّ  ،فبالغ في قتال الأعداء ،خرج مسلم بن عوسجة ثمّ »نصّه: 

فقال له الحسين: رحمك  ،ومعه حبيب بن مظاهر× فمشى إليه الحسين ،وبه رمق إلى الأرض

 وقال: عزَّ  ،ودنا منه حبيب( ٿ ٿ ٿ ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)الله يا مسلم 

 :قال له حبيب ثمّ  ،ك اللهبشّر  :ضعيفاً  ة، فقال له مسلم قولاً بشر بالجنّ أ ،ك يا مسلممصرعُ  علىَّ 

 أوصيك فإنّي  :ك، فقال له مسلمما أهّ  بكلّ  توصي إلىّ ن لأحببت أ ،ى في الأثرني أعلم أنّ نّ ألولا 

 ،مات ثمّ  ،ك عيناً ى تموت، فقال له حبيب: لأنعمنّ فقاتل دونه حتّ  _×وأشار إلى الحسين_بهذا 

 . «رضوان الله عليه
الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ، 127ـ129اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 0) 

 . 00، 18، ص0: جينسمقتل الح
 . 495مالي: صالأالصدوق، محمد بن علي، ( 5) 
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قبيلة  تحمل، كربلاءفي شهداء الأجساد  عن الرؤوس فصلمر با صدر الألمّ  

، (1)لتهميقبس كبير أقطع ركي لا يُ  من بين مصارع الشهداء جثمانه الطاهر الحرّ 

الله  بي عبدأقلوب أولاد ه بمقدار إيذائه  أنّ إلّا ، بحسن العاقبة يه حظنّ أبالرغم من و

فن في دُ ف ،كربلاءبتها أجساد شهداء الأرض التي طيّ عن  هدابتعا كان ،×الحسين

 . رؤوس الشهداءمصاف لم يكن رأسه في كما ، مكان آخر

، عطف وصفاءالشهداء بلطف وأصحابه يتعامل مع × د الشهداءسيّ  كان

بن يزيد  ا سمع نداء الحرّ ولمّ ، الولاية على الجميعه مام المعصوم الذي لالإباعتباره 

ووضع رأسه في  ،أ من روعهوهدّ ، وقف على مصرعه ،تهواستغاث الرياحيّ 

  .(5)هسأعلى ر مباركاً  وشاحاً  وشدّ ، (0)حجره

 شهادة سعيد بن عبد الله الحنفي

ا أراد لمّ و ،×د الشهداءسيّ  أصحاب صخلّ  منسعيد بن عبد الله الحنفي كان 

ما دام  ×:مامللإ هو وصحابي آخر قال ،ظهر يوم عاشوراء أن يصلّي  ×الإمام

ى سهامهم نتلقّ مامك أونحن نقف  ،صلّ نت أف ،لا يمهلوناـ  اً حاليّ ـ  نومويّ الأُ 

 ،أيضاً  صحابجماعة من الأطلبه  بل ،ه لوحدهطلبلم يكن هذا مو، (4)صدورناب

 ؟بهذا الشرف حظىيسه بأنّ  :×الحسين ماملإمن اسعيد بن عبد الله  استفهمف

                                           
 . 518: ص×مقتل الحسيناُنظر: المقرّم، عبد الرزّاق، ( 1) 
 ،ودمه يشخب× ينتاه الحسأ»جاء نصّه: . 495ص: ماليالأاُنظر: الصدوق، محمد بن علي، ( 0) 

 «. خرةيت في الدنيا والآمّ كما سُ  نت حرّ أ ،فقال: بخ بخ يا حرّ 
قل في كتب السير ا نُ لم  »جاء نصّه: . 031: ص×مقتل الحسيناُنظر: المقرّم، عبد الرزّاق، ( 5) 

 ،صيب في تلك الواقعةا أُ لمّ  به رأس الحرّ  شدّ  ،×تلك العصابة هي دسمال الحسين نّ أوالتواريخ 

 «. فن على تلك الهيئةودُ 
 . 039: ص×مقتل الحسيناُنظر: المقرّم، عبد الرزّاق، ( 4) 
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، في سبيل ذلك ا عاناهالرغم مّ على ه قد التحق بكربلاء نّ أ ،هذا السؤالوراء  سّر وال

شرف الحضور يحظى ب كيل ؛فرسخ ومئتي اً لفأحيث قطع  ،السفر ل مشاقّ تحمّ ف

ل سعيد بن عبد الله الحنفي كان الممثّ  نّ إإذ ؛ هاأرضعلى يراق دمه و ،كربلاءب

بي عبد الله ألى إ هاهلأة ليوصل كتب لى مكّ ها إوقد جاء من، الكوفة لأهلالرسمي 

ع قط اً من الصعب جدّ و ،فرسخ ثلاثمائةة لى مكّ إالكوفة  المسافة منو، ×الحسين

، لى الكوفةإة رجع مع مسلم بن عقيل من مكّ  ثمّ ، (1)في ذلك الوقت هذه المسافة

رجع في  ثمّ ، بعد شهادة مسلم بن عقيل ةلى مكّ إمن الكوفة  ة الثالثة ذهبالمرّ في و

 . كربلاءرحله في  وحطّ  ،الكوفة لىإة من مكّ × د الشهداءة الرابعة مع سيّ المرّ 

 ،صحابهأو× مامبين يدي الإ بالوقوف لسعيد× أبو عبد الله الحسين أذن

 حياناً أو، وأخرى برجله، اها بيدهتارة يتلقّ  ،جانب يقي السهام من كلّ  صارو

هذه هيئة  نّ لأ ـفيها صلاة الخوف  يتأُدّ  هذه اللحظات القصيرة التيوفي ، بصدره

 ياثنبعبد الله الحنفي د بن يب سعيصـ أُ  نحوبهذا الالشريعة الإسلامية في الصلاة 

اه فتلقّ  ،×مامالإ نحومن الصلاة جاء سهم  خيرةاللحظات الأوفي ، عشر سهماً 

                                           
، الطريقيضطرّون إلى تنكب ق العام، بل يالطر واسلكين أ مة لا يمكنهالرسل العسكريّ  نّ ( لأ1) 

اختار × ة، فالإمامسرار العسكريّ الأمن  الكتب انكشاف ما فيو ،القبض عليهم إلقاء خشية

ة هذا الكتاب من مكّ  _ة أخرىمرّ _لى الكوفة، وأوصل سعيد إرسله أو ،لًا عنهمسلم بن عقيل مثّ 

خبار أة الثالثة بكتاب مسلم بن عقيل وأُرسل للمرّ  قطع ستمائة فرسخ، ثمّ  لى الكوفة، وعليه فتمّ إ

ة ا المرّ مّ أفأصبحت المسافة التي قطعها ستمائة فرسخ، و ،×ماممه بيد الإوسلّ  ،ةلى مكّ إالكوفة 

لف وستمائة أفيكون المجموع  ،لى كربلاءإ× مام الحسينة مع ركب الإالرابعة فقد جاء من مكّ 

ويقيه السهام  ، ×الحسين مامأويقف  ،ن يحظى بهذا الفخر والشرفأفرسخ، لذا فقد أراد 

 بنفسه 
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 ن رسولب وفيت ياأَ »: قائلاً  ،×لى الحسينإ فالتفت، (1)سعيد بن عبدالله بوجهه

 . (0)«ةمامي في الجنّ أنت أو ،نعم: قال؟ الله

 نس بن حارث الكاهليأشهادة 

والذي كان شيخاً طاعناً في  ،×الحسينمن أصحاب هو الآخر نس الكاهلي أ

لى إن يبرز أذن في وقد طلب الإ، عروفينالم ’ومن أصحاب رسول الله ،السنّ 

قتل لأَ للمعركة  متقدّ أ لا نّي إ :فقال، ك شيخ كبيرولكنّ :×لحسينفقال له ا ،الميدان

في العراق والحجاز  نظيره قلّ  هذا الصحابيف. قتلأُ ى حتّ م ما أتقدّ نّ إو، اءعدالأ

نَّ حادثة كربلاء وقعت أ بماو، وسمع كلامه ’ه قد رأى رسول اللهلأنَّ  ؛والشام

 |حصلت بعد رحلة رسول الله انّه أ وهذا يعني، ين للهجرةوستّ  ىحدإ سنة

في  فيكون، من عمره اتيّ في الخمسين ’درك رسول اللهأن وهو مّ ، بخمسين سنة

نَّ أ الأجيال تذكر فستظلّ ، في كربلاءتل قُ  ما ذاإف، ائة سنةواقعة كربلاء قد بلغ الم

، ’في ركاب ابن بنت رسول اللهنال الشهادة  |رسول اللهمن أصحاب  شيخاً 

قد و ،ظهرالدودب محه نّ أ ا رويلم وطبقاً ، لأنس× ذن أبو عبداللهأفقد  ،كيفما كانو

 ،حداها على وسطهإ شدّ  ،عتين من القماشفطلب قط، على عينيه هاحاجب تدلّا 

  .يرى الناس ويرونهكي  (5)حاجبيهبها  رافعاً  ،سهأعلى رالثانية و

                                           
 . 111اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 
سقط  ،ا اثخن سعيد بالجراحولمّ : »جاء نصّه. 039: ص×مقتل الحسينعبد الرزّاق، م، ( المقرّ 0) 

وأبلغه ما  ،ي السلامك منّ وأبلغ نبيّ  ،العنهم لعن عاد وثمود وهو يقول: اللهمّ  ،الأرضلى إ

: قائلاً  ،لى الحسينإوالتفت  ،كية نبيّ ي أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرّ نّ غف ،لقيت من ألم الجراح

 جد فيه ثلاثة عشرفوُ  .وقضى نحبه ،ةفي الجنّ  يمامأأنت  ،بن رسول الله؟ قال: نعم فيت ياوَ أَ 

  «. الطعنو غير الضرب ،سهماً 
وكان أنس بن الحارث بن نبيه »جاء نصّه: . 095مقتل الحسين: صالمقرّم، عبد الرزّاق، نظر: اُ ( 5) 

وشهد معه بدراً وحنيناً، فاستأذن  ،اً رأى النبي وسمع حديثهوصحابيّ  ،الكاهلي شيخاً كبيراً 
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 العبد الأسود() شهادة جون

، سمه جوناسود أغلام  ،×الشهداءد من بين أصحاب سيّ  في كربلاءبرز  

مولاه  نّ جون أ علم يتوقّ و ،على مصرعه× مام الحسينشهد وقف الإستُ اوعندما 

ما صنعه مع  نفس هصنع معبل  ،ليس هذا وحسب ،مصرعهيقف على × الحسين

، مبادراً أقبل إليه سمع صوت واستغاثة علي الأكبر  المَّ  ×هنّ أحيث ، ×علي الأكبر

 . ذلك الغلام ه على خدّ وضع خدّ هكذا و، (1)لهه وقبّ ه على خدّ ووضع خدّ 

 (0)در دين ما سيه نكند فرق با سفيد- سر بوسه داد وگفتيكسان رخ غلام و

ويدعو  ،مام عصرهإيقف على مصرعه حينما لشهيد يناله افخر ما أعظمه من و

 ذلك، عند (5)ل محمدآويحشره مع محمد و ،ب ريحهطيّ ويُ  ه،وجهالله ض بيّ ن يُ أله ب

 . من الشهد الشهادة ألذّ  صبحتُ 

                                                                                                   
ليه الحسين بهذا الهيئة إا نظر حاجبيه بالعصابة، ولمّ  رافعاً  ،اً وسطه بالعمامةوبرز شادّ  ،الحسين

 «. وقتل ،ثمانية عشر رجلاً  _على كبره_فقتل  .وقال: شكر الله لك يا شيخ ،بكى
 . 114اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 
ده ساوى بين ول× . ذكر الشاعر: أنّ الإمام الحسين736اُنظر: ديوان خوشدل تهران : ص( 0) 

علي الأكبر وبين الغلام الأسود فقبّل خديهما معاً معلناً بذلك أنّ دينه لا يفرّق بين الأسود 

 والأبيض.

بي ذر أووقف جون مولى »جاء نصّه: . 095ص×: مقتل الحسينعبد الرزّاق، م، المقرّ اُنظر: ( 5) 

 ،يذن منّ إنت في أف ،ةما تبعتنا طلباً للعافينّ إ ،يا جون×: فقال ،مام الحسين يستأذنهأالغفاري 

ي يحر نّ إ !ة أخذلكملحس قصاعكم، وفي الشدّ أنا في الرخاء أويقول:  ،لهمافوقع على قدميه يقبّ 

ويبيض  ،ويشرف حسبي ،ييحليطيب ر ؛ةبالجنّ  س عليّ فتنفّ  ،سودولوني لأ للئيم،وحسبي  ،لنتن

فقتل  ،فأذن له الحسين .فارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكمألا  _والله_لوني، لا 

واحشره مع  ،ب ريحهوطيّ  ،ض وجههبيّ  وقال: اللهمّ  ،تل، فوقف عليه الحسينخمساً وعشرين وقُ 

ذكى من أبة منه رائحة طيّ  بالمعركة يشمّ  ن يمرّ فكان مَ  .’ل محمدآف بينه وبين وعرّ  ،|محمد

 «. المسك
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 شهادة بني هاشم 

 × لي الأكّشهادة ع

فالعدو كان ، في حادثة عاشوراء صفات تطفحالوفاء والصدق والشجاعة  نّ إ

، البيعةالتنازل وطلبوا منه حيث  ،بالتفاوض× مع أبي عبد الله ةالقضيّ  حلّ  يحاول

ولكن لم  ،مالأمان كي يسلّ بمنحه مع قمر بني هاشم  بواجرّ  ثمّ ، بلا جدوىولكن 

 لكنوـ  أيضاً ـ  الأمان أعطوهو ،×هوا نحو علي بن الحسينتوجّ  بعدها. (1)ينفع

 . دون جدوى

في  تلى قبائل قد حضرإن انتسبتقمر بني هاشم  علي الأكبر وأُمّ  مّ أُ نَّ ذلك أ

صارت بعض ، ة في الحجازيّ لالأصول القبة الاهتمام بولشدّ ، جيش عمر بن سعد

 . بي الأحرارأفي معسكر من حضر إليها  نتميمان لمن يتطلب الأ القبائلتلك 

 : علي الأكبر على الأمان مرتجزاً  ردّ وقد 

ــن عــليأ ــن الحســين ب ــا عــلي ب  ن

 

ـــالنبي  ـــت الله أولى ب  . (0)نحـــن وبي

أولى هل بيته أه وابأه ونّ أمة بقسم بالكعبة المكرّ يُ  اً عليّ  نّ أومعنى هذا الكلام  

 شريعةوالرسالة وال الإمامةة وصل بالنبوّ نسبه متّ  نّ لأ ؛’كرمالناس بالنبي الأ

عن  البعد بعيد كلّ  ،دنيءا الشمر وعمر بن سعد وابن زياد فنسبهم مّ أو، ةالإسلاميّ 

 . بداً أمانهم أفلا أقبل ، هذا النسب الشريفمثل 

                                           
 . 39، ص4: ج×مقتل الحسينالموفّق بن أحمد، الخوارزمي، اُنظر: ( 1) 
، 44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 129، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 

 . 501ص
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في × الشهداءد سيّ  (1)ا استرجعولمّ ، بالشهادة اً مولعكان × علي الأكبر

: ×مامفقال الإ ،سأله علي الأكبر عن سبب استرجاعه ،ة وكربلاءطريقه بين مكّ 

، القوم يسيرون: وهو يقول ،فعن لي فارس على فرس ، خفقت خفقةإنّي ، يا بني»

لا أراك الله  ،يا أبت: فقال له ،...عيت إليناا أنفسنا نُ فعلمت أنّ ، والمنايا تسير إليهم

لا نبالي أن  نا إذا  فإنّ : قال ،والذي إليه مرجع العباد، بلى: قال؟ قألسنا على الح، سوء

 وَالله»: حيث قال ،×مير المؤمنينأكلام  مقتبس منوهذا الكلام ، (2)«يننموت محقّ 

 . (5)«ما أُبالِي دَخلْت إلِى الْمَوْت أَو خرج الْمَوْتُ إلَِي  

ورد في الزيارة الناحية  عليه ما ويدلّ  ،شهيد من بني هاشم لأوّ  ×كان عليّ 

 . (4)«ل قتيل من نسل خير سليلوّ أالسلام عليك يا »: ×صاحب العصر مامللإ

قبض  ،ذن لهأو ،لى الميدانإليبرز بيه أ من الرخصة× ما طلب علي الأكبر عند

ليهم غلام إفقد برز  ،اشهد اللهمّ »: وقال ،الكريمة شيبتهعلى × مام الحسينالإ

 فضل ولديأ نّ إ ،يا إلهي :وهذا يعني، (5)«برسولك ومنطقا   لقا  وخُ  لقا  شبه الناس خَ أ

تضحية  علىـ  يا ربّ ـ  كشكرأ نّي إو، كفي سبيلية حضشرف وكرامة التنال سي

يكشف هذا الموقف و .حفظ الدين على عهدتك نّ إف حينئذو، وفداء هذا الغلام

 عيتمتّ × المعصوممام الإ نّ إف، نعم .×د الشهداءة لسيّ العاطفة العقلانيّ  عن

 . ةحساسيّ إة لا عاطفة عقليّ ب

 : وهو يرتجز ،ه نحو القوموتوجّ  ،لامة الحرب هلبسأو ،ذن لهأ× مامالإ نَّ إ ثمّ 

                                           
 (. 139)البقرة: آية( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)قال:  :أي ( استرجع،1) 
 . 80، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 
 . 33خطبة، 61نهج البلاغة: صالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 5) 
 . 715، ص0عمال: جقبال الأابن طاووس، علي بن موسى، إ( 4) 
 . 115اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 3) 
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ــن عــليأ ــن الحســين ب ــا عــلي ب  ن

 

ـــن وربّ   ـــالنبي نح ـــت أولى ب  البي

ـــأ  ـــالرمح حتّ ـــنكم ب ـــيطع  ى ينثن

 

ــأ  ــيف أحم ــم بالس ــن أبي يضربك  ع

 عــــربي ضرب غــــلام هاشــــميّ  

 

ــدعي والله لا يحكــم  ــن ال ــا اب  . (1)فين

بالله لا  أُقسمو، إمامي باعتباره بيأدافع عن ديني وأُ  يننّ أومعنى هذا الكلام  

 نّ إلا وأ»: ×مام الحسينوهذا هو شعار الإ، شريفغير  رجس من هو يحكم فينا

 . (0)«ةة وهيهات من الذلّ ة والذلّ بين السلّ ، ابن الدعي قد ركز بين اثنتين الدعيّ 

العط  قد  ،بهأيا »: لأبيهوقال  ،الحرب ميدانورجع علي بن الحسين من 

ى بها على تقوّ أ ،لى شربة من ماء سبيلإفهل  ،جهدنيأوثقل الحديد قد  ،قتلني

ما نّ إو، ذ بالماءلكي يروي عطشه ويتلذّ  لم يطلب علي الأكبر الماء ،نعم .(3)«الأعداء

يا »: ×مامفقال له الإ ،معاندي العقل والعدلى به على قتال ن يتقوّ أطلبه لأجل 

انتابه ، اً جافّ  هبيه وجدأوضع علي الأكبر لسانه في فم  فلمّا . (4)«هات لسانك ،بنيّ 

شيئاً بي أطلب من أولم  عطشاناً  تلتُ ليتني قُ ): ه قال في نفسهولعلّ  ،شعور بالقلق

 ،×الشهداء دقلب سيّ  مرالذي غ مّ الغبعدها سعى لإزالة . لايقدر على نيله(

 . قلبه المكسورمحاولاً جبر 

وأثناء ، التقر أروع صور السطّ و ،لى الميدانإة ثانية مرّ  ×برز علي الأكبر ثمّ 

أخذه الفرس و ،زمام فرسهفقد ف؛ بالسيف على رأسهه أحدهم أانشغاله بالقتال فاج

                                           
 . 487المزار الكبير: صابن المشهدي، محمد بن جعفر، ( 1) 
 . 67اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 0) 
 ابن طاووس، علي بن موسى،، 53، ص0: ج×مقتل الحسينالخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ( 5) 

 . 115اللهوف: ص
بحار المجلسي، محمد باقر،  ،53، ص0ج: ×مقتل الحسينالخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ( 4) 

 . 45، ص43الأنوار: ج
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ن مقتل علي أولذا قالوا بش ،ضربه بالسيفأحدهم  على ما مرّ وكلّ ، وسط العسكر

 . (1)«ربا  إربا  إعوه بسيوفهم فقطّ »: الأكبر

 ،عليك السلام ،بتاهأيا »: وهو ينادي ،صوت ولده علي الأكبر× مامفسمع الإ

اللحظات  في. (2)«ليناإل القدوم عجّة  :ويقول ،ي رسول الله يقرئك السلامهذا جدّ 

البرزخ عالم على عيناه تفتح ما نّ إو، الدنياما يعود يرى نسان الأخيرة من عمر الإ

ه رسول قد شاهد جدّ كان × الحسينوالده  نادىا وعلي الأكبر لمّ ، والملكوت

قد سقاني بكأسه  ،’ي رسول اللههذا جدّ  ،بتاهأيا » سقاه شربة من الماءو ،’الله

على به ى طلبت منك الماء لأتقوّ  نيِّ أ ومعنى الكلام ،«الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا  

سه أي بكن قد سقاني جدّ الآ، لك اً مقدورلم يكن ه نّ لأ ؛ت أنتَ وتألمّ  ،نصرتك

ن أخبر ولدي بأ :لعلي الأكبر الةفي هذه الح ’كرمالنبي الأقال  ثمّ  ،رتفع ظمأيأو

فإنّ لك كأسا   ،العجةل العجةل: هو يقول لك»: فقال علي الأكبر، القدوم لعجّ يُ 

 . (3)«مذخورة

رآه  ،كالليث نحوه أقبل ،استغاثة ولدهنداء و× ءد الشهداسيّ ا سمع ولمّ 

عه على نسان وتفجّ  الإتألمّ مقدار  وبما أنّ . (4)«هه على خدّ ووضع خدّ » رباً إ رباً إ عاً مقطّ 

شبه أ مصاب ه علىوتألمّ × مام الحسينع الإتفجّ فكيف سيكون ، قدر عظمة القتيل

أمّا أَنت فقد استَرحْتَ مِن هَمِّ الدنيا »: صار ينعاه بقوله !’الناس برسول الله

ها وشدائدِها  . (5)«وحيدا   فريدا  وقَد بَقِي أَبوك  ،وصِرتَ إلِى رَوْح وَرَيْحان ،وغمِّ

                                           
 . 510، ص0تسلية المجالس وزينة المجالس: جالحسيني الحائري، محمد، ( 1) 
 . 81مقاتل الطالبيين: صين، أبو الفرج الإصفهاني، علي بن الحس( 0) 
 . 115، ص0تسلية المجالس وزينة المجالس: جالحسيني الحائري، محمد، ( 5) 
 . 114اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 4) 
 . 052ذريعة النجاة: صالتبريزي، محمد رفيع، ( 3) 
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دة زينب مت عقيلة بني هاشم السيّ فتقدّ  ،عند ولده× مام الحسينأبطأ الإ

ها في هذا العزاء اخألتشارك  ؛م نحو الميدانة خطوات من المخيّ عدّ  ‘الكبرى

ة ولده وشدّ جرى على عمّا × الحسينمام ه الإولغرض صرف توجّ  ،والمصيبة

مام ة علاقة الإفبالرغم من شدّ  «بن أخاه ويا ،اهخيّ يا أُ  :تنادى» وهي ،مصيبته به

قام من جثمان علي  ‘دة زينبا سمع نداء السيّ لمّ  ،بولده علي الأكبر× الحسين

فأخذ بيدها  ،فجةاءها الحسين» ‘خته زينبأُ رغبة بالحفاظ على حرمة  ؛الأكبر

 ،تُ بما يدور في قلبك   علمنّي إ ،ختاهأُ  يا :ومعنى هذا الكلام، (1)«إلى الفسطاطها فردّ 

لى إبقى ألن  سوف نّي إف ،لى الخيمةإفارجعي  ،لى الميدانإ يشيء جئت يّ لأ وعرفتُ 

وعاطفتها  ‘دة زينبللسيّ  احتراماً  ×مامفالإ، هحملأ ولا ،جانب هذا الجثمان

 نْ أمر بني هاشم أ ماوإنّ ، بنفسه الحرب دار لى خيمةإلم يحمل علي الأكبر طاهرة ال

ى وضعوه بين يدي الفسطاط فحملوه من مصرعه حتّ  ،احملوا أخاكم»: قائلاً  ،هيحملو

 . (2)«قاتلون أمامهالذي كانوا يُ 

بمساعدة يحملها  ×مامكثر أجساد الشهداء كان الإأ نّ أبالرغم من  ،نعم

ما  ولعلّ ، لى بني هاشمإعلي الأكبر جسد وكل حمل أ× هلكنّ ، ملى المخيّ إخرين الآ

 . ‘دة زينبمراعاة لعواطف السيّ صنعه 

ڑ ڑ ک ک ک ک ): الآياتعلي الأكبر تلا هذه × مامع الإولما ودّ 

نا نّ إ :أي (5)(گ گ گ گ ڳژڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں

 . ^نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونحن على نهج ،من سلالة إبراهيم

                                           
 . 447، ص3: ج(تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك )( 1) 
 . 447، ص3: ج(تاريخ الطبريالطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمُم والملوك، )( 0) 
 . 54ـ55ة( آل عمران: آي5) 
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 ،...قطع الله رحمك كما قطعت رحمي»: سعدلعمر بن × د الشهداءقال سيّ  ثمّ 

 ؤها منسوما أ ،قد استجاب الله دعاءهو، (1)«ط عليك من يذبحك على فراشكوسلّ 

 . تل على فراشهقُ الذي بن سعد خرت لااد  عاقبة 

 × شهادة القاسم بن الحسن

ولم يبخل بنو هاشم ، بإذنه لّا إ× مام المعصومالقتال بين يدي الإ يصحّ  لا

من خذ الرخصة أ بما أنّ و، كانوا يستقبلون الموتف ،والتضحية بالنفس بالإيثار

× مامالإ هعطلم يُ ف ،بن الحسن لأخذها تقدّم القاسم، ضروريأمر × مامالإ

× د الشهداءا سمع سيّ ولمّ . من أخذ الرخصةبإصراره ن تمكّ ه  أنّ إلّا ، القتالبذن الإ

ـ  واللهـ  عز  »: أقبل إليه يقول× مام الحسن المجتبىبن الإ ستغاثة القاسمانداء و

ولم يترك جثمانه الطاهر . (0)«و يجيبك فلا ينفعكأ ،ن تدعوه فلا يجيبكأك على عمّ 

 . (3)لى الخيامإـ  بحسب ما رويـ  وحمله ،وسط الميدان

 × شهادة عبد الله بن الحسن

ن اجتاز تلك أبعد  ،يوم عاشوراء خالياً × د الشهداءا رجع فرس سيّ لمّ 

للقاسم  وهو الأخ الأصغر ،خرج عبد الله بن الحسن، ورجع من الميدان حداثالأ

ه عمّ ن من الدفاع عن لا يتمكّ  ا كانلمّ و، ×ه الحسينلى عمّ إفوصل  ،×بن الحسنا

بي أحد الظالمين بالسيف على أالأثناء أهوى وفي تلك ، فقط هحتضنا× الحسين

                                           
. وقد استجاب الله تعالى دعاء 53، ص0: ج×مقتل الحسينالخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ( 1) 

 بحه على فراشه. ط الله عليه من يذسلّ  ،ا حدثت ثورة المختار، وذلك لمّ ×مامالإ
اللهوف: ابن طاووس، علي بن موسى، ، 128، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 

 . 119ص
اللهوف: ابن طاووس، علي بن موسى، ، 128، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 5) 

 . 119ص
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أبو عبد  فضمّ  ،قةذا هي معلّ إف، ها بالسيفطنّ أفبيده الله  قاها عبدفاتّ  ،×عبد الله

واحتسب في  ،اصّ على ما نزل بك ،خيأبن  يا»: وقال له ،لى صدرهإالغلام × الله

 . (1)«لحقك بآبائك الصالحينالله يُ  فإنّ ، ذلك الخير

 × الفضل العباس شهادة أبي

 ىحتّ و، لى الأطفالإن يجلب الماء أذن في الإ يوم عاشوراء ×طلب العباس

بالعمل هذا ليس و، الرماحوالسهام والسيوف  وسط مرّ ي نأ الماء لا بدّ ل على صيح

مر صعب أعة الفرات مشرلين بقتال الجنود الموكّ  نّ إ، اً حقّ  .يسيرالسهل ال

  .(0)وخطير

يده في  مدّ ونزل ، كشفهم عن المشرعةو، حمل أبو الفضل العباس على الجنود

طبعاً هو ، (3)«×ذكر عط  الحسين»حينما ه لم يشرب منه ولكنّ ، هببرد حسَّ أف، الماء

الفضيلة هنا فليست ، وقت وفي كلّ  دائماً × نفك عن ذكر عطش أخيه الحسيناما 

يعني عدم  لاشرب الماء ه أنّ ولو ، يثارهإواساته ولمما نَّ إو ،×عطش الحسينره ذكّ تل

ومثل  مثله ويبقى عطشاناً  ،مامه العطشانإن يقتدي بأأراد ه لكنّ ، ×لإمامهوفائه 

لا  هذه الفضائلإذ مثل ، لى كمالاتهإليضيفها ويحظى بفضيلة المواساة ، هل بيتهأ

 . لالناس الكمّ  لى منإتصدر 

                                           
اللهوف: ن موسى، ابن طاووس، علي ب، 1112، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

 . 100ص
ن الناس له منحدر يسير بواسطته يتمكّ  ،ة النهر( الشريعة: أو )مورد الشاربة( هو مكان على ضفّ 0) 

عُها الناس فيشربون منها »من الحصول على الماء.  دُ الشاربة  التي يَشْرَ عةُ الماء وهي مَوْر  مَشْرَ

 . (173، ص8العرب: جلسان )ابن منظور، محمد بن مكرم، « ويَسْتَقُونَ 
 . 41، ص43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ( 5) 
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ى حيث تلقّ  ،له جذور في خلقهللماء × بن عليعدم شرب العباس  نَّ إ، نعم

 ،الذي كان يأكل خبز الشعير ،×المؤمنين عليمير أفي مدرسة الزاكية  يتهترب

 . (1)ن بالحجاز واليمامةلم اةاسمو ،ويلبس الثياب البسيطة

                                           
 . 10ـ12، فقرة43نهج البلاغة: الكتاباُنظر: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 1) 

له من قد حاز عليها بعمله وجهوده وما تُمّ  ،دةة جيّ ة ماليّ كان لديه إمكانيّ × مير المؤمنينأمام إنَّ الإ

لى إصبح فيها جليس البيت أه في الفترة التي توجّ  هنّ إف ،نين في المدينةمن المتمكّ فكان  ،عناء

 ،ص لمسؤولي النظام الإسلاميصّ خُ يستلم ماّ و ،وكان له سهم من غنائم دار الحرب ،الزراعة

في  السّر  قد وقف مزارع كثيرة؛ لكنّ ف ،لم يكن يعاني من ضيق مالي× وبناء على هذا فالإمام

كان يعيش في عصر يعاني فيه × مامالإ نّ أمام الهمام هو الحياة البسيطة والعجيبة لذلك الإ

 . المحتاجينن يعيشوا حياة أوعلى القادة الإسلاميين  ،المجتمع الإسلامي من الفقر

كثر أوأصبحت  ،يران والرومإة الإسلام وانتصاره وفتحه ت بعد قوّ الأوضاع قد تغيّر  نّ ، إنعم

  .لى قلب فرنسا تُت سلطة الإسلامإسيا الوسطى آمناطق 

حكومة كانت ـ ف (يران والروم)إ تينمبراطوريّ إقوى أصبح أبرز معسكرين وأالعصر  لكففي ذ

يأخذ الخراج   الإمبراطور ، بل كان فقط أخذها الخراج من رعاياها علىلا تقتصر الملكية إيران 

 ،لى الحجازإتذهب ثرواتهما أخذت و ،ة الحجازتُت سلط أيضاً ـ  من الدول الصغيرة المجاورة

 كان الفقر هو الحاكم. حيث × بي طالبأفي عصر علي بن بخلاف الحال التي كانت و

قال صاحب كتاب الغارات  ،وهي حادثة مخجلة لنا حقيقة ،لى حادثةإومن المناسب الإشارة هنا 

مويين في الحكومة غارات الأُ  بيّن وهو كتاب يُ  ،ف قبل نهج البلاغة بقرنلّ أُ وهو كتاب قد _

مويين في بمناسبة هجوم وغارات الأُ × مام عليويروي كلمات وخطب وكتب الإ ،ةالعلويّ 

ثنا ثنا محمد، حدّ حدّ »قال:  ،ستاذهأوعن  ،حيث يروي فيه عن بعض مشايخه _ةالحكومة العلويّ 

عن أبي  ،الدوري عن أبي عثمان ،ثنا إبراهيم، قال: أخبرني الحسين بن هاشمالحسن، قال: حدّ 

ـ × وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ ،قال: كنت على عنق أبي يوم الجمعة ،إسحاق السبيعي

، ولا برداً  اً ؟ فقال لي: لا يجد حرّ أمير المؤمنين يجد الحرّ  ،فقلت: يا أبه ،هوهو يتروح بكمّ  ،يخطب

)ابن هلال الثقفي، إبراهيم بن « فهو يتروح به ،ولا له غيره ،ه غسل قميصه وهو رطبولكنّ 

 . (90ص، 1ج: الغاراتمحمد، 

ن أة العدل الله ـ تعالى ـ فرض على أئمّ  نّ إ»في بساطة حياته:  في بيان السّر × مير المؤمنينأقال  وقد

: نهج البلاغةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ) «نفسهم بضعفة الناس كي لا...أروا يقدّ 
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ولم تكن  ،حكان على مشرعة الفرات خمسمائة جندي مسلّ  ،حال وعلى كلّ 

هل القرى أمنع عبور هم الأخرى واحدة من مهامّ بل ، د المنع عن الماءتهم مجرّ مهمّ 

 . ×مام الحسينوالتحاقهم بجيش الإ

قمر  لذا دخلو، هم قادة هذا الركب× الحسينمام قمر بني هاشم والإ نّ إ

ي بنفسه ن يضحّ أ لا بدّ و، (1)اً عطشان هاوخرج من ،عطشاناً  لى الشريعةإبني هاشم 

 . ه ساقي عطاشى الحرمنّ لأ ،عطشاناً 

لى إماء الفرات يصال إله ب ايسمحو نلالأعداء  نّ أبالعباس بن علي حدس 

بون عودته ومعه ترقّ يالذين  الأطفالمع علمه بحال ـ  أبداً ـ  الأطفال العطاشى

 !ىشرب الماء وأطفال الحسين عطاشأأن  لي كيف :قال في نفسهعندها ، الماء

شرب الماء لا يالفضل  اأب على علم بأنَّ كانوا × الحسينعيالات و الأطفالف

، نعم، (0)درس من دروس النهضة الحسينية بذاته وهذا في الحقيقة، عطاشىوهم 

حيث ، يةالوفاء والحرّ  اوتعليمه ةالبشريّ تكامل  صاحبة الفضل في نهضة كربلاء نَّ إ

 . ةمتها معنى الإنسانيّ ة وعلّ لإنسانيّ الوصول لمقام الى إا دعت المجتمعات نّه إ

سيوف تُت من  يمرّ ن أ بدّ  لا، ملأ القربة ماءً ن أالعباس بن علي بعد  نَّ إ

، ×مام الحسينم الإلى مخيّ إالماء  يصالإن من ليتمكّ ، الأعداء ورماحهم وسهامهم

                                                                                                   
 لّا إو ،يهدأ متواضعاً  بسيطاً  عيشاً  ،مام المسلمين يعيش مثلهإالفقير  فحينما يرى ،( نعم026خطبة

 ه يثور. نّ إف

اُنظر: ) المأمومين ضعفأ يراعي نأ الجماعة مامإ على يجب هنّ أ :الإسلامي الفقه في ورد وقد

البحراني، يوسف بن  ،523ـ524ص، 9ج: المطلبمنتهى العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف، 

  .المأمومين ضعفأ يراعي نأ مامالإ على( 175ـ171ص، 11ج: الناضرةالحدائق أحمد، 

 . 41، ص43بحار الأنوار: جاُنظر: المجلسي، محمد باقر، ( 1) 
بناءه أ نّ أوالحال  ،داً جيّ  ن يأكل خارج البيت طعاماً أب لا ينبغي للأ ،ة( بناء على التعاليم الدينيّ 0) 

 جائعون ينتظرونه. 
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 نمَ ولذا كَ ، حد من مواجهة قمر بني هاشمأن خون لم يتمكّ وبناء على ما نقله المؤرّ 

 ،كثرأم تقدّ  ثمّ ، واء بيده اليسرىلخذ الأف ،يده اليمنى قطع مرّ به فلمّا  ،أحدهم له

من يده  ىستعان بصدره وما تبقّ اف، (1)خر حمل عليه فقطع يده اليسرىآذا بإو

في × وهذا نظير ما حصل لأمير المؤمنين، اليمنى واليسرى على حمل اللواء

كسرت زند علي »: حيث ورد في التاريخ ،في صدر الإسلام خاضهاالتي الحروب 

فتحاماه المسلمون أن  ،فسقط اللواء من يده ،’وفي يده لواء رسول الله ،يوم أحد

ه صاحب لوائي في الدنيا فإنّ  ،الشمالفضعوه في يده : فقال رسول الله. يأخذوه

فضل أحمل اللواء بيد أمير المؤمنين اليسرى  نَّ أيرى  ’رسول الله نّ لأ، (2)«والآخرة

اللواء رجل يحافظ على يحمل ن ينبغي أخر آومن جانب ، هذا من جانب ،من غيره

 . ى الشهادةة الإسلام حتّ عزّ 

أخذ و، (5)«لى صدرهإاللواء  ضمّ »: قطعت يداهما  قمر بني هاشم بعدف، نعم

 : جاء فيها ،البنين مّ منسوبة لأقصيدة وقد ورد في ، (4)بأسنانهالقربة 

ــــر ــــاس ك ــــن رأى العب ــــا م  ي

 

ـــــــد  ـــــــاهير النق ـــــــلى جم  ع

ــــــدر   ووراه مــــــن أبنــــــاء حي

 

ـــــــد  ـــــــث ذي لب ـــــــل لي  ك

 ابنــــــي أصــــــيب نّ أنبئــــــت أُ  

 

ـــــــد  ـــــــوع ي ـــــــه مقط  برأس

ــــــــبلي  ــــــــلى ش ــــــــلي ع  وي

 

 مــــال برأســــه ضرب العمــــدأ 

                                            
المجلسي، محمد ، 128، ص4بي طالب: جأمناقب آل اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 1) 

 . 40، ص43بحار الأنوار: جباقر، 
المجلسي، محمد باقر، . 066، ص5بي طالب: جأمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 0) 

 . 36، ص40بحار الأنوار: ج
 . 176ص: ×مقتل الحسينأبو مخنف، لوط بن يحيى، ( 5) 
 . 424معالي السبطين: صاُنظر: الحائري، محمد مهدي، ( 4) 
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ــــو  ــــديكل ــــان ســــيفك في ي  ك

 

ـــــه أحـــــد  ـــــا دنـــــا من  . (1)لم

 صبح أبو الفضلأو ،اب القربة سهم فأُريق ماؤهاه قد أصنّ أـ  يضاً أـ  نقلو 

الماء الأعداء ويجلب بهما بهما فيقاتل ولا يدين  ،ملى المخيّ إفلا ماء يوصله  ،اً متحيّر 

 . ة أخرىمرّ 

عندها  ،رأسهب بالعمود على وضُر ، بي الفضل العباسأأصاب سهم عين  

أبو الفضل ما كان  دائماً . الركوبه ما عاد قادراً على نّ لأ، سقط من على جواده

يا ) إلى تلك اللحظاتده اولم ين ،...دي يا مولاييا سيّ × الحسينأخاه ينادي 

عسى أن  «خاكأدرك أ ي،خأيا » ناداه ،ء في سبيل اللهشي م كلّ قدّ  ه حينما أنّ إلّا خاه( أ

يحضر عنده ن ألى إنسان عند الموت يحتاج إ كلّ ف ،ويقف عند رأسهمام الإإليه سرع يُ 

 هلحظات ن يقضيأراد العباس أو ،اً صعب جدّ أمر الموت  نّ إذ إ، ×مام زمانهإ

 . إمامهلى جانب إخيرة الأ

ن الآ»: قال ،بي الفضل العباسأعند مصرع أخيه × د الشهداءا حضر سيّ ولمّ 

 . (0)«ت حيلتيوقلّ  ،نكسر ظهريا

ــاليوم نا ــنمف ــك لم ت ــين ب ــت أع  م

 

 منامهـــا دت أخـــرى فعـــزّ وتســـهّ  

وقد جرى ، ملى المخيّ إنقل ن يُ لأ بي الفضل العباس قابلاً ألم يكن جثمان   

السجاد عند دفن حينما حضر و، جسده الطاهر منفرداً ن يبقى أالتقدير الإلهي 

مام الإ رجلي ما يليالحائر في وارى أجسادهم جميعا فيحيث أجساد الشهداء 

من موضعه الذي  بي الفضل العباسأن سد بعدم نقل جثمامر بني أأ ،×الحسين

اياتهذا هو السر في انشاء )و، منفرداً  قبراً  فيه له وافرن يحأو ،قتل فيه قَّ لى إ (السَّ

 . كربلاءمن  وهذا مَعْلَم، اتالحسينيّ  وارج

                                           
 . 181: ص×مقتل الحسين أبو مخنف، لوط بن يحيى،( 1) 
 . 40، ص43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ( 0) 
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في  لّا إسد في دفن الشهداء من بني أ ساعدةالم× ادمام السجّ وقد طلب الإ

د الشهداء سيّ : لالأوّ ، المساعدة منهم ولم يطلب ،ما بنفسه دفهنشهيدين تولّى 

قمر بني : والثاني، (1)بنفسه الطاهر سدالج مواراة حيث تولّى  ،÷الحسين بن علي

معه الملائكة  نّ أومراده من هذا الكلام  (0)«معي من يعينني ن  إ»قال لهم و، ×هاشم

 . ×بي الفضل العباسأو× د الشهداءتعينه على دفن سيّ 

جسده كان  نّ لأ ؛ملى المخيّ إلا يمكن نقله  ن كانإو× جثمان العباس نّ أو

وتركه  ،ملى المخيّ إالسبب الوحيد في عدم حمله لم يكن هذا  لكن ،رباً إرباً إعاً مقطّ 

ن أ× ادمام السجّ الإو× الشهداءد سيّ  إليه دفما كان يه ولعلّ ، على الشريعة

 . مستقلاً  يكون لقمر بني هاشم مزاراً 

 × بي الفضل العباسأمناقب 

العمل في ب والتفانيم التضحية والإخلاص تعلّ  أبا الفضل العباس الذي نَّ إ

له فضائل ومناقب ظهرت  ،×بي طالبأعلي بن يد  اها علىالتي تلقّ  تربيةال ظلّ 

 : لى جانب منهاإنشير  ،كثيرة

القدرة أن يصل إلى مرتبة ومقام يصبح فيه أحد للإنسان : ـ باب الحوائج1

 الذي لا شريك له فقط هو اللهالفيض مبدأ  فإنّ ؛ قنوات الفيض الإلهي ومجاريها

 . نظير ولا

 . ×د الشهداءلى خيام سيّ إيصال الماء إالسقاية وتعني و: اءـ السقّ 2

                                           
 . 557ـ559: ص×مقتل الحسيناُنظر: المقرّم، عبد الرزّاق، ( 1) 
 . 557ـ559: ص×مقتل الحسينالمقرّم، عبد الرزاق، ( 0) 
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بي أكان بيد × د الشهداءفي ثورة سيّ  اللواء الرسمي نّ إ: حامل اللواءـ 3

في صدر  ’كرمللواء الرسمي لنهضة النبي الأا نّ أكما  ،×الفضل العباس

 . ×كان بيد عليالإسلام 

لى إروج ذن في الخالإ ×د الشهداءمن سيّ × الفضل العباس وبأا طلب لمّ 

حامل لواء كان العباس  نّ أوبما  «ق عسكريذا مضيت تفرّ إ» :مامقال له الإ ،الميدان

ق وتفرّ ، خرينولذا لم يعطه الرخصة قبل الآ، ينهار نظام الجيشستل ذا قُ إالجيش ف

 . يومفي ذلك الالهروب حد يروم أه لا نّ لأ؛ العسكر لا يعني الهروب

 لَ حَمَ »: وردفقد  ،من المدينةالحسيني ركب الك تُرّ حمل الراية كان منذ بداية و

مام ركب الإ انطلاقة حول عبد الله بن سنان جدّ ما نقله و، (1)«مام الإمامأالراية 

 : كالتالي كان ،من المدينة× الحسين

ه عن جدّ  ،بيهأعن ـ  صحيحة ومعتبرة رواياته الذي تعدّ ـ  بد الله بن سنانع عن»

فأتيته ، وهو يومئذ بالمدينة، ×خرجت بكتاب من أهل الكوفة إلى الحسين: ه قالنّ أ

ثمّ تبعته إلى أن صار  ،فبقيت في المدينة ،أَنْظرِْني إلِى ثَلاثة أَيّام: فقال ،فعر  معناه ،فقرأه

لحجةاز كيف يركب فقلت في نفسي أمضي وأنظر إلى ملك ا، عزمه بالتوجّه إلى العراق

 . وكيف جلالة شأنه

× والحسين، والرجال واقفين، فرأيت الخيل مسّرجة ،إلى باب دارهفأتيت 

، لهوهو بينهم كأنّه البدر ليلة تمامه وكما، ون بهوبنو هاشم حافّ ، جالس على كرسّي 

 . يّنت المحامل بملابس الحرير والديباجوقد زُ ، من أربعين محملا   ورأيت نحوا  

، بأن يركبوا محارمهن على المحامل بني هاشم× فعند ذلك أمر الحسين: قال

ه وعلى خدّ وهو طويل القامة  ،×فبينما أنا أنظر وإذا بشابّ قد خرج من دار الحسين

وإذا بامرأتين قد  ،تنحّوا يا بني هاشم: وهو يقول، ووجهه كالقمر الطالع ،علامة

                                           
 . 026معالي السبطين: صالحائري، محمد مهدي، ( 1) 
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وقد حفّت بهما ، يالهما على الأرض حياء  من الناسوهما تجرّان أذ ،خرجتا من الدار

وأخذ بعضديما ، فتقدّم ذلك الشابّ إلى محمل من المحامل وجثى على ركبتيه، إماؤهما

والأخُرى أُمّ ، أمّا إحداهما فزينب: فقيل ،فسألت بعض الناس عنهما، وأركبهما المحمل

هو قمر بني هاشم : فقيل لي؟ ومن هذا الشابّ : فقلت. كلثوم بنتا أمير المؤمنين

 . العبّاس بن أمير المؤمنين

، فجةعل واحدة مع زينب، كأنّ الله تعالى لم يخلق مثلهما ثمّ رأيت بنتين صغيرتين

 . ×طمة بنتا الحسينهما سكينة وفا: فقيل لي، فسئلت عنهما، كلثومأمّ والأخُرى مع 

فأركبها ، وقد حفّت بها إماؤها، ومعه امرأة، ثمّ خرج غلام آخر كأنّه البدر الطالع

أمّا الغلام فهو علّي الأكّ : فقيل لي، فسألت عنها وعن الغلام، ذلك الغلام المحمل

 . (1)× الحسينليلى زوجة  والامرأة أُمّه، ×ابن الحسين

أمّا : فقيل لي؟ فسألت عنها، ومعه امرأة، ثمّ خرج غلام ووجهه كفلقة القمر

 . والامرأة أُمّه، الغلام فهو القاسم بن الحسن المجةتبى

تنحّوا عن حرم أبي عبد  ،شمتنحّوا عنّي يا بني ها: ثمّ خرج شابّ آخر وهو يقول

وهي ، من الدار وعليها آثار الملوك رأةوإذا قد خرجت ام، فتنحّى عنه بنو هاشم، الله

ابّ فهو أمّا الش: فقيل لي ،فسألت عنها، ا إماؤهاوقد حفّت به، تمشي على سكينة ووقار

زنان بنت الملك كسرى زوجة وأمّا الامرأة فهي أُمّه شاه ، زين العابدين ابن الإمام

 . طفال على المحاملقيّة الحرم والأركبوا بأثمّ ، فأتى بها وأركبها على المحمل، الإمام

؟ ين قمر بني هاشمأ ،كتيبتيأَين كَبُ  ، أَين أَخي: ×لوا نادى الإمامفلمّا تكام

 . (2)«لبّيك لبّيك يا سيّدي: فأجابه العبّاس

                                           
حضورها في  ه الروايةقد ورد في هذ إلّا أنّه ،لى كربلاءإلم تأت  ليلى نّ إ ل:ه قينّ أ( بالرغم من 1) 

 كربلاء. 
 . 026ـ 028معالي السبطين: صالحائري، محمد مهدي، ( 0) 
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الفضل  جاء أبو لمّا ف، والطريقة الخروج بهذه الهيئة× د الشهداءد سيّ تعمّ ، نعم

مْ لي يا أَخي : ×قال له الإمام»: العباس  . «جَواديقَدِّ

بني أحاط به من ن الرغم مّ وبـ  ×مام الحسينالإف، وهذا ما يثير العجب

ذلك . (1)هاشم قمر بني لّا إالجواد  م لهقدّ لي مناسباً  اً حدأير لم ـ  هاشم والخدم

حيث  #مام صاحب العصر والزمانهو الجواد الذي وصفه الإد الجيّ الجواد 

 . (2)«ا  رأين النساء جوادك مخزيّ »: يقول

وقد حفّت به بنو  ،فأتى العبّاس بالجواد إليه»: عبد الله بن سنان قال جدّ  ثمّ 

وركب ، ثمّ ركب بنو هاشم، ى ركب الإمامفأخذ العبّاس بركاب الفرس حتّ ، هاشم

 . (3)«العبّاس وحمل الراية أمام الإمام

 يمن جملة المزايا التي حظ: ×بي الفضلأعلى  ^ة المعصومينئمّ ـ ثناء الأ4

لى إنشير  ،ثنوا عليهأعصومين قد المة ئمّ من الأة عدّ  نّ أ× قمر بني هاشمبها 

 : بعضها

 نّ إف، ه ليس له عليهم بيعة ولا ذمامنّ أأصحابه ب× د الشهداءخبر سيّ أا لمّ  أـ

 فقال ، (4)هو أبو الفضل العباس بدى استعداده وتضحيته ووفاءهأل من قام وأوّ 

                                           
بي الفضل من بني أوكان غير  ،ن يأتي بالجواد بنفسهأكان بإمكانه × مامالإ نّ أ( بالرغم من 1) 

مام على الإ يحتمّ × المنصب العسكري والإداري للإمام الحسين لكنّ  _أيضا_ اً هاشم حاضر

تيان بالجواد، فهذا العمل يصدر من القائد العسكري بي الفضل الإأن يطلب من أ× الحسين

 لأجل تثبيت منصبه العسكري. 
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 324المزار الكبير: صابن المشهدي، محمد بن جعفر، ( 0) 

 . 500، ص68ج
 . 906ـ907، ص0كسير العبادات: جالفاضل الدربندي، ابن عابد، إ( 5) 
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 61ـ62اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 4) 

 . 565، ص44ج
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في  وكذلك، (1)«ولا أفضل من أهل بيتي أبرّ ولا أهل بيت »: ×أبو عبد الله الحسين

ة مهمّ × ماموكل الإأقد × م الحسينزم العدو على مهاجمة مخيّ ا ععصر تاسوعاء لمّ 

بي الفضل ألى أخيه إ جاء بهم وما يريدون لى القوم واستخبارهم عمّا إالذهاب 

 عجيب التفدية() وهذا التعبير «نت يا أخيأاركب بنفسي »: فقال ،×العباس

قمر بني مع  استعملهه قد ولكنّ ، أولاده مع همام لم يستعملالإ نّ إحيث  ،اً حقّ 

 . ×هاشم

 إنّ »: قال ثمّ ، بي الفضل العباس بكىأ ابن× ادمام السجّ الإيوماً ما رأى  ب ـ

 . (0)«للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة

السلام عليك »: ـ  زيارة قمر بني هاشم عندـ  ×مام الصادقالإ يقول ـ ج

 السلام على»: لوقيو، (3)«مير المؤمنينا العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأأيّ 

 رائعاً  كان أبو الفضل العباس مثالاً  ،نعم. (4)«خاهأ العباس بن أمير المؤمنين المواسي

ومن مظاهر  ،×الحسينمام خيه الإيثار لأوالتضحية والإ، والمساواة في المواساة

 ،ريقه قد جفّ  ،وبشفاه ذابلات ه رجع من مشرعة الفرات عطشاناً نّ أالمواساة 

× م الحسينالأطفال في مخيّ و يشرب الماءأنّى له أن ، من الظمأ ب لسانهتخشّ و

  .لمواساة والمساواةوا ،لوفاء والفداءمظهر ا قمر بني هاشم كانف، ىعطاش

السلام »: في زيارة قمر بني هاشم #والزمانمام صاحب العصر قال الإ. د

 . (3)«خاه بنفسهأمير المؤمنين المواسي أعلى العباس بن 

                                           
، 44بحار الأنوار: ج المجلسي، محمد باقر، ، 62اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

 . 565ـ560ص
 . 62، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 
 . 495، 490مالي: صالأالصدوق، محمد بن علي، ( 5) 
 . 037ـ039كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 4) 
 . 374، ص0عمال: جقبال الأطاووس، علي بن موسى، إابن ( 3) 
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ار كربلاء زوّ  ولكنّ  ،زارون دفعة واحدةشهداء كربلاء يُ  نّ أالجدير بالذكر 

مام المكان الذي دفنه فيه الإ: لالأوّ  ،يزورون قمر بني هاشم في ثلاثة أماكن

المكان ، اليمنى يدهطعت فيه المكان الذي قُ : والثاني، الملائكةبمساعدة × ادالسجّ 

 . سقوط يده اليسرى وضعم: والثالث، يى فيه ذكرهيُح  زال مزاراً  لاالذي 

 الأصغرشهادة علي 

ولعلي الأصغر تأثير ، ×د الشهداءلسيّ رضيع من جملة شهداء كربلاء طفل 

 اليوم في× د الشهداءكلام سيّ من  ، ويظهرةيّ نسانعواطف الإال استثارةفي كبير 

قد استشهد في كربلاء  نّهأ، (1)«ذبح أطفالناـ  واللهـ هاهنا »: حين قالم الثاني من محرّ 

 . (0)على من لم يبلغ الحلم ـ أيضاً ـ طلق وكلمة طفل تُ ، ة أطفالعدّ 

، قتل غداً يسالطفل الرضيع  نّ إ عاشوراءليلة في × مام الحسينالإا قال ولمّ 

 :×مامالإ جابهأف !؟على الخيامسيهجم الأعداء  وَ أ: مستفسراً القاسم  ليهإالتفت 

يقتلونه حينما يحترق قلبي  :×فقال؟ دستشهَ يُ كيف سفقال . اً ما دمت حيّ  ،لا

 . (5)سقيه الماءأ أن وأريد

يطلب له لالرضيع  الطفل× مامخذ الأأ (4)وسطن استشهد علي الأأبعد ف

لى جانب إمام بل كان الإ، لى الميدانه إلم يأت به نّ أخبار وفي بعض الأ، (3)الماء

تلك الحال جاء  وفي، عهفطلب الطفل الرضيع ليودّ  ،ع العيالن يودّ أيريد  ،الخيمة

 . (9)لى الوريدإذبحه من الوريد وسهم فأصاب الطفل 

                                           
 . 039، ص4الدمعة الساكبة: جالبهبهاني، محمد باقر، ( 1) 
 . 411، ص3مجمع البحرين: جالطريحي، فخر الدين، نظر: ( اُ 0) 
 . 019ـ013، ص4مدينة المعاجز: جالبحراني، هاشم، ( 5) 
 ( المقصود به علي الأكبر. 4) 
 . 128، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 3) 
مقتل الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ، 117اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 9) 

 . 57، ص0: ج×الحسين
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القوس السهم المناسب لفريسته  فياد الصيّ يضع ن أمن جملة قوانين الصيد 

وما يصطاد به  ،العصفور غزالاً بما يصطاد به فلا يصيد  ،اصطيادهايريد التي 

لا يناسب ص لقتل الرجال المخصّ فالسهم ، ما هو أكبر منهلايصطاد به الغزال 

لى إك السهم قد ذبح الطفل من الوريد ذل نّ إولذا ف، الطفل الرضيع علي الأصغر

يده المباركة × الحسينمام فوضع الإ، (1)«ذنلى الأُ إذن فذبح الطفل من الأُ »: الوريد

زل ن ما نَ هوّ »: لاً ئقا، لى السماءإرماه و ،ى امتلأته حتّ سال الدم في كفّ و ،تُت نحره

 . (5)كان حرملة الملعون هو من رمى ذلك السهمو، (0)«ه بعين اللهن  أبي 

وقد  ،مام صاحب الزمان#وجاء ذكر هذه الفاجعة في الزيارة الناحية للإ 

ن أبش #صاحب الزمان مامالإ حيث يقول ،الرضيع الطفللعن قاتل فيها ورد 

، المرمي الصريع، الطفل الرضيع، السلام على عبد الله بن الحسين»: الطفل الرضيع

لعن الله راميه ، المذبوح بالسهم في حجةر أبيه، د دمه في السماءالمصعّ ، ط دما  المتشحّ 

 وجملة. هذا الطفل هو علي الأصغر ولعلّ ، (4)«حرملة بن كاهل الأسدي وذويه

د لى ما صنعه سيّ إها إشارة التي وردت في الزيارة لعلّ  (د دمه في السماءالمصعّ )

لى إورمى بدمه  ،ه تُت نحرهحيث وضع كفّ  ،ا استشهد علي الأصغرلمَّ  ×الشهداء

لى إبة تصعد عمال الطيّ والأالعقائد والأخلاق  نّ أالمراد  ن يكونأيحتمل و، السماء

من هذا  وشهداء، (3)(ې ې ى ى ئا ئا ئە) لسماءا

كما قال  ،لى الله تعالىإبسبب تقواهم تصل أعمالهم ـ  ما شهداء كربلاءلا سيّ ـ  القبيل

                                           
 . 586معالي السبطين: صالحائري، محمد مهدي، ( 1) 
 . 117اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 0) 
 . 117اللهوف: صن طاووس، علي بن موسى، اُنظر: اب( 5) 
 . 374، ص0قبال الأعمال: جابن طاووس، علي بن موسى، إ( 4) 
 . 12( فاطر: آية3) 
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ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ): الله تعالى في محكم كتابه الكريم

و دماء ألى السماء سواء كانت تلك الدماء دماء الشهيد ترقى إفالدماء لا  (1)(ئو

 . ل إلى الله تبارك وتعالىيصهي ما  ينتقوى الشهداء والمضحّ  ولكن ،ضحيةالأُ 

 للإماموصل الخبر ، كربلاءشهداء ثورة المختار وانتقامه من قتلة قيام وبعد 

، في الكوفة اً تركته حيّ : ال له المخبرفق ،عن حرملة سألف، في المدينة× ادالسجّ 

 أذقه حرّ  اللهمّ ، الحديد أذقه حرّ  اللهمّ »: فقال ،يديه للدعاء× ادمام السجّ الإ فرفع

 . «النار أذقه حرّ  اللهمّ ، الحديد

، (0)قتل وحرقلقي القبض عليه وفأُ  ،×ادمام السجّ الإفاستجاب الله دعاء 

قتل الطفل الرضيع من  نّ إ. خرةالآ نارسيحترق بو، الدنيا ربنا حترقاه نَّ إ ،نعم

                                           
 . 57: آية( الحجّ 1) 
ابن شهر آشوب، محمد بن علي، . 056ـ058مالي: صالأاُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، ( 0) 

لمنهال بن عمرو، قال: دخلت على علي عن ا»جاء نصّه: . 155، ص4بي طالب: جأمناقب آل 

يا منهال، ما صنع حرملة بن كاهلة الأسدي؟ فقال لي:  ،ةمنصرفي من مكّ ÷ بن الحسين

 أذقه حرّ  الحديد، اللهمّ  أذقه حرّ  ، فقال: اللهمّ ا بالكوفة، قال: فرفع يديه جميعا  فقلت: تركته حي  

الكوفة، وقد ظهر المختار بن أبي عبيد، وكان . قال المنهال: فقدمت النار أذقه حرّ  الحديد، اللهمّ 

من  فلقيته خارجاً  ،ي، وركبت إليهى انقطع الناس عنّ حتّ  اماً ، قال: فكنت في منزلي أيّ لي صديقاً 

 كنت داره، فقال: يا منهال، لم تأتنا في ولايتنا هذه، ولم تهننا بها، ولم تشركنا فيها؟ فأعلمته أنّي 

ه ينتظر كأنّ  ى أتى الكناس، فوقف وقوفاً ث حتّ سايرته ونحن نتحدّ و ،ن قد جئتك الآة، وأنّي بمكّ 

 ،ه في طلبه، فلم نلبث أن جاء قوم يركضون، وقد كان أخبر بمكان حرملة بن كاهلة، فوجّ شيئاً 

خذ حرملة بن كاهلة، فما لبثنا أن جئ به، ا الأمير، البشارة، قد أُ ى قالوا: أيّه تّ ح ،وقوم يشتدون

ار، فأتي ار الجزّ قال: الجزّ  نني منك. ثمّ قال لحرملة: الحمد لله الذي مكّ  ،تارنظر إليه المخ فلّما

تي فأُ  ،قال: النار النار قال له: اقطع رجليه، فقطعتا، ثمّ  ار، فقال له: اقطع يديه، فقطعتا، ثمّ بجزّ 

التسبيح  فقال لي: يا منهال، إنّ  ،فألقي عليه واشتعلت فيه النار. فقلت: سبحان الله ،بنار وقصب

على علي بن  _ةمن مكّ  منصرفي_هذه ا الأمير، دخلت في سفرتي حت؟ فقلت: أيّه لحسن، ففيم سبّ 

 ،بالكوفة اً فقال لي: يا منهال، ما فعل حرملة بن كاهلة الأسدي؟ فقلت: تركته حيّ  ،÷الحسين

النار. فقال  أذقه حرّ  الحديد، اللهمّ  أذقه حرّ  الحديد، اللهمّ  أذقه حرّ  فقال: اللهمّ  فرفع يديه جميعاً 
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لم  تهحيا إذ إنّ ، وأصبحت عاراً يلاحقهم ،ونمويّ قسى الجرائم التي ارتكبها الأُ أ

 . يقتلوهى حتّ  يهمعل خطراً  لشكّ تتكن 

لى إبجفن سيفه  صغيراً  قد حفر له قبراً × مامالإ نَّ أخبار وطبقاً لبعض الأ

فن في حياة أبي عبد الله وهو الشهيد الوحيد الذي دُ ، هجانب الخيام ودفن

حوافر خيل بني لا تطأه  لكي ؛في دفنه السر ولعلّ ، (1) دفنه بنفسهوتولّى  ،×الحسين

 نّ أالسير أهل ونقل بعض ، ل ذلكيتحمّ بدن الطفل رقيق لا  نّ أما ولا سيّ  ،ةميّ أ

 . (0)ع فيها الشهداءالتي جُم  يمةالخضع في جسد عبد الله الرضيع وُ 

ـ  عليّ  وأنا مغشياً  ،وأنا عند منحره الشريفـ  أبيفسمعت : ةقالت سكين

 : يقول

                                                                                                   
قال، فنزل عن  ،لقد سمعته ،يقول هذا؟ فقلت: والله÷ لي المختار: أسمعت علي بن الحسين

قام فركب، وقد احترق حرملة، وركبت معه وسرنا،  فأطال السجود، ثمّ  ، ركعتينته وصلّى دابّ 

وتُرم  ،مني وتنزل عنديفني وتكرّ ا الأمير، إن رأيت أن تشّر فحاذيت داري، فقلت: أيّه 

 ،فأجابه الله على يديّ  ،علي بن الحسين دعا بأربع دعوات بطعامي. فقال: يا منهال، تعلمني أنّ 

 على ما فعلته بتوفيقه.  لله تأمرني أن آكل! هذا يوم صوم شكراً  ثمّ 
مقتل الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ، 521، ص0الاحتجاج: جاُنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، ( 1) 

جعل  ،فناولوه الصبي ،عهى أودّ ناولوني ذلك الطفل حتّ »جاء نصّه: . 57، ص0ج: ×الحسين

قيل: فإذا بسهم قد  ،|إذا كان خصمهم محمد ،ويل لهؤلاء القوم ،وهو يقول: يا بنيّ  ،لهيقبّ 

ورمله  ،وحفر للصبي بجفن سيفه ،ى وقع في لبة الصبي فقتله، فنزل الحسين عن فرسهأقبل حتّ 

 «. بدمه ودفنه
أمام × جلس الحسين ثمّ »جاء نصّه: . 128، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 0) 

فأجلسه في حجره، فرماه رجل من بني  ،وهو طفل ،تي بابنه عبد الله بن الحسينفأُ  ،الفسطاط

رب إن تكن قال:  ثمّ  ،ه في الأرضه صبّ  ملأ كفّ دمه، فلمّا × ى الحسينأسد بسهم فذبحه، فتلقّ 

 ثمّ ، ا النصر من السماء، فاجعل ذلك لما هو خير، وانتقم لنا من هؤلاء القوم الظالمينحبست عنّ 

 «. ى وضعه مع قتلى أهلهحمله حتّ 
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ــتكم في  ــا  لي ــوم عاشــوراء جميع ــروني ي  تنظ

 

  (1)ن يرحمـونيأبوا أقي لطفـلي فـسكيف است 

ما جرى لى إوتنظرون  ،كنتم حاضرين في يوم عاشوراءـ  يا شيعتيـ  ليتكم 

لى إخذته أ ،ر من العطشن جعل يتضوّ أ بعد ،ا استسقيت له ماءً لمّ على رضيعي 

ذبحوه بسهم ذي × بي عبداللهأا كان الطفل على يدي وفي تلك الحال لمّ  .(0)الميدان

 . (5)الأصغر في تلك اللحظة واستشهد علي ،عبثلاث شُ 

 × مام الحسينوداع الإ

 ،×بي عبد الله الحسينأد الشهداء جاء دور سيّ  ،بطالبعد شهادة الهاشميين الأ

الحرب بعد لاستحباب ، بعد ظهر عاشوراءرسمي بشكل مام الحرب وقد بدأ الإ

فمتى  ،الإسلام ليس دين حربف، (4)هةوقبل الزوال مكر الحرب لأنّ و أ، الزوال

 نّ أخر آومن جانب ، الليلحلول عند  ستنتهي بسرعة بدأت الحرب بعد الزوالما 

ة القلوب لا تبدأ ه بسبب رقّ ولعلّ ، (3)الزوال وصلاة الظهرالدعاء مستجاب عند 

وقد ، عاشوراءصحاب قد بدأ قبل زوال يوم قتال بعض الأ نّ أبالرغم من ، الحرب

صلاة الخوف × مام الحسين الإصلّى  لكن، استشهد منهم جماعة في ذلك الوقت

 . ظهرالبعد  الأعداء بدأ قتالو، (9)ةبطريقة خاصّ 

                                           
 . 574، ص4الدمعة الساكبة: جالبهبهاني، محمد باقر، ( 1) 
عبد الله بن  ،مة واحدةأخت من هذا الأخ والأ نّ إ، حيث ‘خو سكينةأهذا الطفل هو  نّ إ( 0) 

مام صاحب سلام الإ ،سةالحسين هو علي الأصغر أخو سكينة، وقد ورد في الزيارة الناحية المقدّ 

، 0عمال: جقبال الأاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، إالزمان# بعنوان الطفل الرضيع. )

 (. 374ص
 . 117اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 5) 
النجفي، محمد حسن، ، 085، ص1شرائع الإسلام: جق الحلّي، جعفر بن حسن، اُنظر: المحقّ ( 4) 

 . 81، ص01جواهر الكلام: ج
 . 67ـ63فلاح السائل: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 3) 
 . 111ـ112اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، نظر: ( اُ 9) 
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 ادالسجّ  للإمام خاصّ آخر و ،عاموداع  :بوداعين× مام الحسينالإقام قد ل

: ل بيتههأ ا اجتمع حوله كلّ وداعه العام لمّ  فقال في، ÷دة زينب الكبرىوالسيّ 

 وسينجةيكم من شّر  ،واعملوا أن  الله تعالى حاميكم وحافظكم ،وا للبلاءاستعدّ »

وا ولا تقولوا فلا تشكّ ، النعم والكرامة بأنواعضكم عن هذه البلية ويعوّ  ،الأعداء

 . (1)«ما ينقص من قدركم بألسنتكم

ة العزّ  الرحلة هوهذه  أجر نّ أة ته العامّ في وصيّ × مام الحسينوقد ذكر الإ

لام السفر من آن لا يشتكوا ما يرونه من صعوبات وأوصاهم أ وقد، (0)والكرامة

                                           
 . 062: ص×مقتل الحسينالمقرّم، عبد الرزّاق، ( 1) 
 على ينمشتملت ،قد ترك لنا خطبتين في معركة كربلاء غير المتكافئة× د الشهداءالإمام سيّ  إنّ  (0) 

 «. هيهات مناّ الذلة»هو قوله: ،باء، وبيت القصيد والمغزى فيهما ة والإمفاهيم العزّ 

من هذا،  فإن كنتم في شكّ  ]بعد الحمد والثناء[×: قال لهم الحسين»فقد جاء في الخطبة الأولى: 

ولا في  ،غيري فيكم ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبيّ  ،فوالله ؟كم ابن بنت نبيّ ون أنّي أفتشكّ 

 مسلم سيف قبضة تُت زياد ابن _فترة قبل_ وكان]  كم أتطلبوني بقتيل منكم قتلتهغيركم، ويْح 

 لأصبح فعل ولو ،يفعل لم هولكنّ  ،قتله بإمكانه وكان ،الكوفة في _×الحسين سفير_ عقيل بن

المفيد، محمد ) «؟!أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة[، عثمان كقميص زياد ابن قميص

 (. 68ص، 0ج: رشادالإبن محمد، 

: اءالغرّ  الجملة تلك فقال ،الاستسلام عليه فاقترحوا ،الأولى الخطبة في القول بهذا عليهم احتجّ 

بربي وربكم من كلّ  أعوذ  ... ،فرار العبيد ولا أفرّ لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ، لا والله»

عتمد على أ نّي إ(. 68ص، 0ج: رشادالإالمفيد، محمد بن محمد، ) «متكبر لا يؤمن بيوم الحساب

 قال لزيد كما قال موسى الكليم لفرعون. × ة، فالإمام الحسينة الإلهيّ زليّ القدرة الأ

ة لى المسائل السياسيّ إض ولم يتعرّ  ،طريق العواطف× مامقد سلك الإ ،في الخطبة الثانية امّ أو

بيني ين على قتله، أخذ المصحف ونشره، ونادى: مصّر × ا رآهم الحسينلمّ »ة: ة والماليّ والفقهيّ 

كم؟ ألم ون دمي؟ ألست ابن بنت نبيّ ي رسول الله|، بم تستحلّ ة جدّ وبينكم كتاب الله وسنّ 

 قوني فاسألوا جابرا  إن لم تصدّ  ؟ةشباب أهل الجنّ دا هذان سيّ  :وفي أخي ي فيّ يبلغكم قول جدّ 

قب عليه االله سبحانه ع منذ علمت أنّ  دت كذبا  وزيد بن أرقم وأبا سعيد الخدري، والله ما تعمّ 

سبط بن الجوزي، ). «ولا في غيركم ،غيري فيكم أهله، والله ما بين المشرق والمغرب ابن نبيّ 

بواسطة نشر الكتاب على رأسه ليجعل × مامراد الإأ. ف(007ص: تذكرة الخواصيوسف، 
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الكوفة  وما يجري عليهم في مجلس ،لى الشامإومن الكوفة ، لى الكوفةإكربلاء 

 . ينقص من قدرهم وشأنهم وجلالتهم ولا يفعلوا فعلاً ، ومجلس الشام

لا تنسيني في نافلة  ،تاهخيا أُ »: ‘خته زينب الكبرىلأ وقال في وداعه الخاصّ 

والمناجاة مع الله تعالى  الكلام حول صلاة الليل يدوركربلاء ففي ، (1)«الليل

 . (0)وما فيها الدنياب زهدوال
                                                                                                   

ة كي لا الكتاب حكمًا بينه وبينهم، ويستطيع من خلال ذلك استمالتهم من الناحية العاطفيّ 

ين ين والمروانيّ مويّ ن يصبح نظام الإسلام بيد الأُ لأ ولا يسمح ،ملف في نار جهنّ أن ويدخل ثلاث

 عام.  لفين وخمسمائةأاسيين الذين هم سلسلة ملوك والعبّ 

ة كيّ لى ملَ إل ولا تتحوّ  ،لى وضعها ومكانها الأصليّ إن ترجع الخلافة أ× مام الحسينأراد الإ وقد

: تذكرة الخواصسبط، ابن الجوزي، يوسف، ) «وبينكم كتاب الله بيني: »فقال ،وسلطنة

لى بيت القصيد في خطبته إة أخرى فرجع مرّ  ،لا طريق لك سوى الاستسلام وا:( فقال007ص

المفيد، محمد بن ) «عطيكم بيدي إعطاء الذليلألا »الأولى: بيت القصيد في الخطبة  هيشب ةالثاني

 ،والمؤمنون ورسوله لنا ذلك الله يأبى ،ةالذلّ  امنّ  هيهات»( وهو 68، ص0ج: رشادالإمحمد، 

 مصارع على اللئام طاعة نؤثر نأ من ،ةبيّ أ ونفوس ةحميّ  وأُنوف ،رتوطهُ  طابت وحجور

 (. 68ـ67ص: اللهوفابن طاووس، علي بن موسى، ) «الكرام

ويظهر ، فدور المرأة كدور الرجل في تربية أصحاب الملاحم ،ة دور المرأة في التربيّ هنا يتبيّن  ومن

البيت^ قد أعطوا للمرأة حرمتها  هلأفالثانية، × د الشهداءاً في خطبة سيّ هذا المعنى جليّ 

لا في الماضي ولا  ،العقيدة لم تكن موجودة هوهذ ،وتقديرهايرون ضرورة احترامها  ،وقيمتها

لى إيأتي ، ات عظيمةثنا عن كلام شخصيّ ما تُدّ وكلّ  ،^هل البيتأيوجد ذلك في غير مدرسة 

قال على منبر × ادمام السجّ الحديث حول نساء عظيمات صنعت ملاحم، والإ ،جنب ذلك

الحسيني، ) «ابن فاطمة الزهراء ناأ»خر قال: آومن جانب  «...المرتضى علي ابن ناأ»الشام: 

المجلسي، محمد باقر، ، 653ـ564، ص0ج: تسلية المجالس وزينة المجالسالحائري، محمد، 

ولا  ،ين قيمةمويّ ة وعند الأُ ( ولم يكن للمرأة في الجاهليّ 156ـ158، ص43ج: بحار الأنوار

 . ‘ه ابن فاطمة الزهراءنّ أبيفتخر  _الذي صنع الملاحم_× ادمام السجّ الإ حرمة، ولكنّ 
 . 634، ص11عوالم العلوم: جالبحراني، عبد الله، ( 1) 
فينظر  هم من يونالأوحدوأمّا ن، آفي القرتذكر أوصاف المؤمنين قدسة ة المالذات الإلهيّ  نّ إ( 0) 

 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)ل: قال بشأن المؤمنين الكمّ  القرآن إليهم نظرة خاصّة،

 ن لاهو مَ  هممن ونوحديوالأفالمؤمنون لا يلهيم البيع والتجارة عن ذكر الله، ( 57)النور: آية
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ن يغسلوا ثيابهم ويغتسلوا كي أليلة عاشوراء  أصحابه أوصى× هورغم أنّ  

 فقد (1)«كفانكمألوا ثيابكم لتكون غسوا»: حيث قال لهم ،كفانهمأتكون ثيابهم 

ه بعد نّ أه يعلم نّ لأ ؛حدأها فيلا يرغب  اً ن تناوله ثيابأ ‘دة زينبطلب من السيّ 

 ه كان لابساً نّ أبالرغم من ، (0)«ايتيني بثوب عتيق»: قائلاً  ،سلب ثيابهشهادته ستُ 

ة بينه كي يكون ذلك حجّ  ’عليه لباس رسول اللهكان إذ ، هاجلّ أبهى الملابس وأ

بقميص × مامفجاؤوا للإ، حدأعتيقاً لا يرغب به  ه طلب ثوباً لكنّ ، وبين الظالمين

ائتوني بثوب لا »: قالف، (5)«ةهل الذمّ أهذا لباس : وقال ،ن يلبسهأفأبى »: قصير

 يرغب فيه لئلّا »: قهقه ومزّ فخرّ  ،له بلباس آخر فجاؤا (4)«لبسه غير ثيابيأ ،رغب فيهيُ 

ن يستقبل أ× مامراد الإأف، لباس الشهيد كفنه نّ إنعم ، لبسه تُت ثيابه ثمّ  (3)«حدأ

ه الحسن اخأو× ه علي المرتضىابأو ‘ه فاطمة الزهراءمّ أو |ىه المصطفجدّ 

 . ىمغطّ  هجسدلتهبة ووهو على رمال كربلاء الم× المجتبى

                                                                                                   
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )حيث قال الله تعالى:  ،الحرب عن ذكر الله تلهيهم

 . (43نفال: آية)الأ (ئۇ ئۇ ئۆ

الناس  :أي فئة متوسطة من الناسث عن تتحدّ  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) فالآية

فمثاله البارز نجده في خطب أمير المؤمنين  ،يذكر الله تعالى في الحربن ا مَ مّ أبين، والعدول والطيّ 

في الجهاد الأكبر × ماملقي خطبه عند اشتعال الحرب، والإحيث كان يُ  ،×بي طالبأعلي بن 

الجمل والنهروان  :مثل ،روبالحة كانت في كثر خطبه التعليميّ أعاشق وليس عادل فحسب، و

ذا كان في حالة إولكن  ،صعوبة ليس هناك أيّ  ،في المسجد نسانم الإين، فحينما يتكلّ وصفّ 

 لا عقل.  ،وهذا العمل عشق ، الله والصبر والاستقامةلّا إه حينما يخطب لا يذكر نّ إالحرب ف
 . 137مالي: صالأالصدوق، محمد بن علي، ( 1) 
بي أمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ، 97، ص4مدينة المعاجز: جالبحراني، هاشم، ( 0) 

 . 16، ص4طالب: ج
ابن طاووس، علي بن . 126، ص4بي طالب: جأمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 5) 

 . 104ـ105اللهوف: سموسى، 
 . 126، ص4بي طالب: جأمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 4) 
 . 97، ص4مدينة المعاجز: جالبحراني، هاشم، ( 3) 
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لو  ،هيهات»: ×فقال «نالى حرم جدّ إنا ردّ »: ×مام الحسينفقال الحرم للإ

 ،قد أطبق عليناوالعدو ، دينةالملى إكم ردّ أن أكيف يمكنني  :أي (1)«رك القطا لنامتُ 

كيف لا يستسلم »: فأجابها «؟استسلمت للموت»: فسألته ابنته، الطرق كلّ  وسدّ 

فسأل ، بالعويل النساءأصوات  تهذا الحال ارتفعوفي  (2)«عينن لا ناصر له ولا مُ مَ 

ى حتّ ... ناولوني»: ×فقال ،هذا الطفل لا يهدأ :فقيل له ،الخبر ما ×مامالإ

 . (5)«عهأودّ 

، الإمامةسرار أ هودعأو ،×ادلسجّ ا لى خيمة ولدهإ× مام الحسيندخل الإو

يا  بقوله: اختصر الإجابة على سؤال الامام زين العابدين حول من استشهدواو

 . (4)بُني، اعلم أنّه ليس في الخيام رجل إلاّ أنا وأنت

جميع  نّ اوبما ، (5)«م لي جواديقدّ ين مَ هل لا أ»: نادى ،‘خته زينبأع ا ودّ ولمّ 

                                           
 . 65، ص0رشاد: جالإمد بن محمد، المفيد، مح( 1) 
 . 47، ص43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ( 0) 
 . 57، ص0: ج×مقتل الحسينالخوارزمي، الموفّق بن أحمد، . 49، ص43: جنفس المصدر( 5) 
الإجابة على × ماموكل الإأ. وقد 530، ص4الدمعة الساكبة: جاُنظر: البهبهاني، محمد باقر، ( 4) 

ذكر  ،مام الرابعه الإنّ أ تعرّف عليهكي لا يُ لولكن  ،×ادمام السجّ لى الإإة الشرعيّ  حكامالأ

ومن هذه الناحية  ،ويسألها‘ دة زينب الكبرىلى السيّ إرجع فيها أمور القافلة يُ  نّ أ× مامالإ

 ولذا ظنّ  ،ا كانت تفتي بهانّه أوالظاهر  ،×ادمام السجّ حكامها من الإأتأخذ ‘ فزينب

عندما كان الناس في سوق  ،، وبناء على فتواها‘دة زينبمرجع الفتوى هي السيّ  نّ ابعضهم 

‘ فكانت ،الصدقة على أبناء رسول الله حرام نّ لأ ؛لى الصبيان التمر والخبزإالكوفة يعطون 

يناولون الأطفال الذين على »ولذا ورد:  (الصدقة علينا حرام نّ )إتأخذ التمر من الأطفال 

الصدقة  نّ إ :يا أهل الكوفة :وقالت ،كلثوم والخبز والجوز، فصاحت بهم أمّ  المحامل بعض التمر

(، فهنا الفتوى صدرت من 114، ص43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، . )«علينا حرام

وذلك حفظاً لحياة  ،‘دة زينب الكبرىعلن عنها السيّ أالذي  ولكنّ  ،×مام زين العابدينالإ

 ×. مامالإ
 . 448معالي السبطين: صالحائري، محمد مهدي، ( 3) 
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في استأذنت منه  ،ذلك ‘دة زينبالسيّ   سمعتفلمّا  ،صحاب قد استشهدواالأ

 ،ه بالجواديلإخته أُ  تجاءو .خذت بعنان الجوادأ ،ذن لهاأ فلمّا ، الجواد بنفسها تقديم

 ،الأعداءق يفرّ  نْ أواستطاع ، (1)ه نحو ميدان القتالوتوجّ ، جواده× مامفركب الإ

وخرج من  ،لى الفرات وهو عطشانإه وصل ولكنّ ، لى شريعة الفراتإووصل 

بسط أن يعيشوا حياة ألهيين يلزم عليهم القادة الإ نّ لأ؛ شاطئ الفرات وهو عطشان

 عطاشى مامإ هنّ لأ ؛ن يمضي عطشاناً أمام نعم يلزم على الإ، كثرهم حرماناً أالناس و

 . الحرم

ن على آنشر القر ،الوداع الأخيرفي  نحو الميدان× الحسينمام الإه توجّ  مادعن 

ون ني وتستحلّ نتلواعلام تق :أي (0)«بيني وبينكم كتاب الله»: وهو يقول ،رأسه

 ولا ذنباً  اً سياسيّ  رتكب لا ذنباً ألم و، في الدين دعاً تمبولا شراً أ لست نيِّ إف ،دمي

ن مَ وهم ـ  خرونآ حتجّ او، (5)«بيكا نقاتلك بغضا  لأنّ إ»: جابه بعضهمفأ ،اً فقهيّ 

 وهي الخروج على حكومة الحقّ  ،أخرىة بحجّ  ـ خارجي× مامالإ نّ أيرون 

 .بزعمهم والعدل

   ×مامالقتال وشهادة الإ 

 ،ة اقتراحاتقد عرض على عمر بن سعد الملعون عدّ × مام الحسينالإ نّ إ

قاتل تفتعالوا ن ،وقد منعتمونا من الماء، تيناأب من حيث نذه ونا تتركلم إن :منها

ا ولمّ ، (4)خيره قبل بالاقتراح الأولكنّ ، احاتالاقتر كلّ ابن سعد  فردّ ، رجلإلى رجل 

 لّا إحد من جيشه أه ما برز ـ لأنّ  خرتلوى الآ ورجاله يقتلون واحداً رأى هزيمته 

                                           
 . 448: صاُنظر: نفس المصدر( 1) 
 . 007تذكرة الخواص: صسبط بن الجوزي، يوسف، ( 0) 
 . 947، ص11: جحقاق الحقّ القاضي الشوشتري، نور الله، إ( 5) 
 . 002، ص1المنتخب: جالطريحي، فخر الدين،  (4) 
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فاحملوا عليه من »: قائلاً  ،جانب من كلّ × مامن يهجموا على الإأوقتل ـ فأمرهم 

 . (1)«جانب كلّ 

 من كلّ   الإمامن يحملوا علىأمر عمر بن سعد بأا ه لمّ نّ أخبار وقد ورد في الأ

بنظرة ظر فين، ينتقي من بين الأعداء المحيطين بههذه البرهة خلال × صار ،جانب

 . (0)يمتنع عن قتلهمف، هم شيعةصلب يخرج منين سذالأولئك ز ليميّ ة ملكوتيّ 

بي أل آيا شيعة »: فقال لهم ،×مام الحسينم الإن يحملوا على مخيّ أراد جماعة أو

 ،حرارا  في دنياكم هذهأفكونوا  ،وكنتم لا تخافون المعاد ،ن لم يكن لكم دينإ ،سفيان

كم نّ أوهذا الكلام يعني . (5)«كما تزعمون ن كنتم عربا  إ ،حسابكمألى إوارجعوا 

عتداء الا همنواميسعادات العرب ولا من ليس و ،أيضاً  نا عربيّ أو ،العروبةعون تدّ 

فما هو  ،قاتلكمأنا الذي أف ،وغيرتكم كمتفلماذا نسيتم حميّ ، النساء والأطفالعلى 

مر أ وعندها، اً ض لحرمي ما دمت حيّ وا عن التعرّ فكفّ ؟ ذنب النساء والأطفال

 . (4)وا عنهافكفّ ، عن الخيام الجيش بالكفّ  الشمر

ما ف ،وشمالاً  ينظر يميناً  ×مام الحسينجعل الإ ،صحابفلما استشهد جميع الأ

يا هاني بن  ،يا مسلم بن عقيل»: عند ذلك نادى ،رين كالأضاحي مجزّ يراهم إلّا 

اً صفاو ،صحابهأبعض  رفع صوته بمناداة ثمّ  «يا عباس ،يا زهير ،يا برير ،عروة

 ثمّ ، (3)«ناديكم فلا تجيبونأُ مالي  ،ويا فرسان الهيجةاء ،بطال الصفاأيا »: اهم بقولهإيّ 

                                           
 . 102، ص4بي طالب: جأاقب آل منابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 1) 
× الحسين نّ إ»جاء نصّه: . 17، ص5كسير العبادات: جاُنظر: الفاضل الدربندي، ابن عابد، إ( 0) 

عن × نه من قتلهم، ويقتل بعضهم، فسئلمع تمكّ  ،هل الكوفة في حملاتهأكان لا يقتل بعض 

 «. إنّ الذي لا أقتله أرى في صلبه من أهل الإيمان :×فقال ،ذلك
 . 102اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 5) 
 . 102: صاُنظر: نفس المصدر( 4) 
 . 441معالي السبطين: صالحائري، محمد مهدي، ( 3) 
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د يخا  الله ن موحّ هل مِ ؟ ’عن حرم رسول الله يذبّ  ن ذابّ هل مِ »: نادى

 . (1)«؟فينا

عند  (2)«قف يستريح ساعةفو» الحرب والقتال عن× عبد الله أبو ا ضعفولمّ 

 فلمّا فوضع يده ، وسال الدم منها، جبهته علىفوقع ذلك رماه أبو الحتوف بحجر 

تاه أف» (5)«يى ألقى جدّ أكون حتّ والله( ) هكذا: وقال» خ بها رأسه ولحيتهامتلأت لطّ 

× فانحنى، ×د الشهداءفوقع في قلب سيّ  (4)«عبله ثلاث شُ  ،د مسمومسهم محدّ 

شوهد  ةالحال هوفي هذ، (3)الركوبمن بعدها ن ولم يتمكّ  ،خرج السهم من ظهرهأو

السهم الحسين خراج إ منلم ا رأيته  :فأجاب ،سببالعن  لئفسُ  ،يبكي عمر بن سعد

 . (9)ظهرهمن 

ـــد ـــار مان ـــت ورخ ي ـــه بشكس  آين

 

 . (7)أي عجب اين دل شد ودلدار مانـد 

، (8)رضلى الأإ هوىعلى فرسه ف على البقاء راكباً  لم يقو× د الشهداءسيّ  نَّ إثم  

حالة رجوع  صاحب الزمان#مام د وصف لنا الإوق، (6)ملى المخيّ إورجع جواده 

                                           
 . 119اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 
 . 35، ص43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 102: صنفس المصدر( 0) 
 . 35، ص43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ( 5) 
 . 56، ص0: ج×مقتل الحسينالخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ( 4) 
مقتل الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، . 35، ص43ج: بحار الأنواراُنظر: المجلسي، محمد باقر، ( 3) 

 . 56: ص×الحسين
 . 42: ص×مقتل الحسيناُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ( 9) 
يشير : )معنى البيت، و007ي: صأديوان الحكيم الإلهي قمشهإلهي قمشه أي، مهدي، كلّيات ( 7) 

بقي في القلب رغم يالمعشوق  هكذاو الشاعر أنّ وجه المعشوق يبقى رغم انكسار المرآة،

 انكساره(. 
 . 104اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 8) 
 . 45ـ40، ص0: ج×مقتل الحسيناُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، ( 6) 
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. باكيا   محمحما  ، لى خيامك قاصدا  إو، وأسرع فرسك شاردا  »: قائلاً  ،ملى المخيّ إالجواد 

واحدة  كان لكلّ و، (1)«ا  ونظرن سرجك عليه ملويّ ، ا   رأين النساء جوادك مخزيّ فلمّا 

تفقد صاحب ل ،‘هت زينب الكبرىتوجّ في تلك الأثناء و، مع الجوادحديثها 

هذا ؛ خيهاأوقد أحاطوا بذا بها تراهم إو ،اهالزينبي كي تر تلّ الفوقفت على  ،وادالج

وهنا وضعت يديها على ، خر يضربه بالسيفآو ،موذاك يصيبه بسه ،حجريرميه ب

 . (2)«ا فيكم مسلممَ أ»: ونادت ،سهاأر

 اً الشمر جالس ‘دة زينبرأت السيّ  ،عن مصرعه ا تراجع الجمع قليلاً ولمّ 

، ارْتَقَيْتَ مُرْتَقى  عَظيما   فلَقَدِ »: له وهو غارق بدمهفقال  ،×د الشهداءعلى صدر سيّ 

 . (5)«’طالَما قَب له رسُولُ اللهِ 

 نّ لأ؛ الخلفمن × رأس الحسين قد حزّ ـ  لعنه اللهـ  الشمر نَّ إ :وقال بعضهم

 . (4)’تقبيل النبيه موضع لأنّ  ؛ره من الأماممرّ  سيفه لم يعمل حينما

 ،لرضاك رضا   ،لهيإ»: قال ،×مام الحسينالإ نّ ألف والمخالف ؤاوقد نقل الم

وانتصر  ،خطاب من أنس بمناجاة حبيبههذا و. (5)«لا معبود سواك ،مركلأ تسليما  

 . في ميدان الجهاد الأكبر

 نّ لأ؛ لى الخيمةإ ليها بالرجوعإأشار  ،من أخيها ‘دة زينبت السيّ قترباا ولمّ 

مام لى خيمة الإإ ‘فرجعت زينب، امسؤولية العيال كانت على عاتقه

 ،ت الأرضواهتزّ ، تقد تغيّر  ءكربلافي  جواءالأ أنّ ورأت ، ×ادالسجّ 

                                           
 الأنوار: بحار باقر، محمد المجلسي، ،324ص :المزار الكبيرابن المشهدي، محمد بن جعفر، ( 1) 

  .042ص ،68ج
 . 110، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 
 . 70، ص5جكسير العبادات: الفاضل الدربندي، ابن عابد، إ( 5) 
 . 493معالي السبطين: صاُنظر: الحائري، محمد مهدي، ( 4) 
 . 085: ص×مقتل الحسينالمقرّم، عبد الرزّاق، ( 3) 
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فأومأ ،  الكونتغيّر  ببس عنـ  ة الله في أرضهحجّ ـ  ×السجادالإمام  ‘فسألت

مام على حزِّ رأس الإ الذي يدلّ ع التكبير مفس ،ن ترفع طرف الخيمةأليها إ

 : على الرمححمله و ،×الحسين

 ماتلــــتَ وإنّــــون بــــأنْ قُ كــــبّر وي

 

ــوا  ــيلاً  قتل ــير والتهل ــك التكب  . (1)ب

وكان فرس ، ز به من فراسة وذكاءعلى الحصان لما يتميّ كلمة الفرس طلق تُ  

× د الشهداءسيّ  ما رأى ورجع عطشاناً عند ،ولذا لم يشرب الماء، باً مدرّ × مامالإ

 من على× مامالإكما لم يكن يطيق سقوط . (0)ءلى المشرعة ولم يشرب الماإ دخل

ب ،ثنى رجلينأيديه و لذا مدّ ؛ الأرضلى إظهره  نزل أو ،لى الأرضإبطنه  وقرَّ

 يتألمّ  ةصورفي  ملى المخيّ إوعندئذ رجع الجواد ، لى الأرض بهدوءإ× مامجسم الإ

م وجبه المؤذنة اللحظات الأخيرةتلك واصفاً  ،مام صاحب الزمان#الإلها 

 ولأبكينّ »: قائلاً  ،هئنسا يوسب واستباحته ،×مام الحسينعلى حرم الإ عداءالأ

 . لرجوع الجواد بلا صاحبه بدل الدموع دماً × ؤهوبكا، (5)«عليك بدل الدموع دما  

مام ا خاض الإوذلك لمّ ، يضاً أوقف الم الهذ× المؤمنينمير أوقد بكى 

 يبكيه وقد عمّا  رجل لهأفس، فاتُاً  ورجع منها منتصراً  ،حرباً  ينيوم صفّ × الحسين

لرجوعه اليوم  ه لا يبكينّ أب× جابهأف، اً سالم منتصراً يدان الممن × الحسين رجع

 . (4) هخالياً منجواده فيه يرجع سما يبكي ليوم نّ إو، منتصراً 

                                           
 . 179اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 
 . 38، ص4بي طالب: جأمناقب آل اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 0) 
، 68بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 321المزار الكبير: صابن المشهدي، محمد جعفر، ( 5) 

 . 058ص
 . 099، ص44بحار الأنوار: جاُنظر: المجلسي، محمد باقر، ( 4) 
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الظليمة الظليمة »: ه يقولنّ أوذكر  ،حمحمة الفرس× مير المؤمنينأ وقد فسّر 

 أخذتا زينب فمّ أ، الجواد حول الكلاجتمع عندها ، (1)«هاة قتلت ابن بنت نبيّ لأمّ 

ا رأت ولمّ ، الزينبي بالتلّ  المعروف ة على التلّ فوهي واق ،واحسيناه واحسيناه :تنادي

، (2)«أما فيكم مسلم»: قالت ،×د الشهداءموي اللئيم الجبان على سيّ الهجوم الأُ 

 . (5)«ليهإقتل أبو عبد الله وأنت تنظر أيُ »: وسألت عمر بن سعد الملعون

بن فاطمة  يا ،...بن رسول الله عليك ياالسلام »: ونحن نقول في الزيارات

بي عبد الله أم على جميع أعضاء يسلّ ه فإنّ # مام صاحب الزمانالإ أمّا (4)«الزهراء

 السلام على الخدّ  ،السلام على الشيب الخضيب»: حيث يقول ،×الحسين

 . (3)«...التريب

( من دون حرف ربّ ) ج لسانه بكلمةهلي ،في مصرعهوهو × د الشهداءسيّ  

ا لمّ  الإمام ذلك أنّ و، (ربّ يا ،ياربّ  ،ياربّ ) داب الدعاء قولآمن  نّ مع أ، النداء

                                           
قال:  ،عن عبد الله بن قيس»جاء نصّه: . 099، ص44بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ( 1) 

وب الأعور السلمي الماء د أخذ أبو أيّ وق ،ينفي صفّ × ن غزى مع أمير المؤمنينكنت مع مَ 

فانحرفوا خائبين،  ،فأرسل فوارس على كشفه ،فشكى المسلمون العطش ،وحرزه عن الناس

أمضي إليه يا أبتاه؟ فقال: امض يا ولدي، فمضى مع  :×فضاق صدره، فقال له ولده الحسين

فبكى  ،أبيه وأخبره فوارسه، وأتى إلى وب عن الماء، وبنى خيمته وحطّ فهزم أبا أيّ  ،فوارس

ه فقال: ذكرت أنّ  ؟×ل فتح ببركة الحسينوهذا أوّ  ،فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين ،×علي

ة قتلت ويقول: الظليمة الظليمة لأمّ  ،ى ينفر فرسه ويحمحم، حتّ ءكربلا بطفّ  قتل عطشاناً سيُ 

 . «هاابن بنت نبيّ 
 . 110، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 0) 
 . 026كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 5) 
 . 026: صنفس المصدر( 4) 
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 322المزار الكبير: صابن المشهدي، محمد بن جعفر، ( 3) 

 . 053، ص68ج
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إذ ؛ النداء( دون حرف ربّ  ربّ  ربّ ): دصار يردّ  ،من الله رأى نفسه قريباً 

 . دعاءالناجاة لا الم قتتحقّ  ل القرب الإلهيصيح ماعند

  × مام الحسينما بعد شهادة الإ 
خرجن النساء  ،صاهلاً  ملى المخيّ إدون راكبه × الحسينمام الإفرس ا رجع لمّ 

مام صاحب الزمان# هذه اللحظات المفجعة يصف الإحيث  ،حاسرات

برزن ، ا  ونظرن سرجك عليه ملويّ ، ا   رأين النساء جوادك مخزيّ فلمّا »: قائلاً  ،للقلوب

بالعويل و ،على الخدود لاطمات الوجوه سافرات، ناشرات الشعور، من الخدور

  .(1)«داعيات

هجوم جيش  ،×مام الحسينبعد شهادة الإ وآلمها حداث كربلاءأفجع أمن 

حرمه سلب و ،ما فيه كلّ ونهب ، عصر يوم عاشوراءم خيّ المابن سعد على 

 . (2)وترويعهم

 تمّ  وكان قد ،يحيط بالخيامالذي ليء بالقصب المندق الخالرغم من وجود فب

واجهة  نّ أ لّا إ ،مهجوم العدو على المخيّ  للمنع عنحفره وحرق ما فيه من القصب 

 . (5)والأصحابه الإمام ما كان يسدّ  بعدبقيت مفتوحة  مالمخيّ 

مام زين قال الإ ،×م الحسينا هجم القوم عصر يوم عاشوراء على مخيّ ولمّ 

«بالفرار عليكن  »: ×العابدين
هو الذي و ،واحداً   طريقاً لّا إ أمامهنّ ن ه لم يكنّ أ لّا إ (4)

 . م والنجاة من العدومن المخيّ ب الفرار ماّ صعّ ، للسلب والنهب منه الجيشدخل 

                                           
نوار: بحار الأ المجلسي، محمد باقر، ،323: صالمزار الكبير محمد بن جعفر، ،ابن المشهدي (1) 

 . 042، ص68ج
 . 150ـ151اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، نظر: ( اُ 0) 
 . 009: ص×مقتل الحسينالمقرّم، عبد الرزّاق، نظر: ( اُ 5) 
 .329، ص 320معالي السبطين: صالحائري، محمد مهدي، ( 4) 
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موي إيصال حاول الجيش الأُ  ،ليلة الحادي عشرم عليهم في يخيّ  بدأ الليل اولمّ 

كما . (1)تقاسموا الرؤوسما  بعد، ليستلموا الجائزة ؛مارةلى دار الإإرؤوس الشهداء 

الذي  قذلك القميص الممزّ  اأمّ ، ×د الشهداءعلى جسد سيّ كان ما  سلبوا كلّ م أنّه 

 . حوافر الخيل قتهمزّ قد ف، بهسلَ لبسه كي لا يُ 

واحدة قد احترق   خيمةلّا إ خيمة ^ولم يبق ليلة الحادي عشر لأهل البيت

النساء × مام زين العابدينمر الإأ ،الأعداء عليهمن انتهى هجوم أوبعد ، نصفها

 موتعلموا بوعندها ، في مكان واحدواجتمعوا ، ملى المخيّ إوالأطفال بالرجوع 

 . (0)بعض الأطفال عند فرارهم

والله ، لشهداءبدان الطاهرة لعت فيها الأالخيمة التي جُم خيمة دار الحرب هي 

كيف يا ترى  .جسادتلك الأ وإلى جوارهنّ سيرات حال النساء الأكان علم كيف أ

 صحاب وبني هاشممن الأبدان الشهداء أجميع  !؟تلك اللحظات نّ عليه مرّت

. ×بي الفضل العباسأوجسد × بي عبد الله الحسينأ جسد لّا وضعت هناك إ

رة قد نّ لم يبق لديه ،وآهات النساء والأطفال من محنوبعد ما جرى على العيال و

مام رأس الإ فيها حملواوهي الليلة التي . على البكاء والنوح على الشهداء

 . (5)لى الكوفةإ× الحسين

                                           
 . 145ـ140اللهوف: صاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 
ة لقد مات طفلان عشيّ : »جاء نصّه. 327معالي السبطين: صاُنظر: الحائري، محمد مهدي، ( 0) 

في جمع ‘  ذهبت زينبقال: فلمّا  ،هل البيت من الدهشة والوحشة والعطشأ يوم العاشر من

 فلمّا  ،فرأتهما معتنقين نائمين ،فذهبت في طلبهما ،قداذا بطفلين قد فُ إا جمعتهم لمّ  ،العيال والأطفال

 .«ذا ها قد ماتا عطشاً إف ،كتهمارّ ح
 . 140اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، نظر: ( اُ 5) 
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 مالحادي عشر من محرّ 
كان رأسه المبارك في حضن علي  ،جلالة وهيبة بكلّ  ’كرمالأ رتُل النبيّ اا لمّ 

وانفرد في  ،بنفسه ’بتغسيل النبي× مام عليوقام الإ، (1)×بي طالبأبن ا

 ئكة تختلف وتتوافد للصلاة عليهالملا كانتو، والصلاة عليهتغسيله وتكفينه 

توافد  دويّ  نّ أ وهذا يعني، (0)«فارقت سمعي هينمة منهموما ... عوانيأوالملائكة »

مير أورد عن  ثمّ ، لحظة× مير المؤمنينأ ذنأُ لم ينفصل عن وأصواتهم  الملائكة

ن أحد لأ ولا يحقّ ، عوانلى الأإكان بحاجة  ’ل النبيا كان يغسّ ه لمّ نّ أ× المؤمنين

× علي بن أبي طالب ه ليس لغير أمير المؤمنيننّ لأ ؛و يشاركه في تغسيلهأيعينه 

 . ’ستعداد واللياقة في تغسيل النبيالا

بتغسيلها × مير المؤمنينأفقد قام  ،‘ا استشهدت فاطمة الزهراءوكذلك لمّ 

بي أوقد سمع علي بن ، وعظمة ةجلالباطمة الزهراء قد استشهدت نعم ف، بنفسه

عرف لم يُ إن و، (5)ل تجهيزها والصلاة عليها ودفنهاوتكفّ  ،وصاياها× طالب

 . موضع قبرها المطهر

× مام الحسنفقد قام الإ ،×مير المؤمنينألى شهادة إا جاء الدور ولمّ 

مام ا استشهد الإولمّ ، (4)بيهأفي تغسيل × مام الحسينوقد عاونه الإ ،بتغسيله

                                           
الطبقات ابن سعد، محمد، ، 167نهج البلاغة: خطبةاُنظر: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 1) 

 . 020ـ021، ص0الكبرى: ج
بض رسول ولقد قُ : »نصّه جاء. 167نهج البلاغة: خطبة الشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 0) 

ولقد وليت  ،فأمررتها على وجهي ،يولقد سالت نفسه في كفّ  ،على صدريرأسه لَ  وإنّ  ،’الله

وما فارقت سمعي  ،ملأ يبط وملأ يعرج ،ت الدار والأفنيةوالملائكة أعواني، فضجّة  ’غسله

 .«ى واريناه في ضريحهون عليه حتّ هينمة منهم. يصلّ 
المجلسي، ، 594ـ595، ص5بي طالب: جأمناقب آل وب، محمد بن علي، اُنظر: ابن شهر آش( 5) 

 . 013ـ014، ص45بحار الأنوار: جمحمد باقر، 
بحار المجلسي، محمد باقر، ، 385، ص1ة: جكشف الغمّ اُنظر: الأربلي، علي بن عيسى، ( 4) 

 . 157، ص44الأنوار: ج
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الفضل العباس بن  وكان أبو، (1)بتغسيله وتكفينه× مام الحسينقام الإ× الحسن

جاء ا ولكن لمّ ، (0)× المجتبىمام أخيه في تغسيل الإساعد يالماء و يصبّ × علي

لا يوم كيومك يا أبا عبد »: ن نقولأ فلا بدّ ، ×بي عبد الله الحسينأيوم استشهاد 

 . (5)«الله

 عامم ليوم الحادي عشر من المحرّ ذلك ال ،مصيبته وأعظممن يوم  هما أفجع

 ةدالسيّ  تمرّ  اليوم ففي هذا، ×هل البيتأه على شدّ أوما  ،للهجرة ينوستّ  واحد

، على مصارع شهداء كربلاء× مام الحسينهل بيت الإأة وبقيّ  ‘زينب الكبرى

  .^بي عبد اللهأ بيت هلأعلى  هذه اللحظاتما أصعب و

فكانت ، مالمخيّ لى إ× مام الحسينالإ أكثر الأجساد الطاهرة كان قد حملها نّ إ

الأجساد  لّا إلم يبق في ميدان الحرب و، (4)خيمة دار الحربغلب الأجساد في أ

بي الفضل أكجثمان  ،بقاءها أو هناك ما أوجب ،لم يمكن حملهاالطاهرة التي 

 . ×د الشهداءسيّ مام الإوجثمان × العباس

التراب عن  تمسح ،لى جسد أخيهاإ ‘دة زينب الكبرىالسيّ  ا جاءتلمّ و

: حوافر الخيل (3)تهارضّ والأماكن التي  ،ضرب السيوف وطعنات الرماح مواضع

                                           
مناقب ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ، 18، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

 . 44، و06، ص4بي طالب: جأآل 
بحار المجلسي، محمد باقر، ، 385، ص1ة: جكشف الغمّ اُنظر: الأربلي، علي بن عيسى، ( 0) 

 . 157، ص44الأنوار: ج
بي أمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ، 119مالي: صالأالصدوق، محمد بن علي، ( 5) 

 . 03اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ، 89، ص4طالب: ج
 ×. مام الحسينم الإ( خيمة دار الحرب هي خيمة كبيرة في مخيّ 4) 
ابن « )نحن رضضنا الصدر بعد الظهر»الجسد:  خبار حول رضّ ( وقد جاء في بعض الأ3) 

الأرز الذي  :أي ،رز مرضوضأ»(. وقد يقال: 153اللهوف: صطاووس، علي بن موسى، 

يعني ذهاب اللحم بسبب ضرب الحديد وخروج  تهن، والرضّ ه وظهرت لبّ سقطت قشر
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الطاهر  وضعت يديها تُت الجسد ثمّ . (1)«وبجةرد الخيل بعد القتل عمدا  سحقوني»

ا هذا ل منّ لهي تقبّ إ»: ـ  ة والجلالةالعزّ  ربّ  مخاطبةـ  وقالت ،لى الأعلىإ قليلاً  هرفعتو

ن يدعو بهذا أحد أ ى لأيّ ولا يتسنّ ، بسيطاً  وهذا الموقف ليس موقفاً ، (0)«القربان

 ،عند بناء الكعبة ÷براهيم الخليل وإسماعيل الذبيحإدعاء فهو يشبه ، الدعاء

 . (3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ): داعيين حيث قالا

لى إوهي  ’ا رأت رسول اللهنّه إو أ ،لى المدينةإ ‘دة زينبهت السيّ توجّ  ثمّ  

ع مقطّ  ،...ل بالدماءهذا حسين مرمّ  ،...وا محمداه»: نادتف ،جانب ذلك الجثمان

  (4)«مسلوب العمامة والرداء ،...الأعضاء

وين صيد دست و ـا زده در خـون  –اين كشته فتاده به هامون حسين توست 

 . (5)حسين توست

إن  الحسين »: ’ها رسول اللهة التي قال في حقّ مّ نجاة الأُ سفينة  هذه ،نعم

كربلاء  حوادثوبسبب طوفان  تقد انكسر، (1)«مصباح هدى وسفينة نجةاة

 . ءدماالوغرقت ب ،المفجعة

                                                                                                   
 :ابن منظور، محمد بن مكرم،نظر)اُ  «و لحم مرضوضأ ،عظم مرضوض :فيقال لذلك ،العظم

يشُ... رَضَّ الشيءَ »: جاء نصّه(. 134، ص7لسان العرب: ج ق  الجرَ  : الدَّ ض  رضض: الرَّ

ه رَضّاً، فهو مَرْضُوضٌ  ه رَضّاً كسَره، يَرُض  مْ دَقَّه، وقيل: رَضَّ
ضَه: لم يُنعْ  يضٌ ورَضْرَ ورَض 

 «. ورُضاضُه كُسارُه. وارتَضَّ الشيءُ: تكسّر 
 . 574، ص4الدمعة الساكبة: جالبهبهاني، محمد باقر، ( 1) 
 . 638، ص11عوالم العلوم: جالبحراني، عبد الله، ( 0) 
 . 107( البقرة: آية5) 
 . 115، ص4بي طالب: جأمناقب آل ، محمد بن علي، ابن شهر آشوب( 4) 
يا . ومضمون البيت: )509محتشم الكاشاني، علي بن أحمد، ديوان مولانا محتشم الكاشاني: ص( 3) 

  (.، هذا حسينك قتيلًا مضمّخاً بالدماءالأرضجدّاه، هذا حسينك صريعاً على 
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 (0)در خاک وخون تپيده ميدان كربلا -كربلا توفان ۀكشت  شكست خورد

، الذي تنوح عليه الجسدعن  ‘دة زينبالسيّ  تهاتسأل عمّ دة سكينة السيّ  

بيك أهذا نعش »: ‘دة زينبفقالت السيّ  «؟نتي هذا نعش مَ عمّ »: قائلة

كان × د الشهداءسيّ  فجسد، بيهاأن لم تعرف إتلام هذه البنت  ولا «×الحسين

ن تبقى عند جثمانه الطاهر أفأرادت سكينة  ،ولم يسلم فيه عضو، سأة بلا رجثّ 

ة فاجتمعت عدّ » بيهاجسد أوها وسحبوها عن ية فجرّ مّ أولكن جاء جلاوزة بني 

 . (5)«وها عنهى جرّ عراب حتّ من الأ

حول جثمان  ‘دة زينبوالسيّ × مام زين العابدينحديث بين الإ داروقد 

 ×ادمام السجّ الإفيه في الوقت الذي كان  ،في يوم الحادي عشر× د الشهداءسيّ 

وأبي  ية جدّ ما لي أراك تجود بنفسك يا بقيّ »: ‘دة زينبالسيّ سألته  ،اً جدّ  راً متأثّ 

 ،لا ترين القوم قد دفنوا قتلاهمأ: ـ  ما مضمونهـ  في جوابها وذكر، (4)«وأخوتي

، (3)’ن ندفن ابن بنت رسول اللهألنا  نولا يسمحو ،شهداؤنا على الترابقي وب

                                                                                                   
بحار المجلسي، محمد باقر،  ،92، ص1ج×: خبار الرضاأعيون الصدوق، محمد بن علي، ( 1) 

 . 023، ص59الأنوار: ج
ويصف الشاعر . 505: صمحتشم الكاشاني، علي بن أحمد، ديوان مولانا محتشم الكاشاني( 0) 

كالسفينة التي انكسرت في طوفان كربلاء، وأصبح ميدان كربلاء مضطرباً × الإمام الحسين

 بالغبار والدماء.

 . 154اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 5) 
 . 091كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 4) 
فقالت: ما لي : »جاء نصّه. 090ـ 091كامل الزيارات: صاُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 3) 

دي سيّ  وقد أري ،ي وأبي وأخوتي، فقلت: وكيف لا أجزع وأهلعة جدّ أراك تجود بنفسك يا بقيّ 

نون كفّ بين، لا يُ لين بالعري، مسلّ جين بدمائهم، مرمّ لد عمي وأهلي مضّر وأخوتي وعمومتي وو

م أهل بيت من الديلم والخزر، ولا يوارون، ولا يعرج عليهم أحد، ولا يقربهم بشر، كأنّ 

ك، ك وأبيك وعمّ إلى جدّ  ’ذلك لعهد من رسول الله نّ إفوالله  ،ك ما تريفقالت: لا يجزعنّ 

ة، وهم معروفون في أهل لا تعرفهم فراعنة هذه الأمّ  ،ةمن هذه الأمّ خذ الله ميثاق أناس أولقد 
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فيوارون هذه  ،ولا يعرفهم أهل الأرض ،هل السماءأ يعرفهمنعم سيأتي قوم 

رى ن أالآ وكأنّي »، مدينةإلى هذه البقعة  لتحوّ وست، بدان الطاهرةالأجساد والأ

رض نينوى وصحراء كربلاء أ نّ أوهذا يعني  (1)«×بقّ الحسين الأسواق التي تحفّ 

 . مدينة عامرةـ  ما يوماً ـ  صبحست

 خيها الذي بقيألى إقلبها  قد حنّ  ،نحو الكوفة ‘دة زينبهت السيّ ا توجّ ولمّ 

استقبلها رأس  ىحتّ طويل ولكن لم يمض وقت ، ة بلا رأسجثّ على رمضاء كربلاء 

 . باب الكوفة على القناة عندمرفوعاً × الحسين

وما ، على الناقة ‘زينب ةدركبت السيّ  ،المسير نحو الكوفةا حان وقت ولمّ 

على × ركبها قمر بني هاشمأ اعن حالة خروجها من المدينة لمّ الاختلاف  أشدّ 

من حماتها لا تجد  شمالاً  تنظر يميناً اليوم  هالكنّ و، ناقتها بذلك الجلال والوقار والعزّ 

وقد ، بعضهم بعضاً  بيركّ ي عنهم كي ة التنحّ ميّ أُ جلاوزة بني طلبوا من ف، حمي

، على ناقتها (0)مامها حين خروجها من المدينةأجلستها أركبت تلك البنت التي أ

 . لين تلك المحن والمصاعبوقد ساروا تلك المسافة التي بين كربلاء والكوفة متحمّ 

                                                                                                   
وينصبون لهذا  ،جةقة فيوارونا، وهذه الجسوم المضّر م يجمعون هذه الأعضاء المتفرّ نّ أالسماوات 

ام، ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيّ  ،ثرهأدرس د الشهداء، لا يُ لقّ أبيك سيّ  علما   الطفّ 

 لّا إ، وأمره  ظهورا  لّا إثره أة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد ئمّ أ وليجةتهدنّ 

 «. ا  علوّ 
. وقد 114، ص68بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ، 77ص×: مام الرضا( صحيفة الإ1) 

دت يّ  بالقصور وقد شُ كأنّي ÷: قال: قال علي بن الحسين ،^عن الرضا، عن آبائه»ورد فيهما: 

ى ام والليالي حتّ فلا تذهب الأيّ  ،ت حول قّه بالأسواق قد حفّ وكأنّي ، ×حول قّ الحسين

 «. نوذلك عند انقطاع ملك بني مروا ،فاقيسار إليه من الآ
 . 906ـ907، ص0كسير العبادات: جالفاضل الدربندي، ابن عابد، إنظر: اُ ( 0) 
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دة فالسيّ  لذاو، لى الكوفة لاستلام الجائزةإالرؤوس بأخذ سرعوا أوقد 

وسائر رؤوس الشهداء × لم يروا رأس الحسين ،ة أعضاء القافلةيّ وبق ‘زينب

دة عين الأطفال والسيّ أالكوفة وقعت على أعتاب هم ولكنّ ، في ليلة الحادي عشر

بي عبد الله الطاهر لأ الرأس متهافي مقدّ و، على تلك الرؤوس× زينب

 . ×الحسين

 دة سكينةالسيّ 
لو علمنا و، ومكانة رفيعة عظيمةمنزلة × بي عبد الله الحسينأبناء لأإنّ 

ى الحسن المثنّ  نّ أذكر أهل السير قد و، يوم عاشوراءأنيننا لما هدأ منزلتهم ومقامهم 

قبل واقعة  بناتهمن  ةحداو× مام الحسينه الإمن عمّ  قد خطب بن الحسن المجتبى

ع تتمتّ  ،ي فاطمةبنتي فاطمة كأمّ ا نّ أ: بما مضمونه× مامجابه الإأف، عاشوراء

 فهي (1)سكينةا مّ وأ ،ن تعيش معكأفهي تستطيع ، دةة بيت جيّ وهي ربّ  ،بكمالات

ا كأنّه و، (0)«فغالب عليها الاستغراق مع الله تعالى»ا لأنّه ؛ تناسب حياتك التي تريد لا

. حياتك معها صعبتسة بيت لك فزوجة وربّ  هانت تريدأو، ليست في عالم الدنيا

، العالم الملكوتيلسمعها وبصرها نكشف ابحيث  دة سكينة مقام ودرجةلسيّ وكان ل

تلك الرسالة التي  ×من حضر عند جسد المولى أبي عبد الله سمعت دونلذا و

                                           
اُنظر: اشتهرت بهذا الاسم ) ،ةع بالسكينة الإلهيّ ا كانت تتمتّ نّه أوبما  ،مينةأ( كان اسمها الأصلي 1) 

 (. 64مقاتل الطالبيين: صأبو الفرج الإصفهاني، علي بن الحسين، 
الحسن بن الحسن بن علي  نّ إ»جاء نصّه: . 493، ص0لقاب: جالكنى والأالقمّي، عباس، ( 0) 

فقال  ،وقال اختر لي إحديهما ،فاطمة أو سكينة :إحدى بنتيه× ه الحسينخطب من عمّ 

 ،|ي فاطمة بنت رسول اللهبأمّ  فهي أكثرها شبهاً  ،قد اخترت لك ابنتي فاطمة :×الحسين

ا سكينة وأمّ  ،ا في الجمال فتشبه الحور العينوأمّ  ،وتصوم النهار ،ها في الدين فتقوم الليل كلّ أمّ 

 « فلا تصلح لرجل ،فغالب عليها الاستغراق مع الله تعالى
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مام الإ نّ لأ؛ لى الشيعةإوصلتها أو ،×بي عبد الله الحسينأ منحرمن صدرت 

ما نّ إو ،بصوت يخرج من اللسان والشفتين فصح عن تلك الرسالةلم يُ × الحسين

 . (1)ملكوتيهو صوت 

بإدارة قافلة كربلاء على  ‘دة سكينةوالسيّ  ‘دة زينبقامت السيّ وقد 

جلسن ما فإنّ جساد الطاهرة والأ زاكيةردن وداع تلك الجثث الأا ولمّ ، أحسن وجه

ه لم نَّ أ لّا إ. (0)موضع للتقبيللن تلك المناحر حيث لا وقبّ ، عند أجساد بلا رؤوس

× مام الحسينمن الإ حد كلاماً أولم يسمع  ،×د الشهداءة عن سيّ حد رسالأينقل 

على مكانتها السامية ومنزلتها  وهذا يدلّ ، ‘دة سكينة السيّ لّا إ ،كي ينقله لنا

، ×عن سكينة بنت الحسينقل نُ و، ×مام الحسينالإفيها  يراه وقربها الذي كان

 : فسمعته يقول ،عتنقته فأغمي عليَّ ا، ×تل الحسينا قُ لمّ : قالت اأنّه 
  

ــــــتم ــــــا إن شرب ــــــيعتي م  ش

 

ـــــــــاذكروني   ري عـــــــــذب ف

ــــــــــب   أو ســــــــــمعتم بغري

 

 

 . (5)أو شــــــــهيد فانــــــــدبوني 

 عسىالسلوك الباطني مع العلم بقرن  متمادية سنينيسعون لالعلماء الكبار  نّ إ 

نسان الإ قد يصبح. ‘دة سكينةن يحظوا بقطرة من جلال وعظمة السيّ أ

لاع على لا يمكنه الاطّ مع ذلك و ،مجتهداً  ة عالماً الاعتيادي بواسطة الدروس الكسبيّ 

 . الغيب

                                           
 . 741دعية: صالمصباح في الأبراهيم بن علي، اُنظر: الكفعمي، إ( 1) 
وهذه التلاوة  ،×مام الحسينن الكريم يخرج من منحر الإآ( وقد سمع جماعة صوت تلاوة القر0) 

 قد انبعثت من المنحر بلسان غيبي.
 . 741دعية: صالمصباح في الأالكفعمي، إبراهيم، ( 5) 
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لى إهذه الرسالة من منحره  رسلقد أ ،وهو في مصرعه× مام الحسينالإ نّ إ

والغرض من ، ‘دة سكينةواسطة السيّ يصالها لهم بإ وتمّ ، هل البيت^أشيعة 

 مرّة كلّ في و، د ذكره ليلًا ونهاراً يوتجد، ×بي عبد الله الحسينأاسم  حياءإذلك 

، ندبته× ماميت يطلب فيه الإوالمصرع الثاني من الب، اءالمشرب الشيعي الموالي ي

ذريعة لندبة  خذ ذلكيتّ ن أينبغي و بشهيد فأن سمع الشيعي الموالي بغريب إف

لندبتهما وسيلة × مام الحسينن يجعل الإبالعكس بألا ، والبكاء عليه× الحسين

 . والكباء عليهما

  ‘دة زينبجلال وعظمة ولاء السيّ 
 انّه لأ ؛وعظيم منزلتها في رحلة كربلاء ‘الكبرى دة زينبقد برز دور السيّ 

ة وإدار شؤونهم وتدبير والنساء ة الحفاظ على الأطفالعلى عاتقها مسؤوليّ  لقيتأُ 

هل بيت أ قافلةهذا من جانب ومن جانب آخر كانت هي قائدة ، أمورهم

 القيامكان عليها : ومن جانب ثالث، ى المدينةمن كربلاء حتّ في سفرهم × الحسين

، لى العالمإ العظيمة نهضةال تلك يصال رسالةإو، بدورها الإعلامي في نهضة كربلاء

ة في الأساسيّ ة والعناصر السياسيّ  من أقوى وأهمّ  كانت ‘دة زينبالسيّ  نّ إولذا ف

دة عند هذه السيّ  بشكل واضح ةالعظمة الفاطميّ هذه الجلال و هذا وظهر، كربلاء

د ن يطلب سيّ أ دة الجليلةن عظيم منزلة هذه السيّ م نّ إف، بعد اليوم الحادي عشر

 ،ختاهأيا »: حيث قال لهاـ  مكما تقدّ ـ  تدعو له في صلاة الليل نْ أمنها × اءالشهد

ـ  بحمد اللهـ  نتأ»: هابحقّ × ادمام السجّ وقال الإ، (1)«لا تنسيني في نافلة الليل

                                           
. وجاء في 441ة: صئمّ ، وفيات الأ634ص، 11عوالم العلوم: جالبحراني، عبد الله، ( 1) 

 من جلوس، وروى رأيتها تلك الليلة تصلّي ه قال: أنّ  ،×وروي عن زين العابدين»الوفيات: 

ي صلواتها من تي زينب كانت تؤدّ عمّ  ه قال: إنّ أنّ ، ×قين عن الإمام زين العابدينبعض المتبّ 

من قيام، وفي بعض المنازل كانت  الفرائض والنوافل عند سير القوم بنا من الكوفة إلى الشام
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ة من قبل حجّ  ‘دة زينبلسيّ ل ه شهادةوهذ، (1)«مةفهمة غير مفهّ  ،مةعالمة غير معلّ 

 . ×ادمام السجّ رضه الإأالله في 

ا جرى مّ فرصة للاستراحة أ لم تتهيّ م وفي ليلة الحادي عشر والثاني عشر من محرّ 

من صلاة الليل أقامت  ‘زينب الكبرى  أنّ إلّا ، والمحن عليهم من المصائب

 . (0)لا تقوى على الوقوف الأنّه ؛ من قيامة أدائها جلوس رغم أفضليّ 

× بي عبد الله الحسينأتبكي وتنوح عند أخيها  ‘بدة زينوكانت السيّ 

د بمجرّ  لم تكتفف، اً فاق عالية جدّ في آ قلّ تُصارت و، بلا رأس ضل جسداً الذي 

لى مصرع إا جاءت ا لمّ نّه أوالشاهد على هذا ، بل كانت مسرورة وشاكرة، الصبر

وضعت يديها تُت جثمانه و ،جانباً  كت العتاب والنوح والعاطفةتر ،عهتودّ لخيها أ

نا قد ساهنا في تقديم نّ أيعني  وهذا، (5)«ا هذا القربانل منّ لهي تقبّ إ»: وقالت ،الطاهر

لنا وتُمّ ، ونحن شاركناه في هذه التضحية، م مهجته في سبيلكفهو قدّ ، هذا القربان

 . سرأعباء الأ

ات بالصبر ة مرّ عدّ  ‘خته زينب الكبرىأأوصى × مام الحسينالإ نّ إ

وقد ، مة الأخيرة التي أوصاها بذلك في يوم العاشر من المحرّ المرّ كانت و، لوالتحمّ 

ما حظت به من ولاء وجلال وعظمة  نّ إف، ةمن العمل بهذه الوصيّ  ‘نتكّ تم

ت يوم الفجائع والمحن العظيمة التي جر ل والصبر على تلكة التحمّ أعطاها قوّ 

 . عاشوراء وليلة الحادي عشر

                                                                                                   
ة الجوع والضعف  من جلوس لشدّ فقالت: أصلّي  ،فسألتها عن سبب ذلك ، من جلوستصلّي 

 ... «. منذ ثلاث ليال
 . 523، ص0الاحتجاج: جالطبرسي، أحمد بن علي، ( 1) 
ـ 442ة: صئمّ ، وفيات الأ634ـ635، ص11عوالم العلوم: جاُنظر: البحراني، عبد الله، ( 0) 

441 . 
 . 638، ص11عوالم العلوم: جالبحراني، عبد الله، ( 5) 
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 ،ممن المحرّ  لته في صبيحة ليلة الحادي عشرما تُمّ  وفي نهاية المطاف وبعد كلّ 

نحو  ىراسمع قافلة الأ ‘كت زينبتُرّ  ،خيهاأن لى جانب جثماإهات ومحن آمن 

الكوفة جاء مداخل ا اقتربت القافلة من ولمّ ، وا بهم على جثث القتلىومرّ ، الكوفة

وقد دخل ، مام القافلةأد الشهداء ليكون ى يأتوا برأس سيّ يقافهم حتّ إمر بالأ

على القناة يتلو × د الشهداءرأس سيّ مه يتقدّ ، ةخاصّ لى الكوفة بمراسيم إالركب 

 . (1)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) :نآالقر

مع هذا الصوت سولا ي، الاستعداد لسماع هذه التلاوة لديها ذنأُ  كلّ لكن ليس 

 انّه لأ؛ تهالذين سمعوا صوت تلاو× من الناس كأهل بيت الحسين وحديّ  الألّا إ

دة سمعت السيّ  اولمّ ، (0)يسمعه الجميعلا بلسان ظاهري كي  ،كانت بصوت ملكوتي

م نطحت جبينها بمقدّ »: اوما ورد من أنّه ، ت وهدأتاطمأنّ  تلك التلاوة ‘زينب

 . قبل سماع تلك التلاوة هذا الفعل كانته فعلى تقدير صحّ  (5)«المحمل

                                           
 . 6( الكهف: آية1) 
فتح ولكن بعد الشهادة  ، الأمور بالإعجازيرتسي ،حال حياته× د الشهداءمام سيّ ( لم يرد الإ0) 

لم ولذا  ،ذن سامعة وعين باصرةأ من لديهة مّ عجاز لجماعة خاصّ كان الإ ،نعم .عجازميدان الإ

ا مّ أو ،وقليل من غيرهم ،هل البيت^أوهم  ،ة جماعة خاصّ لّا إن آيسمع صوت تلاوة القر

 ة الناس فلم يسمعوا هذه التلاوة.عامّ 

 ،لى قبره الطاهرإرسلوا الماء أا ، وذلك لمّ ×د الشهداءن قبر سيّ أجملة من المعاجز بش توقد ورد

امتنعت  ية،الحيوانالمحاريث ا أرادوا حرث القبر بواسطة ولمّ  ،ه رجعفاقترب الماء من القبر، ولكنّ 

فلم تطأه البقر، وكانت إذا جاءت  ،وتُرثه مرت بالبقر لتمخرهوأُ »الحيوانات من وطأ قبره تلك 

ولا دليل على إنكار ( 509مالي: صالأالطوسي، محمد بن الحسن، « )إلى الموضع رجعت عنه

ن تطأ أ، فتارة يسمحون للخيل ظهر قدرة الحقّ ة^ هم مئمّ الأ نّ وذلك لأ ؛هذه المعجزات

 نفسهم ومهجهمأموا ، فهم قد قدّ ثور أن يحرث قبورهموأخرى لا يسمحون لل ،أجسادهم

عجاز جر وهو الإالجهد والسعي، وبعد ذلك جاء دور الأتضحية وإيثاراً بمقدار ما وجب من  

 الإلهي. 
 . 113، ص43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ( 5) 
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و الرابع عشر من أالخسوف يحدث عادة في ليلة الثالث عشر  نَّ أبما وحينئذ 

ا لمّ  ،زينب هلال يا: ذلك الرأس تخاطب ‘زينب الكبرى بنّي أفك ،الشهر القمري

حدثت  ،اً تامّ  وأصبحت بدراً  ،نورك جميع العالم اءضأو ،الرفيع الإمامةنلت مقام 

،  سمعت بواقعة كربلاءإنّي  ،يا أخي .وأصبح قمر زينب مخسوفاً ، كربلاء واقعة

أرى ن أتوقع أي لم ولكنّ سمعت بعضها منك، ووتوقعت حصول كثير من حوادثها 

و رأسك  ،يمامأوابنتك في المحمل  ،أكون على المحملبأن ، بداً أ هذا الموقفمثل 

 : على القناة

ـــ ـــلالاً لمّ ـــا ه ـــتتمّ ي ـــمالاً  ا اس  ك

 

ـــفه   ـــه خس ـــاً غال ـــدا غروب  . (1)فأب

ونحن ، نا مهجتكأنت مهجتي وأبل  ،كبدي نت قطعة منأ ،يا نور عيني 

 راحخر قد الآ فوالنص ،شهيداً نصف قد مضى ؛ نقسمت نصفينا مهجة واحدة

رأس ابن رسول ن أرى أ الذي لم يكن في الحسبان نّ أ لّا إ، ع الشهادةا نتوقّ كنّ  ،أسيراً 

 : دينالعلى بذريعة الحفاظ على القناة  |الله

 ت يـــا شـــقيق فـــؤاديمـــا توهّـــ

 

ـــدّ   ـــذا مق ـــان ه ـــاً ك  . (0)راً مكتوب

و ليتذ أخ ،غيرهرأسك كرامات لم تصدر من  قد صدرت من ،خيأيا  

قلبها الصغير  ،وهي تنظر إليك رت عيناهاتسمّ بنتك اوهذه  ،...ميتكلّ ... نآالقر

 . ليسكن روعها ؛قليلاً ها تمكلّ ألا  ،اللوعة ةشدّ يكاد يذوب من 

ــا أخــي ــاطم الصــغيرة كلّ  ،ي ــاف  مه

 

ـــذوبا  ـــا أنْ ي ـــاد قلبه ـــد ك  . (5)فق

 

                                           
 . 113، ص43: جنفس المصدر( 1) 
 . 113، ص43: جنفس المصدر( 0) 
 . 113، ص43بحار الأنوار: جالمجلسي، محمد باقر، ( 5) 
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في مجلس  اوجلاله تهاوعزّ  هاأمّ  عظمةوعليها  ‘دة زينبحضرت السيّ وقد 

ما »: قالت «؟كيف رأيت صنع الله بأخيك»: ا سأل هذا الرجسولمّ ، ابن زياد الملعون

مام دة الجليلة هو الهدف السامي للإسيّ هدف هذه ال نّ لأ؛ (1)« جميلا  لّا إرأيت 

بعد تركها الهدف  ق هذاتُقّ  وقد، حياء الدينإ ذلك الهدف السامي هو، ×الحسين

ما لي والسجع : فقالت ،بيها عليأكاعة سجّ ا نّه إ: فقال ابن زياد. تلك المصارع

 . هذا العمل نع منومُ  ،‘عزم على قتل زينب ثمّ ، (0)جبتكأتني فلسأ ،والقافية

علي بن  :فقيل له «؟من ذلك الشاب»وقال  ،×ادمام السجّ لى الإإأشار  ثمّ 

قد كان » :×ادمام السجّ فقال الإ ،«لم يقتل الله عليا  في كربلاءأ»فقال  ،×الحسين

: ×ادمام السجّ فقال الإ ، أقول قتله اللهنيِّ إ :فقال ،«قتله الناس ،ى عليا  لي أخ يسمّ 

مام ر بقتل الإمصدر الأفي هذه اللحظات . (5)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)

سمح لك بارتكاب أة لا ما دمت حيّ  :قالت، ‘ينبدة زالسيّ  ولكنّ ، ×ادالسجّ 

                                           
ابن زياد جلس في القصر  إنّ  ثمّ »جاء نصّه: . 192اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 1) 

دخل نساء الحسين أو ،ضع بين يديهفوُ  ،×لحسينبرأس ا ءوجي ،اً عامّ  للناس، وأذن إذناً 

فقيل: هذه زينب بنت علي،  ،فسأل عنها ،رةمتنكّ ÷ وصبيانه إليه، فجلست زينب بنت علي

ما يفتضح الفاسق وأكذب أحدوثتكم، فقالت: إنّ  ،فقال: الحمد لله الذي فضحكم ،فأقبل عليها

الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت: ويكذب الفاجر، وهو غيرنا، فقال ابن زياد: كيف رأيت صنع 

وسيجمع الله بينك  ،فبرزوا إلى مضاجعهم ،، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل جميلاً ما رأيت إلّا 

 «. بن مرجانةك يا ثكلتك أمّ  ،وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ فتحاجّ  ،وبينهم
فغضب ابن زياد واستشاط، »جاء نصّه: . 119، ص0رشاد: جالإاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 0) 

على  ذمّ من منطقها، ولا تُ  ءوالمرأة لا تؤاخذ بشي ،ا امرأةا الأمير، إنّه فقال عمرو بن حريث: أيّه 

فقالت: ما  ،شاعراً  اعاً اعة، ولعمري لقد كان أبوها سجّ فقال ابن زياد: هذه سجّ ..خطابها.

 «. بما قلت صدري نفث ، ولكنّ لي عن السجاعة لشغلاً  للمرأة والسجاعة؟ إنّ 
 . 40( الزمر: آية5) 
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ته لعمّ × ادمام السجّ ال الإق ثمّ ، (1)«للرحم عجةبا  »: فقال ابن زياد، ريمةالج ههذ

عزمت على ن إ، وكرامتنا من الله الشهادة، «دنيبالقتل تهدّ أ»: فقال ،جيبهأُ نا أ :زينب

 . (0)ةلى المدينإهذه القافلة ليوصلهم مع  ن ترسل محرماً أ قتلي لا بدّ 

  × د الشهداءالرأس المقطوع لسيّ 
تناغي ولدها ‘ فاطمة الزهراءكانت خبار بعض الأ أساس على 

ملامح الطفل  أنّ مع و (5)«بعلي لست شبيها   ،نت شبيه بأبيأ»: قائلة ،×الحسين

 مراحل الصبا والشباب والكهولةير خلال يبالتغ تأخذو، تدريجياً  تتغيّر 

 أنّ  إلّا ، العمر خرآى حتّ  حالة واحدةتبقى ملامح الطفل على  فلا، والشيخوخة

، ولدهاعند مناغاتها لذلك ذكر كانت ت ‘فاطمة الزهراءو ،أصل الشبه يبقى

في مجلس يزيد الرجس  بعض من كان حاضراً  ’رسول اللهبشبه إلى ذلك ال نتبهاو

أس رأوا رن مَ  اكذهو، طشتالفي وهو × رأس الحسين ورأى ،في الشام

                                           
رض عليه علي بن وعُ »جاء نصّه: . 117ـ119، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

فقال: أليس قد قتل الله علي بن  ،فقال له: من أنت؟ فقال: أنا علي بن الحسين ،÷الحسين

 ،فقال له ابن زياد: بل الله قتله ،قتله الناس ،ى علياً سمّ قد كان لي أخ يُ ×: الحسين؟  فقال له علي

وقال: وبك  ،فغضب ابن زياد ،(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)×: فقال علي بن الحسين

وقالت:  ،تهقت به زينب عمّ علي؟! اذهبوا به فاضربوا عنقه. فتعلّ  ة للردّ وفيك بقيّ  ،جرأة لجوابي

فنظر  ،قتلني معهفإن قتلته فا ،لا أفارقه ،بن زياد، حسبك من دمائنا، واعتنقته وقالت: واللهيا 

 قتلتها معه، دعوه ت أنّي ها ودّ  لأظنّ والله إنّي  ،للرحم قال: عجباً  ثمّ  ،ابن زياد إليها وإليه ساعة

  أراه لما به. فإنّي 
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 190اللهوف: جاُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى،  (0) 

أقبل، فقال:  ثمّ  ،مهى أكلّ حتّ  ،ةسكتي يا عمّ ا :تهلعمّ × فقال علي»جاء نصّه: . 118، ص43ج

 «. وكرامتنا الشهادة ،القتل لنا عادة أما علمت أنّ  ،بن زياددني يا أبالقتل تهدّ 
المجلسي، محمد باقر، ، 586، ص5بي طالب: جأمناقب آل ابن شهر آشوب، محمد بن علي، ( 5) 

 . 089، ص45بحار الأنوار: ج
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 صلأذن فإ .’فيه ملامح رسول الله وجهاً لنرى نا نّ إقالوا  ،على القناة× الحسين

، شهادتهبعد ى أواخر عمره وحتّ بقيت و ،منذ الصغر× في الحسينالملامح كانت 

كما قال ، (1)«ي وأنا من حسينحسين منّ »: ’قول النبيـ  بحسب الظاهرـ  هذاو

ليهم غلام أشبه إفقد برز  ،اشهد اللهمّ »: ×علي بن الحسين حقّ ب× أبو عبد الله

 ،×بالحسين كان شبيهاً  اً علي نّ لأ ؛(2)«لقا  ومنطقا  برسولكلقا  وخُ الناس خَ 

 . ’برسول الله كان شبيهاً × والحسين

                                           
 . 109، ص0رشاد: جالإالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 
 . 115اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 0) 



011 .......................................................................................................   
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 ×على سيد الشهداء لى أصحاب العزاءإإرشادات 

 

  ×د الشهداءلى أصحاب العزاء على سيّإإرشادات  
لا  ،كرامة المجتمع الإنساني رمز فيه× د الشهداءإقامة العزاء على سيّ  نّ إـ 1

إقامة هذه . مصدر فخر واعتزازعلى أنّه يجب النظر إليه و، ما العالم الشيعيسيّ 

ة ة الإسلاميّ مّ ح الأتتسلّ إذ به س ؛وثرواته النظام الدينيمن أفضل ذخائر المراسيم 

، إبقاء المسلمين على جهلهميريدون فهم ، عداءالأسلاح نتزع ويُ ، بسلاح الأنبياء

سلكهم بواسطة ة مستمرّ  الوقت الراهنى زالت حتّ  فكانت محاولاتهم ولا

 ،وتضليلهم المسلمينتعمل جاهدة على حرف  ،وغيرها فضائياتالإعلامي من 

 . خشية أن يصبحوا عالمين عاملين

ن كي نتمكّ  رضاء اللهلإ ةضحّ متم ،ة خالصةالمشاركة في العزاء بنيّ  ينبغيـ 0

× مام الحسينين الذي على عاتقنا تجاه الإجانب صغير من الدَ ولو من أداء 

على أساس  الهيئات والمواكب قائماً  ا تقوم بهمن يكون أوينبغي ، كربلاءنهضة و

  .عمال غير الصحيحةعن الدوافع والأ اً بعيد، تهذيب النفس وتزكيتها

لا  ،هل البيت^أعلى المقامة العزاء  مجالسشاركة في المتكون ن أـ ينبغي 5

من الأطفال والصبيان  ابتداءً  ،جميعللشاملة واسعة  ،ما يوم عاشوراءسيّ 

 واحدة من هذه الفئات شارك كلّ تف، شيوخوانتهاءً بالكهول وال ،والشباب

، بالعويل والهتافاتمع أهلها  المدن والقرى وتعجّ  لتضجّ  ؛بقدر وسعها ةالمجتمعيّ 
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من يتمتع  مدينة ب على كبار كلّ يتوجّ كما  !عمالثواب هذه الأ عظمةوالله يعلم 

، ن يزيد من وجاهته واحترامه بالمشاركة في المجالس الحسينيةأبالوجاهة والإحترام 

ى نهاية لشباب حتّ ومواصلته كاع منهم الاستمرار بإقامة العزاء توقّ يُ لا ه رغم أنّ 

ين المشاركة في مراسيم العزاء في حسينيات ومن المناسب للمعزّ ، برامج العزاء

 . وعدم الاكتفاء بالمشاركة في مكان واحد والاقتصار عليه ،مختلفة

يجب على الجميع إذ ، على مراسيم العزاء جاً رّ فتم بقىن يأحد لا ينبغي لأـ 4

نتج يُ البكاء على الشهيد  نّ إ. هل البيت^أوبكاء على الية وندبة بفعّ  اكة فيهرالمشا

د ضة سيّ ذا عرفنا رمز نهإف، ةعقلائيّ ثير العواطف الويُ ، في القلوبللشهادة  شوقاً 

د سيّ لمصيبة تأكيد على البكاء الو ثّ الح السبب في وجود سنعرف× شهداءال

مام عند الإ× د الشهداءكر سيّ ذا ذُ إه نّ أخبار ورد في بعض الأ وقد. ×الشهداء

بي عبد الله في أعند × كر الحسينما ذُ » طيلة ذلك اليوم رى مبتسماً لا يُ × الصادق

دماء الشهيد والبكاء  نّ إ. (1)«لى الليلإئي أبو عبد الله مبتسما  في ذلك اليوم يوم قط فرُ 

يخاطب × مير المؤمنينأولذا نجد ، نسان شهامة ونبلد عند الإعليه تولّ 

 . (2)«مؤمن نت عّة كلّ أ»: ويقوله له ،×الحسين

 الحسينية لهيئاتلى اإ الدخولـ  ما الجيل الجديدسيّ  لاـ  حدلا ينبغي لأـ 5

أ توضّ أ: بهذه النيةن ينوي عند الوضوء أنسان وعلى الإ، وضوء بلا ومواكب العزاء

 . وأنا على طهارة× الحسينمام لى عزاء الإإكي أدخل للطهارة 

بشكل عقلائي وبسيط ومن دون × اءد الشهدالعزاء على سيّ  قامةإينبغي ـ 6

رفع عليكم و ،تالشكلياب الاهتمام التقليل منوبناء على هذا عليكم ، زخارف

                                           
بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر، ، 128كامل الزيارات: صابن قولويه، جعفر بن محمد، ( 1) 

 . 082، ص44ج
 . 082، ص44: جنفس المصدر، 128: صنفس المصدر( 0) 



 506  ..................................................  ×إرشادات إلى أصحاب العزاء على سيد الشهداء

ة هي وسيلة لتغذية الروح بالمسائل المجالس الحسينيّ ف، مستوى الاهتمام بالمضمون

بيت العصمة والطهارة  أهل عزاء ممراسومن يشارك في ، ةة والثقافيّ الاعتقاديّ 

من غبار الطبيعة  اً يصبح نقيّ كي والاستفادة منها ، ابركاتهمن أن ينتفع  ينبغي

مناص أن يكون دائمًا في  ه لافإنّ ، ينسان في هذا العالم المادّ الإما دام يعيش ف، ثهالوو

 . تنقيتهاتطهير نفسه وتزكيتها ووعليه  ،ثالتلوّ  معرض

 ،اً وعالي المضامينكلام لطيف جدّ أمير المؤمنين( ) في معنى× وللإمام الباقر

 معناها نّ من ألما هو المعروف بين اللغويين  مخالفاً  ها تفسيراً ه يفسّر نّ إحيث 

من هذا  كلمة توقد جاء ،الطعام :أي ،ا مأخوذة من الميرةنّه أيرى إذ ، (القائد)

حيث قال  (1)(چ چ چ... ڃ ڃ ڃ)× القبيل في سورة يوسف

وبناء على ، الطعام :أي ،الميرة لأهلنانحن نجلب  :×يعقوبل× خوة يوسفأُ 

بي أوعلي بن  ،نسان بالطعامي الإغذّ المؤمنين هو الشخص الذي يُ  فأميرهذا 

غذاء و، مير المؤمنينأفهو ، الخالص ة بالطعام المعنويّ مّ ي هذه الأيغذّ × طالب

ذيق أصحابه والمؤمنين كان يُ × علي مامالإ إنّ ، (0)والمعرفةهذا الأمير هو العلم 

ة المناسبة في ر الأرضيّ وفّ فالمفترض أن تُ ، ع بهاة التي كان يتمتّ الصفات الكماليّ 

جره أي طعام المادّ الإ نَّ أمن  بالرغم ،طعامة لهذا النوع من الإالمجالس الحسينيّ 

 . وثوابه محفوظ

سواء  ،برازها في المحاضرات والشعاراتإظهارها وإيجب  ناك عنصرانهـ 7

ومحاربة الاستكبار  عصر محاربة الطاغوت في كلّ  :وها، ةة أو شعريّ بصورة نثريّ 

مثالب ومعايب السلالة  الكشف عنووالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،العالمي

                                           
 . 93( يوسف: آية1) 
 . 184، ص0اشي: جتفسير العيّ اُنظر: العيّاشي، محمد بن مسعود، ( 0) 
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اءو ءابالخطة هذه هي مهمّ و، قذرةال ةمويّ الأُ  يجب عليهم و، ةيّ المجالس الحسين قرَّ

 . ×د الشهداءهدف سيّ بيان في  صبّ التي ت وأسرارها معارف هذه النهضةبيان 

اد وعلى روّ ، رةن تكون نافعة ومؤثّ أينبغي ر والشعارات اشعالأ نّ إـ  8

من  قتبسةن تكون الشعارات مأفيجب  ،مر المهمالمجالس والمواكب إدارة هذا الأ

في  ية بالغةله أهّ × هل البيتأورثاء ، هل البيت^أة وتعاليم المعارف القرآنيّ 

 . الدفاع المقدس في فترةة ة الإسلاميّ الجمهوريّ في دعم  كبير وكان له دور، الدين

ة الناس قد دخلوا ميدان السياسيّ ا رأى لمّ × بي طالبأأمير المؤمنين علي بن  نّ إ

 ،الحاضرلولا حضور »: ولذا قال، الحكومة قبولب فاً وجد نفسه مكلّ  ،الاقتصادو

كان × مامالإ نَّ إ، (1)«لهاخرها بكأس أوّ ولسقيت آ ،...ة بوجود الناصروقيام الحجّة 

ل ين لتقبّ ا أصبح الناس مستعدّ ولكن لمّ ، وعشرين سنة مسلخجليس البيت 

 لبقيعدم الناصر  فترضناالو و. ميدان السياسة مامدخل الإ ،ةالحكومة العلويّ 

ويبرز . في ميدان السياسة ركن أساسيوحضورهم فمشاركة الناس ، منزوياً  الإمام

على مشاركة الناس في × د الشهداءسيّ مام الإدراسة نهضة لالدور المصيري 

 توافدل الأساس زحفّ الم كانا الشهادةو× مام الحسينالإ فحبّ ، السياسيالصعيد 

ذكر واقعة كربلاء على  ^ةمّ الأئ حثّ  لهذا السببو، السياسة ميدانإلى الناس 

 . بشكل كامل حيائهاإو

حمل  مثلو، مراسيم العزاءإلى شيئاً جديداً ن يضيف أحد ينبغي لألا ـ6

 فعلينا، دي نفعاً يُج  يوصل رسالة ولا لا ،ة الثقيلة خلال المواكبات الحديديّ المنصّ 

لى حمل إا بالنسبة مّ أو، تعظيم شأن العزاءالتركيز على و ،الأمورهذه مثل التقليل من 

دراسة فالمطلوب هو ، تعظيمجلال وإصبغة ن ه يتضمّ فلعلّ الرايات واللافتات 

                                           
 . 18ـ19، الفقرات5نهج البلاغة: خطبةالشريف الرضي، محمد بن الحسين، ( 1) 
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و أ ،في العزاء كان موجوداً  هامن ومعرفة أيّ ، ارس في العزاءالطقوس التي تمُ نماذج 

فلماذا . أفضل هوعدم سابقاً  منها لم يكن في العزاء وأيّ ، ن يوجدأيجب منها أيّ 

رضا طلباً ل على الرؤوس والصدور لطمالو يالتحفّ جر كعمال عظيمة الأنترك الأ

تعاليم ل سير وفقاً ن نأعلينا  ؟!كتافناأات الثقيلة على تلك المنصّ  ونحمل، الله تعالى

 اً واضح الصحيح قذا كان الطريإف، العترة الطاهرة^رشادات إن الكريم وآالقر

  !؟منالآغير  طريقالفلماذا نسلك ، اً مفتوحو

عند سماع يمكن فيه بالنحو الذي  المواكب والهيئات برامجم يتنظ ـ ينبغي12

مسجد سواء كان ذلك في ، ة أماكنو عدّ أ واحد في مكان أداء الصلاة جماعة الأذان

أداء عن غفل فلا يُ ، أمراً غير مقدور صلاة الجماعةإقامة  كانتن إو، ةحسينيّ في  مأ

، ىالمعزّ سيرة العزاء مع نسجم كي ي في المسجد فرادى ل وقتهاوّ أفي  الصلاة

 . بعد إقامة الصلاةإلى ما طعام الإ كذلك يجب تأخيرو

، حفادة كربلاء للأولاد والأقصّ بحكاية زاء في البيوت ليالي العَ  تُيى نأـ 11

إذ ، ةبمشاهدة الأفلام غير التربويّ ـ  الطويلةما ولا سيّ ـ  الليالييقضوا ن ألا ينبغي و

 الصراع أسس شرحينبغي حيث . صبيانذهان الأفي  ستقرّ مور ذات العبرة الأُ  نّ إ

دهم على ونعوّ أطفالنا ونعلّم ، لأخذ العبرة منه ؛شرارلأالصالحين وا بين الدائر

 . عندما يشربون الماء (×السلام عليك يا أبا عبد الحسين) تيان بذكرالإ

فمن المناسب بحسب ، ×د الشهداءحرمة التربة الطاهرة لسيّ  رعاية ـ10

 ىحتّ  (1)الرضيع بهأخذ مقدار قليل من التربة وخلطه بالماء وتُنيك  الدينيةالتعاليم 

× د الشهداءيلهج باسم سيّ لسانه  يظلّ و، قه لذلك الماءبتذوّ اً يصبح الطفل حسينيّ 

                                           
 . 301المقنعة: صالمفيد، محمد بن محمد، ( 1) 
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من التربة الإفطار صباح يوم عيد الفطر بمقدار بستحباب الاوورد كما ، طيلة عمره

 . (1)ةالحسينيّ 

يوجب علينا زيارة × د الشهداءسيّ  الطاهرة التي بذلهاالدماء  حفظ نّ إـ 15

و زيارة أزيارة عاشوراء ة كبإحدى الزيارات المرويّ يوم  مام المظلوم كلّ هذا الإ

فعلى ، يقتصر ذلك على فئة دون أخرى ولا، اً حيّ × مامالإليبقى هدف ، وارث

العلماء م ة الناس أعامّ  ،والكل فيه سواء، جميع الناس القيام به دون استثناء

 . عرفاءين ومفسّر مين ومتكلّ فقهاء وحكماء ومن والنخب 

: كقوله ،من زيارة عاشوراءوحاة اءة المستلا ينبغي الغفلة عن الدروس البنّ ف

في العصر كثيرون هم أمثال يزيد ، «وحرب لمن حاربكم ،سالمكم  سلم لمننّي إ»

 ولو كان، اناً الوطن والشعب للأجانب مجّ  ن يبيعمّ  ،ةفي الدول الإسلاميّ الحاضر 

في جميع  المسلمين ن يقتلواأعداء للأفي عصرنا لما سمح  حاضراً × د الشهداءسيّ 

فهو  ،مام المظلوم كان يحارب الظلم والطغاةالإ نّ لأ؛ وبشكل جماعي نحاء العالمأ

ة براع الأمّ ليت ذ قد بُ إ ،وعلى الإسلام السلام»: حيث قال، مثال يزيدأمخالف ليزيد و

 . فحسب الرجس يزيدب اً  يكن مختصّ لم× ماموكلام الإ، (0)«مثل يزيد

وهذا ، (5)«مبطل لما أبطلتم ،قتمق لما حقّ محقّ »: وجاء في الزيارة الجامعة الكبيرة

 كلّ نرى بطلان و، رفيعةقه أهل البيت^ من معارف ما حقّ  ق كلّ نا نحقّ نّ أيعني 

                                           
 ءشي تناول ويستحبّ ». قال الشيخ المفيد: 51مسار الشيعة: صاُنظر: المفيد، محمد بن محمد، ( 1) 

 .«يسيراً  ؤخذ منها مبلغاً ويكون ما يُ  ،داء فيها شفاء من كلّ  ، فإنّ ×من تربة الحسين
 . 04اللهوف: صابن طاووس، علي بن موسى، ( 0) 
مفاتيح الجنان: الزيارة القمّي، عباس، ، 067البلد الأمين: صالكفعمي، إبراهيم بن علي، ( 5) 

 الجامعة الكبيرة. 
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رفض الحثيثة في الجهود ذل نبسنا نّ أ عنيوهذا ي، عمال باطلةأما تبطلونه من أفكار و

 . لها سستمأحكومة  كلّ  لتثبيت نسعىو، حكومة رفضتموها كلّ 

 نّ إف، كثر ثواباً هي الأ× زيارة الحسينلكن  ،ة نور واحدئمّ الأأنّ بالرغم من 

مام من زيارة الإ نسانالإ نيتمكّ  ذا لمإو، (1)عليها التأكيدو الحثّ  ورد× زيارته

ذكر  دونكي لا يمضي عليه يوم  قراءة زيارة عاشوراءب عليهف ،عن قرب× الحسين

، نحو القبلة الإنسان هيتوجّ  صباحاً  من المنزلعند الخروج ف، ×مام الحسينلإا

 . «السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته»: اً ويقول ثلاث

ينذرون لله تعالى  مفإنّه  ،ما واجهوا مشكلةما ذا إالعلماء وقد اعتاد الكثير من 

 . قراءة زيارة عاشوراء

د العزاء على سيّ  قام فيهني الذي يُ االزم ظرفلم الحرام هو اشهر محرّ  نّ إ ـ14

 : من جهتينوهو كشهر رمضان المبارك  ،×الشهداء

، (0)«نفاسكم فيه تسبيحأ»: شهر رمضان حقّ قال ب ’كرمالرسول الأ نّ إ أـ 

ه لنا وهمّ  ،نفس المهموم لظلمنا تسبيح»: ×د الشهداءالعزاء على سيّ  بحقّ وقد جاء 

 . (3)«عبادة

آخر العهد  ن لا يجعلهأخر شهر رمضان المبارك آفي  طلب من اللهن ناإنّ ب ـ 

كما  ،ن يجعلنا من المرحومين لا المحرومينأ فنسأله، دهخر العآذا كان إو، لصيامه

 ،ن جعلته فاجعلني مرحوما  إف ،...هالا تجعله آخر العهد من صيامنا أيّ  اللهمّ »: ورد

                                           
 . 145ـ 140مالي: صالأاُنظر: الصدوق، محمد بن علي، ( 1) 
، 1عمال: جقبال الأابن طاووس، علي بن موسى، إ، 65مالي: صالأالصدوق، محمد بن علي، ( 0) 

 . 0ص
 . 113مالي: صالأالطوسي، محمد بن الحسن، ، 558مالي: صالأالمفيد، محمد بن محمد، ( 5) 



001 .......................................................................................................   

خر آلا تجعله  اللهمّ : يقال أيضاً  مخر شهر محرّ آنسب في فالأ، (1)«ولا تجعلني محروما  

ن جعلته فاجعلنا مرحومين ولا إف، ×د الشهداءسيّ  العزاء علىقامتنا لإالعهد 

 .العالمين مين يا ربّ آ .رومينتجعلنا مح

 

 

 

  

                                           
 . 045، ص1مال: جعقبال الأابن طاووس، علي بن موسى، إ( 1)
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 بن محمد بن عبد الكريم الشيباني على ،ابن الأثير الجزري .3
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 ق. 1416الإسلامي، 

 



001 .......................................................................................................   

مسند الإمام أحمد بن حنبل،  ،ق(041حمد بن محمد )م أ ،بن حنبلا .7

 دار صادر، )بلا تاريخ(.  ،بيروت

الطبقات  (،ق052ـ 198) الزهري البصريمحمد بن سعد  ،ابن سعد .8

، تُقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتاب العلمية، الكّى

 م. 1662ق/ 1412

الإشارات  (،ق408ـ572) رئيس حسين بن عبد اللهالشيخ الابن سينا،  .6

 ش. 1573، الطبعة الأولى، قم، نشر البلاغة، ، والتنبيهات

رسائل ابن  (،408ـ572بن عبد الله، )الشيخ الرئيس حسين  ،ابن سينا .12

 ق. 1422، قم، بيدار، سينا

تحف العقول عن آل  (،للهجرة 4)القرن  ابن شعبة الحرّاني، حسن بن علي .11

اري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، كبر غفّ أتصحيح: علي  ،^الرسول

 ش. 1595ق/ 1424

مناقب آل  (،ق388ـ486) محمد بن علي المازندراني ،ابن شهر آشوب .10

محمد حسين دانش –تي د هاشم رسولي محلّا ، تصحيح السيّ بي طالبأ

 ق. 1576مة، شتياني، قم العلّا الأ

فلاح السائل  (،994ـ386) ن جعفرعلى بن موسى ب ،بن طاووسا .15

 ، قم مكتب النشر الإسلامي. ونجةاح المسائل

الإقبال بالأعمال  (،ق994ـ386) ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر .14

 ش. 1597ة، ، طهران، دار الكتب الإسلاميّ سنة فيما يعمل مرّة في السنةالح

 اللهو  في قتلى الطفو ، (،994ابن طاووس، علي بن موسى)ت .13

 ق. 1417الطبعة الأولى،قم، أنوار الهدي، 
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التحرير  (،ق1565ـ1069ابن عاشور، محمد بن طاهر التونسي ) .19

 )تفسير ابن عاشور التونسي(، مؤسسة التاريخ )بلا تاريخ(. والتنوير

 (،ق958 ـ392ابن عربي الحاتمي الطائي، محيي الدين محمد بن علي )  .17

، تُقيق: عثمان يحيى الطبعة الثانية، مصر، المجلس الثقافي الفتوحات المكّية

 ق.1423في مصر، 

لواعظين روضة ا (،ق328محمد بن الحسن، )مابن فتّال النيسابوري،  .18

د محمد مهدي الخرسان، قم، الشريف تُقيق السيّ  ، وتبصرة المتّعظين

 الرضي، )بلا تاريخ(. 

عدّة الداعي ونجةاح  (،841ـ737حمد بن محمد )أ ،بن فهد الحلّي ا .16

ي، قم، دار الكتاب الإسلامي، دي القمّ تصحيح: أحمد الموحّ  ، الساعي

 ق. 1427

، النجف، كامل الزيارات (،ق597)م جعفر بن محمد ،ابن قولويه القمّي .02

 ش. 1539، ةانتشارات مرتضوي

تفسير  (،774ـ721) ن عمر الدمشقي الشافعيإسماعيل بابن كثير،  .01

تُقيق: محمد حسين شمس الدين،  )تفسير ابن كثير(، القرآن العظيم

ةـ منشورات محمد علي بيضون، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العلميّ 

1416 . 

البداية  (،ق774ـ721) بن عمر الدمشقي الشافعيإسماعيل ير، ابن كث .00

 م. 1698ق/ 1427بيروت، دار الفكر،  ، والنهاية

 ، لسان العرب (،ق711ـ952محمد بن مكرم المصري ) ،ابن منظور .05

 ق. 1414بيروت، دار صادر، 
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مثير الأحزان ومنير  (،ق943ـ397جعفر بن محمد ) ،بن نما الحلّي ا .04

مام المهدي# الطبعة الثالثة، قم، تُقيق: مدرسة الإ ،سبيل الأشجةان

 ق. 1429مام المهدي #، مدرسة الإ

الغارات أو  (،085ـ022)حوالي  إبراهيم بن محمدابن هلال الثقفي،  .03

د عبد الزهراء الحسيني الخطيب، قم دار ، تُقيق: السيّ الاستنفار والغارات

 ق. 1412الكتاب الإسلامي، 

تُقيق:  ،كنز الفوائد (،ق446)م مد بن عليمحأبو الفتح الكراجكي،  .09

 ق. 1412عبد الله نعمة، الطبعة الأولى، قم، دار الذخائر، 

مقاتل  (،ق590ـ084) على بن الحسين ،أبو الفرج الإصفهاني .07

 د أحمد صقر، بيروت، دار المعرفة، )بلا تاريخ(. ، تُقيق: سيّ الطالبيين

، تُقيق: محمد وقعة الطف (،ق138لوط بن يحيى )أبو مخنف الكوفي،  .08

 ق. 1417سين، يوسفي الغروي، الطبعة الثالثة، قم، جامعة المدرّ الهادي 

)مقتل × مقتل الحسين (،ق138لوط بن يحيى )م ،الكوفي أبو مخنف .06

 ة )بلا تاريخ(. اري، قم مطبعة العلميّ ، تُقيق: حسين غفّ أبي مخنف(

الغمّة في معرفة  كشف (،ق965الأربلي، علي بن عيسى بن أبي الفتح )م .52

، تصحيح: السيّد هاشم رسولي المحلّاتي، تبريز، مكتبة بني الأئمّة

 ق. 1581هاشمي، 

، طهران، كلّيات ديوان حكيم إلهي قمشه أيإلهي قمشه أي، مهدي ،  .51

 انتشارات علميّة إسلاميّة )بلا تاريخ(. 

تعليقات  (،ش1598ـ1081الإمام الخميني، السيّد روح الله الموسوي ) .50

 ق. 1412الطبعة الثانية،  على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس،
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 ـ1081) &د روح الله بن مصطفى الموسويالسيّ الإمام الخميني،  .55

الطبعة  ،&، مجموعة آثار الإمام الخمينيصحيفة الإمام ش(،1598

 ش. 1583 &مام الخمينيثار الإآالرابعة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر 

 (،ق764ـ702)حواليد حيدر بن علي العبيدي الحسيني السيّ الآملي،  .54

د محسن تصحيح: السيّ ، أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الطريقة

 ش. 1580الموسوي التبريزي، قم، نور علي نور، 

بيروت، دار التعارف، )بلا  أعيان الشيعة، د محسنالسيّ  الأمين العاملي، .53

 تاريخ(. 

مدينة معاجر  (،ق1127)مد هاشم بن سليمان الحسيني السيّ البحراني،  .59

ة، ، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة المعارف الإسلاميّ الأئمّة الاثني عشر

 ق. 1415

عوالم العلوم  (،هجري 10)القرن  عبد الله بن نور الله ،البحراني .57

د محمد تُقيق: السيّ  ،والمعار  والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال

مام صفهاني، الطبعة الأولى، قم مؤسسة الإبطحي الإدي الأوحّ باقر الم

 ق. 1415المهدي#، 

الحدائق الناضرة في  (،ق1099ـ1160) أحمديوسف بن البحراني،  .58

اق د عبد الرزّ ـ السيّ  يرواني، تُقيق، محمد تقي الإأحكام العترة الطاهرة

 ق. 1423المقرّم، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 

كلّيات  (،970ـ924جلال الدين محمد بن محمد ) ،المولوي البلخي .56

، تصحيح: محمد عباسي، طهران، انتشارات طلوع. ديوان شمس تّيزي

 بلا تاريخ. 
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كلّيات  (،ق1251ـ635) ء الدين محمد بن حسين العامليبها ،البهائي .42

، تصحيح: غلام حسين الجواهري، الطبعة أشعار وآثار فارسي شيخ بهائي

 ش. 1570تشارات مكتبة المحمودي، الثالثة، طهران، ان

الدمعة الساكبة في  (،ق1083)م يممحمد باقر بن عبد الكرالبهبهاني،  .41

علمي، الطبعة الأولى، بيروت تُقيق: حسين الأ ، أحوال العترة الطاهرة

 . 1426علمي، مؤسسة الأ

ترجمة: منوجهري  ،تحقيق ما للهند (،ق442) ريحان أبوالبيروني،  .40

 . گ ، مؤسسة مطالعات وتُقيقات فرهنصدوقي سها، طهران

ديوان نير  (،ق1510ـ1048) مالميرزا محمد تقي حجة الإسلا ،التبريزي .45

الطبعة الثانية، طهران، مؤسسة شمس الشموس الثقافية  ، التّيزي

 ش. 1587

يث نوادر الأصول في أحاد (،ق592حمد بن علي بن حسن )م ،الترمذي .44

 م. 1660، تُقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت، دار الجيل، ’الرسول

غرر الحكم  (،ق332ـ312عبد الواحد بن محمد ) ،التميمي الآمدي .43

، تُقيق: مصطفى درايتي، قم مكتب النشر الإسلامي، ودرر الكلم

 ش. 1599

، تُقيق: محمد ذريعة النجةاة (،1552محمد رفيع )م ،جرمرودي التبريزي .49

 ق. 1400ة، الطبعة الأولى، دار الكتب الإسلاميّ حسين رحيميان، 

كتاب فيه  (،ق970ـ924) محمد بن محمد البلخي ،جلال الدين المولوي .47

تصحيح: بديع الزمان فروزان فر، الطبعة الثالثة عشرة، طهران،  ،ما فيه

 ش. 1586أمير كبير، 
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مثنوي  (،ق970ـ924) محمد بن محمد البلخي ،جلال الدين المولوي .48

على أساس نسخة رينولد نيكلسون، الطبعة الأولى، طهران،  ،معنوي

 ش. 1573انتشارات راستين، 

قم،  ،پرتو نضت حسينیشكوفايي عقل در  ،عبد الله ،جوادي الآملي .46

 سراء. إمركز نشر 

ديوان  (،ق760)م شمس الدين محمد بن بهاء الدينحافظ الشيرازي،  .32

تصحيح خليل خطيب رهبري، الطبعة الثالثة، طهران،  ، غزليات حافظ

 ش. 1593مكتبة صفي علي شاه، 

المستدرك على  (،ق423ـ501محمد بن عبد الله ) ،الحاكم النيسابوري .31

، تُقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، بيروت، دار المعرفة، الصحيحين

 )بلا تاريخ(. 

تسلية  (،لهجريا 12)القرن الحائري، محمد بن أبي طالب الحسيني .30

، كريم ون، تُقيق: فارس حسّ ين()مقتل الحس المجةالس وزينة المجةالس

 ق. 1418ة الطبعة الأولى، قم، مؤسسة المعارف الإسلاميّ 

معالي السبطين في أحوال الحسن  (،ق1544محمد مهدي )م الحائري، .35

 ق. 1405الطبعة الأولى، بيروت، البلاغ،  ، ÷والحسين

تفصيل وسائل الشيعة  (،ق1124ـ1255) حسن الحرّ العاملي، محمد بن .34

، قم، مؤسسة ^، تُقيق: مؤسسة آل البيتإلى تحصيل مسائل الشريعة

 . (ق1426، )^آل البيت

كفاية الأثر في النصّ على  (،هجري 4علي بن محمد )القرن ،الخزّاز القمّي .33

د عبد اللطيف الحسيني ، تُقيق: السيّ ^الأئمّة الاثنى عشر

 ق. 1521دار، الكوهكمري، قم بي
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بيروت،  ،الهداية الكّى (،ق554ـ092حسين بن حمدان ) الخصيبي، .39

 ق. 1416البلاغ، 

 ، روضة الأنوار (،730ـ986) محمود بن علي ،الخواجوي الكرماني .37

تصحيح: محمود العابدي، الطبعة الأولى، طهران، ميراث مكتوب، 

 ش. 1587

مقتل  (،ق398او  397ـ484) أحمد الحنفيق بن وفّ الم ،الخوارزمي .38

، تُقيق: محمد السماوي الطبعة الخامسة )مقتل الخوارزمي(× الحسين

 . 1451نوار الهدى، أ (،)بلا مكان

 ، ديوان خوشدل الطهرانيكبر صلح خواه، أعلي  خوشدل الطهراني، .36

 ، ش. 1572الطبعة الثانية، طهران نشريات ما، 

اللباب  (،ق882عمر بن علي )أبو حفص  ،الدمشقي الحنبلي، ابن عادل .92

ـ علي محمد معوض،  حمد عبد الموجودأتُقيق: عادل  ،في علوم الكتاب

 ق. 1416الطبعة الأولى، بيروت دار الكتب العلمية 

الطبعة الثانية  ، لغت نامة دهخدا (،ق1554كبر )م أعلي  ،دهخدا .91

 ش. 1577طهران، مؤسسة طبع ونشر جامعة طهران، 

، الطبعة الخامسة، طهران أمثال وحكم (،1554)م أكبرعلي دهخدا،  .90

 ش. 1591أمير كبير، 

إرشاد القلوب إلى  (،ق841)م الحسن بن علي بن محمدالديلمي،  .95

 ق. 1410الطبعة الأولى، قم، الشريف الرضي، الصواب، 

تاريخ الإسلام  (،ق748ـ975) أحمد شمس الدينمحمد بن الذهبي،  .94

، تُقيق عمر عبد السلام التدمري، بيروت، ووفيات المشاهير والأعلام

 م. 1665ق/ 1415دار الكتب العربي، 
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 ، شرح المنظومة (،1086ـ1010)  هادي بن محمدالملّا  السبزواري، .93

مسعود طالبي، الطبعة الأولى،  –تصحيح وتُقيق: حسن حسن زاده آملي 

 ش. 1576ـ1596طهران، نشر ناب، 

ديوان الحاج ملّا  (،1086ـ1010)ص هادي بن محمد الملّا السبزواري،  .99

 ، طهران، انتشارات كتاب فروشي محمودي، بلا تاريخ. هادي السبزواري

أسرار  (،ق1086ـ1010) الحكيم  هادي بن محمد،الملّا السبزواري،  .97

، تصحيح: كريم فيضي، الطبعة الأولى، قم، ،الحكم في المفتتح والمختتم

 ش. 1585المطبوعات الدينية، 

و أ 381)زاوغلي البغدادي، يوسف بن ق ،سبط ابن الجوزي .98

قم،  ،تذكرة الخواص من الأمّة في ذكر خصائص الأئمّة (،934ـ380

 ق. 1418الشريف الرضي، 

 ، جمال افتاب وافتاب هر نظر (،ش1585ـ1523) ، عليسعادت برور .96

 ش. 1580الطبعة الثالثة، طهران انتشارات إحياء كتاب، 

 961ـ929) بن عبد اللهلح مصلح الدين مفسعدي الشيرازي،  .72

، تصحيح: محمد علي فروغي، الطبعة الثانية، كلّيات سعدي (،ق963او

 ش. 1582طهران، انتشارات ميلاد، 

ديوان  (،ق303ـ475) د بن آدمأبو المجد مجدوالسنائي الغزنوي،  .71

 ش.  1559مير كبير، أتُقيق مظاهر مصفا، طهران،  ،الحكيم السنائي

 ، في ظلال القرآن (،ق1587ـ 1504إبراهيم )د قطب بن سيّ  ،الشاذلي .70

 ق. 1410القاهرة، دار الشروق، ـ  الطبعة السابعة، بيروت

نج  (،ق429ـ536) محمد بن حسين بن موسىالشريف الرضي،  .75

 ، تصحيح: صبحي الصالح، قم دار الهجرة، بلا تاريخ. البلاغة
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شريف  القاضي السيّد نور الله بن السيّد الشوشتري الشهيد الثالث، .74

ية الله آقم، مكتبة ، زهاق الباطلإو حقاق الحقّ إ (،156ـ1011) الدين

 . 1426المرعشي النجفي 

مجموعة  (،ق387ـ346يحيى بن حبش )شيخ الإشراق السهروردي،  .73

 –د حسين نصر ـ السيّ  ، تصحيح: هانري كربنمصنفّات شيخ الإشراق

، گ نجف قلي حبيبي، طهران، مؤسسة مطالعات وتُقيقات فرهن

1573 . 

سبل الهدى والرشاد في  (،ق640محمد بن يوسف ) ،الصالحي الشامي .79

حمد عبد الموجود، على محمد، معوض، أتُقيق: عادل  ، سيرة خير العباد

 م. 1665ق/1414ة، بيروت، دار الكتب العلميّ 

 (،025ـ148× )مام الرضالى الإإمنسوبة ، ×مام الرضاصحيفة الإ .77

× مام الرضاتُقيق: محمد مهدي نجف، الطبعة الأولى، مشهد، مؤتمر الإ

 ق. 1429

 (،ق64ـ58× )ادمام علي بن الحسين السجّ ، الإةاديّ الصحيفة السجّة  .78

 ش. 1579الطبعة الأولى، قم نشر الهادي، 

شرح الأربعين  (،ق970)م محمد بن إسحاق ،صدر الدين القونوي .76

 ش. 1570قم، انتشارات بيدار،  ، تُقيق: حسن كامل ييلماز،حديثا  

، الأمالي (،ق581ـ523) يمحمد بن علي بن بابويه القمّ الصدوق،  .82

 ش. 1590ة، سلاميّ ترجمة: محمد باقر الكمره اي، طهران المكتبة الإ

، التوحيد (،ق581ـ523) يمحمد بن علي بن بابويه القمّ الصدوق،  .81

د هاشم الحسيني الطهراني، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة تصحيح: السيّ 

 ش. 1537ق/ 1568النشر الإسلامي، 
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عيون أخبار  (،ق581ـ523) يمحمد بن علي بن بابويه القمّ  ،الصدوق .80

تصحيح: السدي مهدي الحسيني اللاجوردي، طهران،  ،×الرضا

 ق. 1578جهان، 

معاني  (،ق581ـ523) يمحمد بن علي بن بابويه القمّ الصدوق،  .85

 ش. 1576، ترجمة: موسوي الدامغاني، الطبعة الثانية، قم، تابان، الأخبار

من لا  (،ق581ـ523) يمحمد بن علي بن بابويه القمّ الصدوق،  .84

اري، الطبعة الثالثة، قم مؤسسة كبر غفّ أتصحيح: علي  ، يحضره الفقيه

 . 1415النشر الإسلامي، 

بصائر الدرجات  (،ق062)م يمحمد بن حسن بن فروخ القمّ الصفار،  .83

تصحيح: الميرزا محسن كوجه باقي التبريزي، ، ^في فضائل آل محمد

 ق. 1424ية الله العظمى المرعشي النجفي، آالطبعة الثانية، قم، مكتبة 

تُقيق:  ،الاحتجةاج (،ق388)م أبي طالبحمد بن علي بن الطبرسي، أ .89

 ق. 1425، د محمد باقر الموسوي الخرسان، مشهد، نشر مرتضىالسيّ 

إعلام  (،348ـ472) الإسلاممين أالفضل بن حسين، الطبرسي،  .87

 قم، دار الكتب الإسلامية، )بلا تاريخ(. ، الورى بأعلام الهدى

مجمع البيان في تفسير  (،348ـ498) الحسنفضل بن الطبرسي،  .88

، تُقيق: محمد جواد البلاغي، الطبعة الثالثة، طهران، ناصر خسرو، القرآن

 ش. 1570

تاريخ الأمم والملوك  (،ق512ـ004) الطبري، محمد بن جرير بن يزيد .86

تُقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، دار التراث، ، )تاريخ الطّي(

 م. 1697ق/ 1587
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المنتخب في جمع  (،ق1287ـ676فخر الدين بن محمد علي ) ،الطريحي .62

الحيدرية،  الطبعة الأولى، المكتبة ،المراثي والخطب، المشتهر بالفخري

 ق. 1409

، مجمع البحرين (،ق1287ـ676فخر الدين بن محمد علي ) الطريحي، .61

ق/ 1419حمد الحسيني الطهراني، مكتبة مرتضوي، أد تصحيح: السيّ 

 ش. 1573

، قم، دار الثقافة، الأمالي (،ق492ـ583) الطوسي، محمد بن الحسن .60

 ق. 1414

المتهجةد، تصحيح مصباح  ق(،460-385الطوسي، محمد بن الحسن ) .65

وتحقيق: علي أصغر مراوريد ـ أبو ذر بيدار، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، 

 ق.1411

تُقيق:  ، تهذيب الأحكام (،ق492ـ583) سنمحمد بن حالطوسي،  .64

د حسن الموسوي الخرسان، الطبعة الرابعة، طهران دار الكتب السيّ 

 ش. 1593ة، الإسلاميّ 

كشف المراد  (،ق709ـ948ر )لمطهّ حسن بن يوسف بن ا ،العلّامة الحلّي  .63

ملي، الطبعة الرابعة، قم، تصحيح: حسن زاده الآ ،في شرح تجريد الاعتقاد

 ق. 1415مؤسسة النشر الإسلامي، 

منتهى  (،ق709ـ948) رحسن بن يوسف بن المطهّ العلّامة الحلّي،  .69

ة، الطبعة تُقيق: مؤسسة الأبحاث الإسلاميّ  المطلب في تحقيق المذهب،

 ق. 1410الأولى، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 
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 نج الحقّ  (،ق709ـ948) رحسن بن يوسف بن المطهّ  ،العلّامة الحلّي  .67

رموي، قم، دار الهجرة، ، تصحيح: عين الله حسنى الأوكشف الصدق

 ق. 1427

الميزان في  (،ق1420ـ1501د محمد حسين )السيّ  ،الطباطبائي مةالعلّا  .68

 ق. 1417قم، مكتب النشر الإسلامي،  ،آنتفسير القر

تفسير  (،ق502)م اش السلميمحمد بن مسعود بن عيّ  العياشي، .66

تي، طهران المطبعة العلمية، د هاشم الرسولي المحلّا ، تُقيق: السيّ العيّاشي

 ق. 1582

، أمريكا وبراندازي جمهوري إسلامي ايران، غضنفري، كامران .122

 طهران، انتشارات كيا، )بلا تاريخ(. 

 (،ق1083)م شيرواني الحائريغا ابن عابد الالفاضل الدربندي، آ .121

، تُقيق: محمد جمعة بادي ـ عباس إكسير العبادات في أسرار الشهادات

 ق. 1413ة الجمري، الطبعة الأولى، المنامة، شركة المصطفى،  عطيّ الملّا 

التفسير  (،ق929ـ344) الفخر الرازي، محمد بن عمر بن حسين .120

حياء التراث العربي، إ، الطبعة الثالثة، بيروت، دار )مفاتيح الغيب( الكبير

 ق. 1402

الجامع لأحكام  (،ق998ـ378) نصاريحمد الأأمحمد بن القرطبي،  .125

 ش. 1580الطبعة الأولى، طهران، ناصر خسرو،  ، القرآن

، والجرائح الخرائج (،ق375)م عيد بن عبد اللهسالقطب الراوندي،  .124

بطحي، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة د الأد محمد باقر الموحّ تُقيق: السيّ 

 ق(. 1426، )#مام المهديالإ
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فقه القرآن في شرح  (،ق375سعيد بن عبد الله )م ،قطب الراونديال .123

ية آقم مكتبة  ،حمد الحسيني، الطبعة الثانيةأد ، تُقيق: السيّ آيات الأحكام

 ق. 1423الله العظمى المرعشي النجفي، 

ق(، 1064ـ1002إبراهيم الحسيني )، سليمان بن القندوزي الحنفي .129

شرف الحسيني، أتُقيق: السيد علي جمال  ينابيع المودّة لذوي القربى،

 ق. 1419سوة، أطهران، 

 تأويلات مولى عبد الرزّاق الكاشاني، اقكمال الدين عبد الرزّ الكاشاني،  .127

تُقيق: سمير مصطفى رباب، الطبعة الأولى، بيروت،  (،ابن عربي)تفسير 

 ق. 1400حياء التراث العربي، إدار 

كشف  (،ق1008ـ1134جعفر بن خضر النجفي ) ،كاشف الغطاء .128

الطبعة الأولى، قم، مكتب التبليغ  ،الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء

 ق )الطبعة الجديدة(. 1400الإسلامي، 

المترجم، رابطة كتاب )عهد عتيق وعهد جديد(، ، سالكتاب المقدّ  .126

 م. 1687س، يران، رابطة كتاب إيران المقدّ إس، الطبعة الثانية، إيران المقدّ 

 البلد الأمين والدرّ  (،623ـ842) ن علي العامليإبراهيم بالكفعمي،  .112

 ة )بلا تاريخ(. ، الطبعة الحجريّ الحصين

مصباح الكفعمي  (،ق623ـ842) براهيم بن علي العامليإ ،الكفعمي .111

 ق. 1423، قم رضى )زاهدي(، أو جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية

، طهران، دار الكافي (،ق506)م عقوب الرازيمحمد بن يالكليني،  .110

 ش. 1593ة الكتب الإسلاميّ 
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تنبيه الخواطر ونزهة  (،ق923)م  أبي فراسام بن ورّ المالكي الأشتري،  .115

صغر حامد، قم، مكتبة الفقيه )بلا أتُقيق: على  ام(،)مجموعة ورّ ، النواظر

 تاريخ(. 

بحار الأنوار  (،ق1112ـ1257) المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي .114

 ق. 1424، بيروت، مؤسسة الوفاء، الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار

د تاريخ قيام ومقتل جامع سيّ  مهدي بيشوائي، ،مجموعة من المؤرخين .113

للتعليم  &مام الخمينيالطبعة الرابعة، قم، مؤسسة الإ ،×هداءالش

 ش. 1561والأبحاث، 

ديوان مولانا محتشم  (،ق669حمد )مأعلي بن  ،المحتشم الكاشاني .119

الطبعة الأولى، طهران،  ،رعلي الجرجانيبـ: مه ةبالاستعان ،الكاشاني

 ش. 1587السنائي، 

الكنى  (،ق1536ـ1064)عباس بن محمد رضا  ،المحدّث القمّي .117

 طهران، مكتبة الصدر )بلا تاريخ(.  ،والألقاب

نفس  (،ق1536ـ1064) رضا عباس بن محمد ،المحدّث القمّي .118

 ، لم يذكر محل الطبع والناشر وتاريخ الطبع. المهموم

مستدرك  (،ق1502ـ1034الميرزا حسين الطبرسي ) ،المحدّث النوري .116

، الطبعة الأولى، ×تُقيق: مؤسسة آل البيت الوسائل ومستنبط المسائل،

 م. 1687ق/1428، ×قم مؤسسة آل البيت

شرائع الإسلام  (،ق979ـ920) جعفر بن حسن الهذلي ،المحقّق الحلّي  .102

تعليق وتُقيق: عبد الحسين محمد علي البقال،  ، في مسائل الحلال والحرام

 ق. 1428سماعيليان، إقم، 
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التحقيق في كلمات  (،ش1584ـ1067) مة حسنالعلّا المصطفوي،  .101

 ش. 1592ق/ 1420، طهران بنكاه ترجمة، ونشر كتاب، القرآن الكريم

، الأمالي (،415ـ559) بن النعمان العكبريمحمد بن محمد المفيد،  .100

 . 1415الطبعة الثانية، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، 

 ، الاختصاص (،415ـ559) بن النعمان العكبريمحمد بن محمد المفيد،  .105

 ق. 1415اري، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، حيح: على أكبر غفّ تص

الإرشاد في (، 415ـ559)محمد بن النعمان العكبري محمد بنالمفيد،  .104

، قم، مؤتمر ^تُقيق: مؤسسة آل البيت ،معرفة حجةج الله على العباد

 ق.  1415الشيخ المفيد، 

، قم، المقنعة (،ق581ـ559) د بن نعمان العكبريمحمد بن محمالمفيد،  .103

 ق. 1415مؤتمر الشيخ المفيد، 

كتاب المزارـ  (،ق415ـ559) د بن نعمان العكبريمحمد بن محمالمفيد،  .109

بطحي، الطبعة الأولى، د الأد محمد باقر الموحّ السيّ  تُقيق:، مناسك المزار

 ق. 1415قم، مؤتمر الشيخ المفيد، 

مسارّ  (،ق415ـ559) د بن نعمان العكبريمحمد بن محمالمفيد،  .107

 ق. 1414الطبعة الثانية، بيروت، دار المفيد،  الشيعة، 

 ، ×مقتل الحسين (،م1671اق الموسوي )مد عبد الرزّ السيّ  المقرّم، .108

 ق. 1405النور،  ةالطبعة الأولى، بيروت، مؤسس

الطبعة الأولى، بيروت،  ،وفيات الأئمّة من علماء البحرين والقطيف، .106

 ق. 1410دار البلاغة، 
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جواهر  (،ق1099ـ1160صاحب الجواهر، )مد حسن، النجفي، مح .152

تُقيق: عباس القوجاني، بيروت، دار  ، الكلام في شرح شرائع الإسلام

 حياء التراث العربي، )بلا تاريخ(. إ

كلّيات حكيم  (،ق914ـ352لياس بن يوسف، )إ ،نجويگنظامي ال .151

 ش. 1578الطبعة الأولى، طهران، بهزاد،  ،نجةويگنظامي 

 ، ليلى ومجنون (،ق914ـ352) إلياس بن يوسف ،نجويگنظامي  .150

تصحيح: بهروز ثروتيان، الطبعة الثانية، طهران، انتشارات راستين، 

 ش. 1573
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